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إنه لسرور عظيم» وشرف عظيم» لي» أن أخص قراء اللغة العربية بهذه المقدمة 
لكتابى. 


ولا لأن أول احتكاك ف حياتي الشخصية مع الإإسلام کان e‏ برجال» 
رحال أدين لهم بحاتي. وقد أدليت بشهادتي على ذلك في كتابي « کلام رجل». 


الرابع من آذار/مارس سنة 41 ]. كنا زهاء خمسمائة مناضل من المعتقلين 
والمسجونين لمقاومتنا المتلرية. وقد هُجّرنا إلى (جلفة)» في جنوب (الجزائر). 
وکانت حراستنا بين الأسلاك الشائكة في معسكر الاعتقال مدعومة بتهديد رشيشين. 
وفي ذاك اليوم» بالرغم من أوامر قائد المعسكرء وهو فرنسي» نظمنا مظاهرة على 
شرف رفاقنا من قدامى المتطوعين في الفرق الدولية الاسبانية. وقد أثار عصياننا 
حفيظة قائد المعسكر فاستشاط غضباً وأنذرنا بأنه سيأمر بإطلاق النار إذا لم نعد 
على الفور إلى حيامنا. وقد أنذرنا ثلاثاً. ومضينا في عصياننا. فأمر حاملي الرشيشات؛ 
وكانوا من جنوب الجزائر» بإطلاق النار. فرفضوا. وعندئذٍ هددهم بسوطه المصنوع 
من طتب البقر. ولكنهم ظلوا لا يستجيبون. وما أجدني حيا إلى الآن إلا بفضل هؤلاء 
المحاربين المسلمين. وقد أوضح أحدهم لنا سبب ذلك: إن ما يناقي شرف محارب 
من الحنوب أن يطلق رجل مسلح النار على رجحل أعزل. 


وبدءاً من هذه التجربة» أحذث منذ إطلاق سراحي في (الجزائر» ثم في 
(تونس)» بدراسة الإسلام» ونشرت سنة (1945) في (الجزائر) رسالة أولى بعنوان: 
«إسهام الحضار ة العربية التاريخي في الحضارة العالمية». وقد ترحم هذا النص آنذاك 
إلى اللغة العربية ونشره ضباط مصريون وطنيون في (القاهرة). وقد شعرت بفرح غامر 
عندما تشرفت بمقابلة الرئيس (ناصر) وقدمت له نسخة من هذه الرسالة. وقد دعيت 
عندئل لإلقاء سلسلة من المحاضرات في (القاهرة) عن «الاشتراكية والإسلام» 
وتعلمت أشياء كثيرة من مناقشة هذه الأفكار مع الرئيس (ناصر) ومع مشايخ جامعة 
(الأزهر). 


وقد سنحت لي الفرصة بعدئلٍ» بوصفي أستاذ علم الجمال في (الجامعة)» أن 
أعين طلابي على فهم الفن الإسلامي. وقد سعدت بأن رأيت بأم عي عددا مسن هذه 
المساجد الجميلة. المساجد الصغيرة - وهي جواهر بدقة عذبة في (تلمسان)» 
والمساجد العملاقة في (استانبول) حيث شاهدت روعة (الجامع الأزرق). ومن أسمى 
الصور الي وعيتها عبر أسفاري في مختلف أرجاء العالم تلك الصور المضمخة بعبق 
الروحانية؛ مثل صور مساجد (طولون) و(الأزهر) في (القاهرة)» وتلك الحافلة بالقوة 
مثل أطلال مسجد (بيي خاتون) في (سمرقند) الذي أراد (تيمورلنك) أن يجعله أعظم 
معابد الدنياء والذي قصمه زلزال» وهي أطلال مثقلة بالحب مثل (تاج حل) في (لخبيء 
أو صور العظمة الحادة مثل مئذنة (سامراء) الملوية الرائعة في (العراق) أو ارتا ف 
(اصفهان) حيث يتألق (المسجد الحامع) ومسجد (الشاه عباس). 


لقد أمكن القول أن كل الفنون في البلاد الإسلامية تؤدي إلى المسجدء 
والمسجد إلى الصلاة. ولا مندوحة لي من أن أشهد بتجربي الشخصية: ذلك أني 
إنطلاقا من تأمل فنون الإسلام ومساجده إنما شرعت أفهم عظمة العقيدة الإسلامية 
بتأكيدها الجذري على التعالي» وفي الوقت ذاته» ومن خلال (القرآن) وعبر الشعر 


الصون الخارق؛ على انفتاح» وعلى قبول لا يقتصر على سائر أسر الإبمان الإبراهيمي 
وحسب» بل بمتد إلى إمكان حوار حصيب مع حكمة (آسية) و(اهند) و(اليابان). 
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إنني لأرجو أن يسهم هذا الكتاب في توسيع هذا الحوار وتعميقه والاستعاضة 

عن هيمنة (الغرب) الثقافية المفروضة خلال أربعة قرون من الاستعمار بتجربة 
سمعفونية هي تحربة الثقافة العالمية الشاملة. 

روجيهغ رودي 


7 


١ كدت‎ 


ال 


الغرب عارض طارىء. تلكم هي المصادرة الأولى في كل احتراع يتناول 
المستقبل. وهذا الطراز الذي ألفه «الغربيون» في اعتبارهم أن الفرد مركز الأشياء 
كلها ومقياسها وني إرجاعهم الواقع إلى المفهوم» أي في الرقي بالعلم وبالتقنيات من 
حيث هى وسائل مداولة الأشياء والناس إلى مصاف القيم العلياء إنه طراز استثناء 
ضئيل في الملحمة الإنسانية الى دامت ثلاثة ملايين سنة. 


وأنا أطلق عبارة «الشر الأبيض» على هذا الجانب من الدور المشؤوم الذتي 
نهض به الإنسان الأبيض في التاريخ. 


وإذا تحردنا من الحكم العرقي المسبق القائل بتميز الإنسان الأبيض وجدنا أن 
منابع الغرب (الإغريقية والرومانية والمسيحية) إثما ولدت في آسية وفي أفريقية. 


وإ عصر النهضة» وهو ليس حركة ثقافية و حسب» بل ولادة مواكبة أنحيت 
الرأسمالية والاستعمار» قد هدم حضارات أسمى من حضارات الغرب باعتبار علاقات 
الإنسان فيها بالطبيعة وبالمجتمع وبالإلحي» بدل أن يكون ذروة «النزعة الإنسانية». 

والتاريخ الحقيقي» أي التاريخ الذي يرغب عن أن يتركز حول الغرب» قد 


يكون تاريخ «فرص» “ضاعة: ! الا:.سانية بسبب التفوق الغربي الذي لا يرجع إلى تفوق 


ومن شأن ابتكار مستقبل حقيقي أنه يقتضي العخور بحدداً على جميع أبعاد 
الإنسان الي تمت في الحضارات وفي الثقافات اللاغربية. 


وبهذا «الحوار بين الحضارات» وحده كن أن يولد مشروع كوني يتسق مع 
احتراع المستقبل. وذلك ابتغاء أن يفرع الجميع مستقبل الجميع. إن التجارب الحالية 
في آسية وأفريقية وأمريكة اللاتينية - تارب (غاندي) وتحربة الشورة الثقافية الصينية؛ 
تحارب (نيريري) في «الجماعية» في أفريقية» مثل تحارب لاهوتيي التحرر في (بيرو) - 
تتيح لنا أن e‏ م الخطوط الأولى هذا المشروع ع الكوني في القرن الحادي 


والعشرين» مسرو 3 ع الأمل. 


ذلك أن عبرو الام عدوم ۾ كيما يُفلق تسیا بتاعا دید وكيما 
زع ا ا يدا أن دا ا وألا نتكلم على منظور فردي 
المنزع» بل على منظور جمعي» منظور مشاركة؛ لا نتكلم على الإنابة في السلطة 
والانخلاع كما هي الحال في الديمقراطيات التمثيلية وي العقائديات التكنوقراطية حيث 
يصدر كل شيء من الأعلى» بل على دعمقراطية مشا ركة تستند إلى مبادهات القاعدة 
وإلى ضروب إسهامها الحر؛ لا تتكلم على نظرية عن السياسة باعتبارها أداة السلطة 
0 مؤسسات وبأجهزة خارجية بالإضافة إلى الإنسان» بل بوصفها تكفيرا 

يتناو ل الغايات والالتزام الشخحصي والداخلي الذي ينهض به كل واحد جاه الكل. 


ا الاقف المجتمعات e‏ ة والطوائف على احثلاف أقاطها اة 
وهي تسعى. كل منها لمصلحتهاء إلى أن تغير الحياة. إن الأمر هو أن نعرّف القاسم 
المشترك بين تطلعاتها وأن نفتح آفاق إمكانات جديدة. 


إن ما نراه الآن يولد وينمو ينحنا سلفا الثقة والحرأة على تصورء وعلى تحقيقء 
ا E‏ 5 . 32 
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ولا بد في حال العلاقات الاجتماعية والسياسية في الغرب من إعادة صنع كل 
شيء بحسب قواعد حديدة؛ وأن تحقيق هذا المشروع يوجب التساؤل عس ضروب 
الحكمة والثورة الى تحفل بها قارات ثلاث. 

إن تحربق بالحياة هي الي قادتئي إلى هذا اليقسين» وأوجبت علي الإدلاء 


إنها شهادة على تحربة كونية تشمل الكرة الأرضية بأسرها. شهادة فرح بالغنى 
الآنسبانق الذي حملته إلى ثقافات لا غربية وأناس من آسية» ومن الأصماع الإسلاميةء 
ومن أفريقية: ومن أمريكة اللاتينية؛ إنها شهادة تتناول ما بحشت عنه» وما أعتقد أنني 
اكتشفته في كل ثقافة من هذه الثقافات» لدى كل إنسان من هؤلاء الناس» شهادة 
بالطابع الإهي. 


ذاكم هدف هذا الكتاب. 

لقد حلّقت فوق ذرى العالم كلها: من (كلمنجارو) إلى (همالايا) ومن 
سلاسل (كورديلير) في (الآند) إلى براكين (حاوه) وجبال (فوجياما) المقدسة أو إلى 
حبل (أكونج) في (بالي). واغتسلت في مياه بحور العالم كلها: من المياه الثقيلة في 
(البحر الميت) إلى البحيرات الساحلية في بحار الجنوب. ومن (الكاريي) إلى (المحيط 
اممندي). وفي (النيل) وبحيرة (بيكال) وني (الأمازون) وفي (يامونا) المتدفق تحر 
(الغانج) وباتحاه (بناريس). 


وقد اجتزت الأبواب جميعاء من باب الحند في (بومباي) إلى باب الشرق في 
(ميسوري). واستطعت الوقوف للتأمل في جميع المرتفعات الي ترك الإنسان فيها 
طابع آثاره: من (أبادانا) (برسيبوليس) الي أشادها (دارا) و(كسرى) وأحرقها 
(الإسكندر)» إلى مدن (مايا) ومعابدهاء إلى (بالنك) أو إلى (شيشن ايتزا)» الطافية من 
حضم الغابات (المكسيسكية)» وإلى (غواتيمالا)؛ من أطلال (نينوى) و(بابل) 
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وركتزيفون) في (المكسيك) و(زيقورات) (أور) حيث ولدت الحضارة الأولى» إلى 
مصب (دجلة) و(الفرات) ومرصد (أولونغ بك) حفيد (تيمورلنك). إلى (سمرقند) في 
آسية الو سطى ومعابد (نارا) في (راليابان) ومعابد (شيفا) في حزيرة (الفانتا) بازاء 
(بومباتي)» وقبب المساجد تحاكي عقد اللؤلؤ من (الأطلسي) إلى (الهند)» ما صخر 
منها كأنه اللآلىء في رتلمسان)» وما عظم منها كما في (السليمانية) أو (الجامع 
الأزرق) في (اسطنبول).: و(المسجد الجامع) في (اصفهان).؛ وهو يلخص الفن 
الإسلامي الفارسي. 3 تلك المساجد الى يثابر المسلمون على تأمل عقيدتهم في 


رحابها مغل (الزيتونة) في (تونس) أو (الأزهر) في (القاهرة) أو الت كانت نداء حب 


ر 


سي چس 


ال“ بنا بناها (تيمورلنك) 4 في (سمرقند) ل (بيبي حانود) ومن 


لع ساي ر اي 
ال رأة 5 الصينية ال حفليت بإعجابه. وقد اس تملعت مناقشة دلالة قان م الشيوخ 
التسعة لقبائل (غورو) 2 (ساحل العاج)» وهر أحدك معاقل العقيدة الزاحية كما ناقشت 

هس أك ره 11 - ےت 0 5 ٠.‏ « . 
عفلمة الثقافات المندية الأمريكية مع أحد رؤساء رايركوا) في بقاع احتياطي اهنود و 


(كندا) وناقشت الزكاة الدينية مع علماء المسلمين في (الأرهر) بالقاهرة. 


إن التحليق فوق الذرى» والاستحمام 5 جميع میاه البحور والأنهار. واحتياز 


الأبوا ب كلياء والتامل 2 : جميع المرتفعات الح ي أبدعها الإإنساك» كل ذلك إغما يرمر 
أيضا إلى ما رفدنا به¿ عندما تخسن الإصغاء بتواضع» أولتك البشر الذين يوك ئمة 
اليوم» وما ينبئوننا به عن 0 الإنسانية الكبرى المعاشة لديهم. وعن 


المشاريع الإنسانية الي حلم بها اليشتر. هناك بصدد المستقبل. 


لقد أوضحت 8 في كتاب «كلام رجل» ماأدين به؛ لمعلمي الغربيين 


وأبنت في كتاب «رقص الحياة» ما وجب علي الاعتراف به لأساتذة الرقص في 


الولايات المتحدة. 


وفي كل مرحلة من هذه المسيرة حول العالم قرأت كتب الإنسان المقدسة: 
(زندافستا) الزرادشتيين في (إد يران)» وملحمة (كلكامش) عن (الخليج العربي) 


| 


و(باغافاد - جيتا) وملحمة (رامايانا) في (دفي) وفي (كاتماندو) و(طاو-ته- كينغ) ل 
(لاو-تسي) كما قرأت (بوبول-فو) (نلمايا) وقرأت (القرآن) مثلما قرأت (التوراة). 
ومن هذه الأنوار الماضية كان أناسي عصرنا يمتحون معنى وجودهم» وترتدي كل 
قارة وححهها الإنساني. 


وفي أميركة اللاتينية علمتؤز ني (برازيل) دوك هلدر كامارا)» في كل ملتقىء 
حقيقة تسامح الأقوياء والإعان بوصفه داحلا للسياسة وكذلك أوضح لي الرسام 
ركانديدو بورتيناري)» قبل ربع قرن في (ساو باولو) نقشه الجداري المسمى 
(تريادنت) على أنه صرخة تحرر من سيطرة (الكرنكو). 

وتربية الحرية الي يقول بها (هاء ولو فريري) عندما كنا نشترك معا في (شيراز) أو 
في (تنزانية) في أعمال لراك تربية الكبار. وفي (المكسيك). حيث قمت بعراسة 
الشرف أمام تابوت الرسام (أوروزكو) مع أصدقائي (سيكوروس) و(ديجو ريضرا)» 
وحيث احتزت مع (بابلو نورودا) الشيلي (سيرامادر) للاجتماع إلى (لازاره 
کاردناس)» علمي (ماريو فاسكز)» صانع أجمل متحف في العالم حب الف 
الأمريكي من صالة إلى أخرى. وقي (بيرو) كشف ل الأب (كويترز) في لب . عن 
حذور «لاهوته التحرري» المستمد من نضال شعوب أميركة اللاتينية وأهدانسي اثثار 
(ماريا توغي) أب الماركسية في (بيرو). وفي (كوبا) حيث مر (جيفارا) عطار 
(هاثانا) دون أن يقطب جبينه أمام حلبة ال (كوزانرس) وهم يجرون مهاحرين إلى 
(ميامي)» عرفت كيف يستطيع البطل أن يتجاهل الثأر والانتقام. وقد جعلن (فيدل 
کاستزو)» عبر أحاديثه المثيرة للحماسةء أعيش قلق ثورة ما تزال في المهد. وأنتما 
أيها الرسامان (كاريرو) و(ميليانو)» وأنت أيها الشاعر (نيقولا كويلن)» وهذا الشاعر 
الآخر رحوان مارينللو) الذي التقيته أول مرة في (كوبا) سنة 1949 في فة السار 
والاحتفاء» وعدت إليه وهو مدير جامعة (هاقانا). 


أما الإسلام فقد كان بالنسبة إليّ» عند زيارتي الأولى للجزائر سنة 1945) 
اجتماعي برئيس جمعية العلماء (الشيخ الإبراهيمي) في مكتبه الذي تزينه صورة كبيرة 
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(لعبد القادر). وقي مقابلة في (المغرب) مع الشاعر (علال الفاسي) مؤسس حزب 
الاستقلال وشاعر اليقظة الوطنية. 


وهو كذلك مناقشيٍ (ابن بللا) في (الجزائر) حول آفاق التسيير الذاتي في 
اشتزاكية ممتمدة حذورها إلى أسمى القيم الإسلامية. وذاك النقاش الأحوي مع الرئيس 
(عبد الناصر) حول إمكانات الاشتراكية في (مصر). وحول السلام الدائم مع إسرائيل. 
وفي (تونس) قدمى عميد (الزيتونة) (فضل بن عاشور). بلغة يعربية» إلى الملا عند 
إلقاء حاضرتى عن إسهام الثقافة الإسلامية» هذه المحاضرة الى انجلت عن طردي من 
(تونس) بأمر المقيم العام (ماست). وقي (غيران) عرضت على الإمبراطورة (فرح 
بهلري) سرو عي عن «حوار الحضارات» فأرادت» أول من اراد تحقيقه. واطلعي 
عشر من (الرومي) إلى (العطار)»ء وعلى روايات حب (خحسرو) و(شيرين) و(النظامي) 
أو (ويز) وررامان) (للجرجاني). وأنت يا (مريم رهنما) ال حعلتيٰ اعيش اتصال 
الفرس الثقافي. وأنت يا (ناظم حكمت) الذي كنت تترحم لي في (هلسنكي) كلمة 
كلمة من اللغة التركية قصيدتك عن السلام وأنا أنقلها إلى اللغة الفرنسية. 


le‏ الشعر الأسود فإنه «أنشودة العودة إلى الوطن الأم» ل (اكيه سيزير) الذي 
كنا نحلم به معا في قصر (بوربون) قبل افتراقنا السياسي المؤسف والذي كنت أتمنى 
أن يكون موقوتا. وهو «رسائل الإشتاء» ال كان (سنغور) يقرأها لي في قصره 
الرئاسي في (دكار). وأن رئيس (تنزانيا) (نيريري) هو من قدمين إليه (باولو فريري) في 
(دار السلام). وأن الشيخ (انتا ديوب) هو الذي جاءني إلى بي تحفيد آمر ملوك 
(داهومي) (بيهانزين) وأش ركن في مناقشة كتابه: «أمم زنجية وثقافة». وأنت يا 
(دادية) الذي قصصت علي ف (أبيدجان) «قصصك» قبل طباعتها. وأنت يا (يونوس 
سى) أول امرأة رسامة قي (السنغال) أوضحت لي الخطوط الرئيسية للوحاتها الصدفية. 


أما آسية فإنها بالنسبة إليّ (هند) (طاغور) الذي وجدت في (ستراسبورغ) أثره 
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(سانتينيكتان). وهي (أندونيسية) (علي شابانا) الروائي العميد في (جاكارتا) وقد 
قدمئ إلى مر كز (كينتاماني) حيث تولد من جديد رقصات (باليه)» جزيرة الآهة. وهي 
(صين) (كو-مو-جو) الذي تعددت اجتماعاتي به في حركة السلام. وهي (هرشي 
منه) الذي كنت أعانقه وأنا ارتعش من الانفعال فرحا في (موسكر) في غمرة حرب 
(فيتنام). وهي الفيلسوف (تران دوك تاو)» والدكتور (نيغوان حاك فين) اللذان 


2 


كتب اليوم في ضوء معرفتهم. ويبدو لي أنهم ينظرون إلي. 
غربية» وعما يتزتب علينا أن تمنحه منها لنب المستقبل معهم. وأن لهم الحق بصرامة 
الطلب» لأنهم أعطونى كثيراء ومنحونىء بادىء ذي بدی معنى حياتى الإنسانية» 


ومشروع الأمل. 
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لهل الول 


إن كلمة (الغرب) كلمة رهيبة. ويقول الألمان 10080لمءطىى» بلد الغسق. 
فماذا يعدث اليه م الحضارتنا الغاربة؟ 

إن لا أحب لفظة «الغرب». وقد حمّلوها عددا كبيرا من التعريفات الى 
حدمت قضايا مشبوهة في تقسيم العالم. ويؤكد (يول قاليري) على أن (أوروبة) 
وليدة تقاليد ثللاثة: 

- في المجال الأحلاقى: المسيحية» وبوجه أدقء الكاثوليكية. 
مضمار الحقوق والسياسة والدولة: تأثير موصول للقانون الرومانى. 
حقل الفكر والفنون: التقليد الإغريقي. 

فلم نفصم هذه «التيارات» الثلاثة عن منابعها؟ إنهم يخلقون على هذا المنوال 
وهما أن (الغرب) هو بدء مطلق وأنه انبجس» مثلما يظهر نبات مُتنع عن تتبع 


e 
1 


حذوره» انبجاس كائن فريد وحيد» بنوع من معجزة تاريفية. 

إن هذا يخفى الجوهر الأساسى: 

إن ما اصطلح الباحثون على تسميته باسم (الغرب) إنما ولد ني رما بين 
النهرين), وفي (مصر), أي في آسية وأفريقية. 


2 - حوار الخضارات 17 


1- العقليد الإفريقي 

إذا رفضنا اعتبار (الغرب) ماهية جغرافية» ونظرنا إليه باعتباره حالة فكرية 
متجهة نحو السيطرة على الطبيعة والناس» وجدنا أن مثل هذه النظرة إلى العالم ترقى 
إلى الحضارة الأولى المعروفة» تلك الى ظهرت في دلتا (دحلة) و(الفرات) في بلاد 
(الجزيرة) وهي (عراق) اليوم. 

إن مولد حضارتنا المتميزة بإرادة السيطرة والنفوذ, تحد تعبيرها الأدبي في 
ملحمة (كلكامش).» وقد سبقت (الإلياذة) بألف وحخمسمائة عام. 

هناك ارتفع الستار عن أول فصل من تاريخنا. وهذه الملحمة الأولى بحري في 
(اور) و(أوروك). وقد سيطر الإنسان على الطبيعة وقاتل أقرانه وسعى إلى اقتحام 
حدوده الخاصة وجحابهة الآلهة وتحدي الموت. 

إن أناشيد هذه الملحمة من صنع كاتب وضعها قبل أربعة آلاف سنة للملك 
(آشور بانيبال). ونحن نكتشف فيها جميع مقومات الفكر الغربي. ففيها نلقي مغامرة 
عملاق نخلقته الآلهة «ثلثه ناسوت وثلثاه لاهوت». وقد حكم هذا الملك الرابع من 
أسرة (أوروك) أرض الأنهر الأربعة - عدن - حيث قامت المدن الأولى بسيب 
مزدوج من حوف بدو الصحراء وبدو الجبل. وقد استعبد (كلكامش) البشر للسيطرة 
على الطبيعة. 

وتقرّب الملحمة حياة البداوة من حياة الحضر برمز: المجابهة الي لا تلبث أن 
تتحول صداقة» بين (كلكامش) و(انكيدو)» العملاق الذي ما زال وحشياً وهو يغتذي 
بلبن الظباء ويرعى مثلما ترعى البهائم المتوحشة. 

ويتوجه ملك (أوروك) إلى (شمش)» إله (الشمس)» ويوضح له سبب اضطراره 
إلى احتياز حدوده الحالية: «هناء في المدينة» يموت القلب كآبة» لأن أفقها يسرف في 
الضيق. وقد تعلم في المدينة سبل العيش» ولكنه لم يتعلم الحياة. إنه يموت لأن 
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أسوارنا ورأيت ا تطفو على سطح النهر. وكان الأفق يؤلف يفوي لقد 
كان ذلك قبل أرب الاق عنة ميقا يسرع العا وقد ول فار ست ااا 

وعندما يسأله رش عش): «لماذا تحاول المحال؟». 

جیب 00 در وجب ابد عن هذه المحاولة فلماذا أيقلت ي 

ذاك هو أصل تقافتنا الي كان أول ازدهارها ماثلاً في الفلسفة الإغريقية الي 
ولدت في آسية الصغرى مع (تاليس الميلي) و(انكسسيمندر) و(انكسمين) 
ور( 0 و(هرقايط) و(دمقريط) من الفلاسفة الذين سبقوا (سقراط) وحملوا 

وثمة ينبوع آحر لحضارتنا نحجد جذوره تتراوح بين (فينيقية) و كرينت) 
و(مصر). لقد كان الفلاسفة والمؤرخون اليونان يعجبون عصر إعجاباً عظيماً. وتدين 
آراء (افلاطون) الثنائية ذا بالشيء الكثير. 

لقد كان (افلاطون) يحلم بدولة ذات استقرار سياسي بينما كان يعيش في ظل 
دعقراطية تحفل بالحركة. وكانت (مصر) أنمرذجه. وقد ألهمت (مصر) الحضارة 
الإغريقية يما اللهام. 


ا E‏ من النحت المصري. 0 
التشابه في الفلسفة» وقي السياسة. 


ماذا بقي من ذلك اليوم؟ لم يبق الجوهر لسوء الحظ» بل ما أمكن أن يبقى في 
أثر دمار الحروب. 


ولكن عظمة الحضارة المصرية» شأنها شأن جميع الحضارات» تتكشف من 
حاضيا الفلكاة: ا 
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ا الأساط. صر ر الرائعة» مثل أسطورة (أوزيريس)» رمز علاقات الإنسان بالطبيعة 
وبالآهة. إن (أوزيريس) إله مرّقه حصومه البداة؛ وهو ينبعث عندما تجمع أخته 
(إيزيس)» بسائق -حبهاء أشسلاءه المبعثرة. إنه إله يولد من جديد قي كل صباح» 
كالشمسء بعد أن يجتاز ملكة الأموات: إله يعود في كل ربيع فيظهر ايه 
الجديد. وهو احير 1 إله يتخذ انبعائه قانوناً كليا للحياة» وللطبيعة» وللتاريخ. ! 

(أوزيريس) يبقى أول تراث غي أسهمت به (مصر) في الثروة الإنسانية. 

لعن ر ی ن اوھ كان ای وا بره ساد 
للك اقح رط يق وضرو 0 الي تبقى من بعد موت البشر 
و هذا الث ا ا 
الذي يفرض الاحترام كما يفرضه حضور المقدس. وقي معبد (حتشبسوت). أمام 
أعمدة (ممنون) العملاقة» في (أبى ي #مبل) باتجاه الجحنوب» ولا سيما في حلود الأهرامء 
تتجلى إرادة أن يطبع الإنسان الطبيعة بطابع عمله الدائب. وما يزال هذا المفهوم حيا 
بأشطا فق (الغونية): 


لقد شيدت الأهرام خلال عشرين عاما بسواعد مائة ألف عبدء وهم الذين بنوا 
من جحهة أحرى السدود والأقنية حلب المياه وهم يقيمون الأهرام لحماية الفرعون من 
الموت! وهذه القبور الضخمة توحي بالإعجاز من الناحية العلمية: فقد حسبت 
أشكافا بدقة فائقة لا تسمح بإيلاج ج إبرة صغيرة بين أية كتلتين من أحجارها. وقد أب 
(فيثاغورس) من رحلته إلى مصر وهو يحمل مبادىء الهندسية الي نقلها إلينا. 

ثم إن الأهرام قصائد حقيقية «تحيام» مدهشة من الجر الصوان» صور عالم 
بناه الإإنسان» فعل إيمان بعدرة البشرة» وهي تميط اللثام عن حضور الله. 

يدل على ذلك جانب الوعظ الخلوق في الكتابات المنقوشة» ومشلاً تلك الى 
توجد فوق ضريح: لم أجعل أحدا يبكي» لم أسبب إيلام إنسان؛ أو تلك الي 
نقرؤها في «كتاب الموتى»: أعطى الجياع خبزاء والعطاش ماى وكسا العراة. إن 
الصالين العادلين يتمتعون بدشوة الأرض. وإن الخلود ليرتبط بالأخلاق. 
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شمل جميع الحضارات التالية. فقد كان للفرعون (اخناتون) في القرن الشالث عشر قبل 
الميلاد» روح نى. وقد قرر القضاء على الخصومات القبلية» وفرض في «سبيل ذلك 
دينا واحدا وإها واحدا. لقد امترع (اخناتون) التوحيد» وجهد لتحويل البشرية بتغيير 
وعي الإنسان بعلاقته بالإلمي. 

وقد كتب إحدى أجمل القصائد في التاريخ الإنساني: أنشودة الشمس. «إنك 
تبزغين» رائعة» في وسط السماءء قرصا حيا يطلق الحياة. وما أن تشرقين حتى تنبت 
الى تأحذين بيدها». 


وكذلك غَتّى (اخناتون) مفهوماً جديداً عن علاقات الناس بعضهم يبعض 
زجنا كمف مكل جد سو اكان شيا رة الأرل فس الان على 
ا اواك ا وة فون الها نوق ك ول قرا لي 
الحجر أول رسالة غرام: «يا حبيبي» ما أعذب أن أذهب إلى الغدير لاستحم وأنت 
تنظر إل فأكشف لك عن مفاتن جمالي عندما يلتصق ثوبي الكتاني بجسدي ويبرز 
أشكال حسمي . تعال وارمقئ...». 

مات (اخحناتون) في الثلاثين من عمره. وهبط الغسق على النيل. وسيعرف الناس 
بعض الغزاة من أمثال (رمسيس الثاني)» ولكن حصب التاريخ الحدير بالخلود سينقطع. 

وقد وافانا الإغريق بهذه الذكريات القليلة عن (مصر) الغريية وهي تمشل في 
(التوراة). ونكاد جد المزمور الرابع بعد المائة من مزامير (داود) يحاكي «أنشودة 
الشمس». 

وبقول وجيزء إن رؤية العالم الي نعتبرها غربية ترجع بتاريخها إلى أكثر من 
لان ارق عام خبل الميادت: وعي ترتادتي شكلها حارج لأوروبة)» في (مصر) وق 
(بلاد الرافدين). ونحن نلقي فيها سلفا سمات الموقف الغربي المميزة: إن الإنسان 
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يعارض الطبيعة الي يريد أن يكون سيدها المطلق» ويود أن يضادها بفرديته وبفكره 
المجرد. 


وقد بحم عن انفصام (الغرب) عن منابعه الشرقية إفقار الإنسان. وغدا التباين 
قاسيا بالنسبة إلى الرؤية الشرقية عن العالم وهي تؤلف بين حب الطبيعة وبين التقوى 
تجاه الناس» وترفض الفردية الوهمية في مسعى انصهارها مع الطبيعة. 


وفي مكان آحر من العالم تستمر ثقافات وحضارات في النمو دون أن تستند 
إلى الفرد ولا إلى المفهوم» بل تنطوي على علاقات حب الطبيعة» وعلاقات بين الناس 
من شأنها رفض الفردي والاستبدادي لصا الحياة الجحمعية» وهي تقتفي أيضا علاقات 
مع الإلمي قوامها تحرر من أسر الماضي والحاضر على قدر سواءء وإبراز الحديد في 
طفو شاعري. 


و(الغرب) وحدهء وهو شبه جزيرة من آسية ملقاة حلف (الأورال) وعلى 
شواطىء (المتوسط)» يبدوء ممذهبه الثنائي وبفرديته وعذهبه العقلي الوحيد البعد» 
استثناءٌ بائساً في الملحمة الإنسانية ال بدأت قبل ثلاثة ملايين سنة في أفريقية والي 
تستمر حلال ستين قرنا ف جميع القارات حتى عصر النهضة الغربية» بامتلاك أسلحة 
أكثر تدميرا جدا من الأسلحة السابقة» وقد استبعد (الغرب) العالم وسيطر عليه بخنق 
جميع الثقافات الأحرى. 


إننا لا ننتقعر البتة أهمية الثقافة اليونانية إذا ذكرنا أنها لم تنشأ نشأة معجزة» 
1 سقس 1 مجر 


وأشرنا إلى منابعها الشرقية والأفريقية. 


بل إننا لا نستطيع» على العكس» تعريف "ماتها النوعية إلا إنطلاقا من ذلك: 
تفوق المفهوم والعقل المجرد» والدور المتزايد باطراد للأفراد وللنزعة الفردية. 


إن المغالطين الذين بمجدون الفرد يستخدمون مداولة المفهوم استخدام أداة 
سيطرة بيد هذا الفرد. وقد أعلمنا (أفلاطون) أن (كاليكلس) و(تراسيماك) يذهبان إلى 
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أن أسمى تأكيد للإنسان هوء بالإضافة إلى الفردء أن تكون له أقوى الأهواء الممكنة» 
مع ذكاء يمده بوسائل إرضائها. 

وإن رححان الفرد» وسيطرة المفهوم سيطرة شاملةء يظلان أمرين ثابتين في 
تصور الغرب عن العالم؛ من (بروتاغوراس) الذي رأى أن «الإنسان مقياس الأشياء 
كلها» حتى (ديكارت) صاحب «أفكر»» وطماحه في أن يجعلناء بتوسط المفهوم» 
«سادة الطبيعة ومالكيها». 

وقد أدى طغيان المفاهيم إلى انحطاط فن اليونان الكبير. ويؤكد (نيتشه) أن 
الانحطاط قد بدأ منذ أيام (أوريييد). والواقع أنه بتأثير (أوريبيد) في حقل الفدون» 
و(رسقراط) «هذا الإنسان الشاذ» كما يقول (نيتشه)» ظهرت «الأنا الصغيرة» 
ومذهبها العقلى الذي أصاب الإنسان بالتضاؤل إذ لم يحتفظ منه إلا ببعد واحد: 
الفكر ا لقد ولد إنسان البعد الواحد. 

كيف يتسنى لنا إقامة نظام اجتماعي من تجمع جواهر فردة» من تجمع أفراد؟ إذ 
ذاك بدأ الناس يحلمون بحكومات طاغية قوية. ويحاول (أفلاطون) في طوبائياته؛ في 
«الجمهورية» وفي «النواميس»» أن يعثر من جديد على استقرار المجتمع المصري. 
وقد سعى (أفلاطون) إلى أن يوحي بنظرياته إلى طاغية (سيراقوزه) الذي حسب نفسه 
فيلسوفاً. والطغيان هو النتيجة المنطقية لتطور الأفلاطونية السياسي. 

وحم عن انحطاط منظومة المدن الإغريقية أن آلت الأمور إلى ما كان يجحلم به 
(أفلاطون) تقريبا. ذلك أن ملكا من الملوك سيفرض نفسه على الناس قاطبة ذات 
يوم: (الإسكندر المقدوني). وفي ذاك اليرم وعى (الغرب) وحدته وأصبح وب 


هناك مثل أنموذجي عن تمجيد (الغرب) في التاريخ الرسمي الذي يزيف منظور 
التاريخ العام» ويلقن الأطفال مختزلات ستكون أسسء وشروط آرائهم السياسية 
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اخالية (ومقلاً تاه الر أسمالية والاشراكية أو الحروب الاستعمارية)» ألا وهو أسطورة 
(ماراثون): (وفيما بعد كما سنرى» أسطورة مع ركة (پواتيه) بين (شارل مارتل) 
١‏ 


وكتيبة فدائية عربية). وفى الحالتين أرادوا انخاذ هاتين المعركتين (في طرف أوره 


ا 


القصويء ن) رهز الحتصار الحضارة الغربية ة على وال رابرة». 


ET 1 2 ل 41 سك ب‎ E: e PEA 

فإذا شئنا إماطة قنا الزيف عن (مارائون) ' كفانا بالرغم من ذلك ألا ذقته 
على تکرار رواية (هيرودوت) والا نرى التاريخ على هذا النحو من الزاوية الإغريقية 
۾ حدها. ولقد كان زنايه! ليوك)» وله بعص الخبرة 5 ميادين القتال: يتحلى حدر يعوز 
رامو E‏ ا 
عر من مر لدف ت ري البواساض و ينس «د كر يات القديسة 


هيلانة» (طباعة لا بلياد جا ص 184-183) أقه اله بهذا الشأن : «إنه لم يكن يصدق 


س 


البتة أن (دارا) و(سرخس) قد ملا لابين الجنود بلاد يونان كلها... بل كان یرتاب 


في كل هذا الحزء المتألق من التاريخ اليوناني ولم يكن يرى في نتيجة تلك 1+ 

ارسي التجيرة إلا أعمالاً غير دقيقة يعزو كل طرف فيها النصر إلى ذاته: فقد رحجع 
(سرخحس) منتصرا بعد استيلائه 3 وحرقها وتدميرها. والأغريق ممجدون 
اتتصارهم لأنهم لم يفنوا في معر كة (سلامين). أما ا المضحمة الى تعسف 


انتصسارات اليم نان ای وهم لا نحصون عدا فإن (الإمبراطور) يلاح 


اس تي الت اس اج ا ل “عير 30 3 
اننا د2 2هماولت.»٠‏ الاعرية هم الذين يدعو نها . سير انيا مبالغات سداق سم تبات 


كه 
» ار 392 37 0-3 ا 
E 5 5‏ نا ا 7 2 i A‏ وت ا ا E O IE‏ 
ان بار ی فار سے اشم لك ےش حتے پچجشا ےآ صح الححجم اعنافشه التنافمم >. 
2 ت م ي د چ * ب ت 1 5 
ا دید ل الیک هھ کے اا ا 4 تیار“ 
ا جحت شلى جمس ي تب رح a‏ وجي ل a a a‏ 
0 
I‏ عا 6 ایت > چ عا اث 5 ١‏ 
خرد تعريص بروايه (هيره ده ت )) على الرشم * ت (بله تار ركع نفسه قد حدرنا ا 
رمت اع وف ةاوكم كان ما مامتها اة س ا اناد 
من رحبت شيره ده ت » دي ل م Ol‏ بلاعته مي امتداح ا ل السبرابرة 


و : ERE ê‏ 5 2 0 1 
و تعفليمها .حتى «يدعدع الا ينيسن ويعود من ذلك بربح مالي عظليم». 


(ا) انظر بهذا الصدد كتاب (أمير مهدي بادي) وعنوانه: الإغريق والبرائرة (باير 1963). 
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اڪ 


حالة (مارائون) الخاصة. كانت الحادثة جد بعيدة عن حرافتهاء حتى أن 


و2 
5 : 5 ؟ . a‏ 00 0 أن ا 
(ثو سيديد) لم يخصها إلا بسطري: جاء فيهما: «و بعد فترة وجيزة من سقوط الطغاة ف 


يوناث خاض الأثينيون في (ميدز) معركة (مارائون)». (حرب البيلويونيز جا ص18). 


0 fut «= م‎ E 
با إن رداية ره دوت) ذاتها تتيح لنا أن خحدد بصورة معقولة أكثر الحلقة‎ 


التالية الى انطلقت بدءًا من تسوية حساب بين e‏ ذلك أن (هييياس).؛ وهو ابن 
طاغية رأثينة) القديم الذي ظل رئيسا للفعة الأرستقراطية الأثينيةء كان قد التجأ إلى 


(فارس). ويصف لنا (هيرودوت) (ج5. ص 97-96) الاعيب (هييسياس) الرامية إلى 

ع (ارتا فرنس) بغزو اليونان وإرحاح ع الأرستقراطيين إلى سدة الحكم ف (أنينة): 
وقد ا (الفرس) ثل استسلام (الألمان) لحجج المهاجرين من (كوبلنز) في 
حضهم على غزو (فرنسة). وعندئلٍ دحل أسطول فارسي بقيادة أمير البحر (داتي) 
المعركة: وقد أسهم (هييياس) في المعركة. وحرض على تنظيم تمرد في أثينة يقوم 
ه أنصاره. يقول (هيرودوت): «وقد قاد (هيبياس). ابن (ييستراس) البرابرة لي 
زماراثون)» (ج6 ص 107-94). وكان يدير المعارك ويرسي السفن كلما دنت من 
الشاطى ء وعندما نزل البرابرة إلى اليابسة كان (هييياس) نفسه هو الذي يُحدد شم 
أماكن مواقعهم. 

بيد أن (الفرس) لاحظوا بعد نزوهم إلى البر أن «عميلهم» (هيبياس) كان عاجزا 
عن الوفاء بوعده في تعبئة شعب أثينة معه. فأخذوا عندئدٍ بالعودة إلى السفن , ويدار 
بإر حا ء حميه الفرسان. وثي تلك اللحفلة هجم القائد الأثيم في (ميلتياد) جمشاته الک 
على مشاة (الفرس) الذين حاربوا في المؤخرة حرب 515 الانسحاب إلى السفن. 
ولكنهم بمحوا في العودة إلى السفن واي الأجحار مبتعدين عن شواطىء (أثينة) ليروا هل 
سيتمرد الأرستقراطيون هناك ثم قفلوا راجعين إلى بلادهم وهم يحملون غنائم فازوا 
بها من الحزر اليونانية الي انتصروا عليها. 

وبعد هذه الوقائع. تات دلالتها. هل استطاع (داود) اليو E‏ سحق 
جحبروت (جالوت) الفرس؟ كلا أبدا: فما أن انقضى قرن من الزمان على (مارائون) 


سنة 386 حتی أمل حاكم (أيونيه) الفارسي (تيريباز). باسم الملك العظليم: شروط 


ص 


9 


(الصلح الملكي) على مئلي (أسبرطة) و(أثينة) و(كورنثية) و(اراكوز) و(طيبة). 
ويحدد (كزينوفون) في كتابه: «تاريخ اليونان» (الكتاب الخامس» الفصل 1 ص 30 وما 
بعد) الوضع بدقة فيقول: «عندما دعا (تيريباز) أولمك الذين يريدون الإصغاء إلى 
شروط السلام الى أرسلها الملك» هب اليونان كافة للاستجابة. وعندما اكتمل 
جمعهم عرض (تيريباز) حاتم الملك أمامهم وقرأ رسالته وقد جاء فيها ما يلي: «يرى 
الملك (ارتاكس ر كس) من العدل أن تكون له مدن آسية... وأن يدع سائر المدن 
اليونانية صغيرها وكبيرها مستقلة باستثناء (ليمنوز) و(سكيروس) اللتين ستكونان 
حاضعتين لأثينه كما كانتا في الماضي. وإذا رفض أحد الجانبين هذا السلام فإني 
سأشن عليه الحرب في البر والبحرء بأساطيلي ومالي وبمؤازرة جميع الذين يقبلونه». 
وعندما مع النواب هذه الشروط رجعوا بها عندئلٍ إلى دوهم. وأقسموا جميعا على 
الموافقة عليها. 

هذا ما هو حلي فيما يتصل بعلاقة القوى الى يعلق عليها (ايزوقراط)» عدو 
(الفرس) اللدود» بقوله: «لقد أصبح (البربري) الآن هو الذي يحكم شؤون الأغريق» 
يأمر ما ينبغي على كل امرىء أن یفعله» ويكاد أن يسمي حتی حكام اللمدن... 
أولسنا نقصده قصدنا لسيد» فيتهم بعضنا بعضاً أمامه؟ أو لا ندعوه الملك العظيم كما 
لو كنا أسراه؟» (الإطراء ص 121-120). 

فإذا كانت الأمور قد أعيدت على هذا المنوال إلى نصابها الأكثر صحة على 
صعيد الوقائع» فهل من الصحيح أن الأمر كان أمر مجابهة «الحضارة الغربية» 
«للبربرية» في هذا الذي جرى من (ماراثون) إلى (سلام الملك)؟ 

إن قناع (واركا) النسويء على الصعيد الف؛ قد سبق بألفين وخمسمائة سنة 
(اتنا) (فيدياس)؛ وهو ليس بأقل جمالاً. ويكفي اجتياز بعض قاعات في متحف 
(اللوفر) لمقارنة (كوره) الأغريقية بتمثال (نابيراسو) وهو يسبقها بستة قرون. 

وف الأدب» أنشئت ملحمة (كلكامش) قبل الإلياذة بألف وخمسمائة سنة» وبا 
أنها ترجمت في الفترة الأخيرة إلى اللغة الفرنسية وصارت طبعتها في متناول الجمهور 
الغفير» فإن في وسع أي إنسان أن يتأكد من أنها تعادل الإلياذة شاعرية وعظمة. ومن 
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الناحية الدينية: ظلت يونان (ميلتياد) و(ثيميستوكل) وبقيت خلال زمن طويل أيضا في 
مستوی الشرك وتعدد الآهةء بينما وصل (الفرس) سلفا في القرن السادس ق.م. إلى 
التوحيد في الديانة المزدكية وبينها (زرادشت) الذي تتجلى قوته بأعظم روعتها في 
أجمل فصول كتاب (افستا) المقدس. 

أما من الناحية الأحلاقية» فليس من النافل أن نشير إلى تضاد غريب: يحدثنا 
(آشيل) عن اليونان الذين أحذوا بعد انتصارهم البحري في (سلامين) ينقضون على 
الغرقى من (الفرس) الذين كانوا يحاولون بلوغ الشاطىء سباحة وكانوا يسحقونهم 
بضربات المجاذيف وكأنهم من مك (الطون)». وذلك في حين أن الأغريق 
المطرودين من بلادهم كانوا يلقون من (الفرس)» بالرغم من عدائهم الشديد لهم؛ 
استقبال الضيوف في بلادهم: لقد حدم (ميلتياد) المنتصر في (ماراثون)» لدى الفرس» 
أول ما حدم. وعندما نفى الأثينيون (ثيميستوكل) المنتصر في (سلامين) التجأ إلى ابن 
(سرخس) «لينعم بالسلام وبعطايا الملك». وقد وهبه (الملك) أرضين في الأناضول 
حيث مات قرير العين. وقد اقترح (بوزانياس)» المنتصر في (بلاته) على (سرخس) أن 
يتزوج من إبنته وأن يخضع له اليونان. وخدم (كزينوفرن)» مؤلف «الحملة الداخلية» 
في حيوش (سيروس) الشاب وحل (ألسيبياد)» تلميذ رسقراط) المفضل ودعي 
(پریکلس)» ضيفاً على (تيسافرن) وأنهى حياته في كنف الحاكم (فارناباز). 

وعلى الصعيد السياسيء أخيراء ينظر باحثون إلى (ماراثون) على أنها فوز 
«الديمقراطية الغربية» على «الاستبداد الآسيوي» كما لو أنهم يسقطون على الماضي 
مقولات اليوم السياسية ويستخدمون ذلك استخدام دعاوة. وقد يتفق أن ينزلق 
احصائيون بارزون في هذا المضمار فينصرفون إلى تقريظ غريب تكذبه كتاباتهم ذاتها 
عندما يرجعون من الدعاوة (للغرب) إلى تفاصيل الوقائع. وإليكم مثلاً على ذلك لدى 
العالم الأحصائي بالدراسات الإغريقية (فرنسوا شامو) في كتابه الجميل عن «الحضارة 
اليونانية» فنحن بده يتحدث عن محاربي (ماراثون) بحماسة غنائية إذ يقول (ص 
0 «لقد وقفوا في وجه آسية الي كانوا يعرفون حق المعرفة مدى قوتها وثروتها 
وعظمتها وهي كلها تقوم على أساس رضوخ الجماهير البشرية لنزوات حاكم مستبد 
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ا الحقوقي الأعلى لمدينة من البشر الأحرار... ولم 

تحاربو امن أجلهم وحسبه بل حاربوا أيضا في سبيل تصور عن العالم كان يترتب 
عليه أن يغدو فيما ا مش كا قي (الغرب)». وبالرغم من ذلك فإن هذه الغنائية 
الغربية العسكرية تلقى بعسورة سيكة نقيضها فور تحليلنا هذا «المثل الحقوقي الأعلى 
لمدينة من البشر الأحرار» الي يعلمنا المؤلف نفسه (ص 272) أنها كانت مؤلفة 
من زهاء (40.000) مواطن من أصل جملة السكان وعددهم (300:000) نسمة وهم 
يشتملون على فئات ثلاث: (110:000) من العبيد و(40:000) أسرى من الأغراب» 
وكانت النساء محرومات من أي حق من الحقوق. ولعل أفضل تسمية يمكن أن نطلقها 
حقا على هذه «المقراطية» هي: : «الأوليغارشية الاستعبادية»... اللهم إلا إذا قبلنا 
جواز أن نسمي «دعقراطية» النلام الذي يقبل التكيّف مع نظام الرق. ولا تزال ذه 


المفردات إلى اليوم فائدة سياسية بديهية. 


أضف إلى ذلك أن الكتاب نفسه يبين لنا كيف جم عن انتصار (ماراثون 
ب 1 35 ر( ر ر ( 
سيطرة 5 (أثينة) سيطرة ت شاملة. وقد استطاعت تخويل اتاد اللمدث الأغريقية السابق إلى 


إمبراطررية أثينية و استولت في غضون ذلك على حزينة (ديلوس) الاتحادية ونقلتها إلى 


3 


: 30 

A‏ أ 
(أثينة). وعلى هذا النحو نقرا ايضا وص 10 ن (يريكلس) «انتهى إلى إقرار مدهب 
1 ا 0 . 0 
الامبريالية ادن کات معاصروه يرضود به إلى حل کبیر 4. وهذا الكتاب ليس بدشا + 
MO slid ail,‏ كر O‏ 1 أن ا و م يأ و ااا 0 
بابد ذلك آل الام شل العحب .ب ججحه الى أل لای ( الع نب ) اسرد احا پعلنھ کل 
با 2 5 ا ا ار a r‏ ل ١‏ 2 


الل ر احلة تثناما ا 959 ا اش 0 0 ال ىة ه استفاكا السستمرات. 
5 
E E 1 7 : 5‏ 
تي الاستغا لال «الإميريالي» تسا انوا يقولون بصسدد الاغريق. 


سعنا اپا کار ھم دک الأمثلة على ثقافة الاسطررة «الغربية». وتنتتم 


(روبرت وهن ( کتابه عن زا ليونان وإسباخ الصبعة افيلينية على العالم القديم». وهو 
کاب ظل منذ أربعين عاما ونيف المر جع الأساسي لذلاب التاريخ. 0 / 


3 


١ 2‏ ا : 5 55 8 a‏ 2 7 5 
الاتى كتابه بعد أن أثنى فيه على فتو حات (الإسخندر) فيقول وص 6 «لقد غزا 


5 
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2-3 
ا 
الايد عاريخ انخورل» رمن اديع e a 35 E‏ ملكحة 
3 ل 
( الا مينيين). ولخنه. احتى عندما أضاف إليها (الينجاب) و(السند) حيث مر فإن 
م. المبالغة المغرضة إلى حل ما أن نشبّه ذلك بالا ستيلاء على (الشرق) كلك بل 


3-3 


1 27 3 53 ل 5 5 2 
لے الكون. فقد ال ١‏ ا م 
ا تت ا 2 ١‏ 2 


(الفيدية)» هند (الأو بانيشاد) (وبوذا)» ورصين) (لاءِ -تسو ) و( كو نفو شيوس ) وشعوب 


كثيرة أخرى كانت مهل وجود (الإسكندر) وأسطورته 


ن حقل الرؤية الغربى يُحدد العالم نحدود أفقه الخاص. 


11 التقليدالروماني 


أصبحت (رومة). بعد وفاة (الإسكندر). وريشة الأهداف الإمبريالية الكبرى. 


وغدا (الغرب). للمرة الأولى؛ حبيس المبرد الروماني. وقد تمئلت (رومة) التقا 


1 30 5 5 ريب 7 U‏ در 0 اك عن 03 0 
ولما كان (الغرب) يعتبر مر ثْر العا فان الباحثين يتحديول عنه حديثهم عن 
المعمورة 4 حر أن شعوبا كبيرة كانت تعيش» تعمل. وتبدع. قي تخومه. وهى 


0 
“ل ر ا 0030 کا ر ہہ ص 


شعوب بهل جيعناء باستثناء الأخصائيين. كل شىء عنها. 


وقد ظل الطغيان الروماني يغطي بزبده العالم خلال خمسة قرون. 
في معمورة تضم عشرين مليونا من البشر. لا مد سوى (200.000) مواطن 


2 
ي 


4 
ر 
وهذا ما يطلقون عليه هنا أيضاً. أسم «الجمهورية» الرومانية! ومن النافل ١‏ 
تسهب أ كثر من ذلك ي الكلام على هذه الحقبة القاتمة من حياة (رومة). وفيها 
استعيض عن الابداع بنهب الثروات والثقافات. وبهذا الاعتبار كانت (رومة) تصلح 


رومان 


لنشر الثروات الفكرية المأخوذة من الشعوب الأخرى. 


إن سعة الإمبراطورية الرومانية» ومر كزيتهاء وبيروقراطيتهاء قد أدت كلها إلى 
سقوطها. وأن ثورة العبيد بقيادة (سپارتاكوس)» وثورة حلفاء (رومة) الذين 
يشكلون شعوب (لاتيوم)؛ وثورة الشعوب المضطهدة» وثورة (سرتوريوس) في 
اسبانية. و(ميتريدات) في آسية» وتهديد قراصنة (كليكيا) السفن في البحر الأبيض 
المتوسط كل ذلك قطع شيئاً بعد شيء لوامس الأحطبوط الذي أمسى شديد الوهسن 


ومنذ فلهور المسيحية» د ثم باسم ما ما أطلق عليه خطأ اسم ۾ «الإنسانيات ٠»‏ ذهب 
قائلوك الى أن معرفة اللاثينية هی حجر الأساس 3 ثقافة الإنساك الغربي. 0 وبالرغم من 


ذلك فان الرو مان هم الشعيت الو حيد من شعوب ا لعالم القديم الذي لم ۾ يدم لنا شيكا 


لقد غللت اللغة اللاتينية لال زمن طويل لغة الكهنة التقليدية. وظلت كذلك 
و خاصة: لغة تحرام النغلام القائم. ولا شيع مثل خحطب (شيشرود) و«تاريخ الرو مانث» 
الذي كتبه (نيت ليش) بقادر على صنع محافظين طيبين! إننٍ لا أعترض تعليم اللاتينية» 
ولكن ثي (معهد فرنسة) مثلما يعلمون السنسكريتية؛ وليس باعتبار اللاتينية مادة 
أساسية في التعليم «المدرسي». ولا سيما وحن ما زلنا نرم الضالب في المدارس 


1 85 , اص 8 
نه يه م الامذلاات علے ثقافات اند والصين «أفر يشية ر الإإسا سلام. 
و من کک 


لقد انهارت هذه الإمبراطورية الرومانية الواسعة بتأثير اندفاع مزدوج: ففي 
ا ف 2 ب 
الفرن ١‏ لرابع. الغزوات البربرية المي قلعت الطرق أ لبرية الكبرى؛ وقي القرن السابع. 


التوسع العربي الذي قطع الطرق البحرية. 
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ادلو رت شاهدنا عندئلٍ تقهقر الصيغة الرومانية التاريخية بالتدريج: 
وقد عادت (رومة) ف في إطار الاقتصاد الإقطاعي المجرا. 


]1 - التقليد المسيحي 


جرت العادة بالكلام على أوروبة الغربية والمسيحية. ولكن عن أية مسيحية 
يتكلمون؟ إتنا سنعود إلى ذلك في حاققة هذا الكتاب. ولكننا نلاحظ سالفاً أن 
المسيحية منيت» منذ القرن الأولى» بشوب الفكر الأغريقي. 


وقد ظهر سنة 1906 كتاب للأب (لابرتونير) بعنوان «المثالية والواقعية 
المسيحية». ومن الطريف أن أعيدت طباعته سنة 1968. ونحن نحد المسيحية» للمرة 
الأولى» تنفصل عن تقليد أغريقي كان قد جعل منها ما أسماه (نيتشه) بازدراء صائب: 
«أفلاطونية الشعب». 

ونحن ندرك اليوم أن الجحانب الأصيل في المسيحية هو انانب الشرقي. وعندما 
شاء الباحثون أن يسكبوا في قالب الفكر الأغريقي ور عن الحياة اغات انعد 
عن النزعة الملينية أدنحلوا إلى (الغرب) مسيحية أفسدتها ماما الثنائية اليونانية والمثالية 
اليونانية على الصعيد الفكري النظري؛ وأصابت بنيات الإمبراطورية الرومانية تنظيمها 
بتحول جذري”" 

ففي المسيحية بعض انبجاسات» ومثلاً لدى (حواشيم يم دي فلور) (الذي 
استطاع أن يعرف خلال أسفاره إلى الشرق الأدنى فلسفة الفرس «النبوية» قبل أن يبن 
طوبائيته التنبوئية الخاصة» وهي منطلق المهدية الثورية في أوروبة)» أو لدى (سان 
جان دي لاكروا) الذي يدنو تصوفه دلوا كيرا من تصور المسلمين الذين استطاع 


(1) انظر بهذا الصدد البيان الذي نشره اثنان وعشرون من علماء اللاهوت في العالم الثالث في 
أعقاب اجتماعهم في دار السلام بين 12-2 آب 1976 وفيه يذكرن «بأن المسيحية قد 
ولدت في آسية وانتشرت في أفريقية قبل ذيوعها في أوروبة» 
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أن يطلع على ترجمة آثارهم إلى اللغة اللاتينية في جامعة (سالامنكا) أو أيضا تصو 
العلم (ايكارت). 

ولکن مسيحية المؤسسات الى حددت شكل الديانة المسيحية منك عهد 
الإمبراطور (قسطنطين) إلى يومنا هذاء قد أفسدها الفكر الأغريقي والتنظيم الروماني» 
أفسدها (الغرب). 

إن التنظيم التسلسلي يصون للبابا الاسم الروماني القديم وهو الحبر الأعظ."", 

وهذا التقليد القسطنطييي في (الكنيسة) عضي في إتماه يضاد تقليد العناية 


بالشؤون الأحروية» وهذه الغاية هي لارومانية بصورة قوية؛ وإن تكن تمل تقليد 
المسيحية الأصلية وريثة الشرق الأدنى. 


.Pontifex Maximus (1) 
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الفصل الا 


لم يبق عصر النهضة «معجزة» كما لم تبق ثمة «معجزة يونانية». 


وإن خلق ججتمع تسوده المنافسة وخصومة الناس بعضهم مع بعض في إطار 

«السوق» قد أدى .إلى عقائدية (= إيديولوجيا) تبرّر الممارسة وتحول التصور السابق 
قة الإنسان بالطبيعة» وعلاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة الإنسان بالله. 

إن علاقة الإنسان بالطبيعة على النحو الذي يتميز به عصر النهضة هي علاقة 
فاتح براضخ. 

كما أن عصر النهضة يستند إلى نوع من علاقة الإنسان بأقرانه. وهذه العلاقة 
فردية المنزع بصورة أساسية؛ ومنها سيولد رجحل المشروع» بالمعنى الأفضل؛ 
والمعنى الأسوأء هذه الكلمة. وهذه الإرادة» إرادة الربح والسيطرة هي أيضا إرادة 
(الغازي) الذي لا يتردد في اقتحام تخوم العالم المعروف» ولا في تدمير القارات 
والحضارات. 

وقد أقام عصر النهضة كذلك علاقة جديدة بين الإنسان والله. وطرح بهذا 
الإعتبار علامة استفهام كبرى. وهذا بلا مراء أكثر الأوجه إيجابية في ذاك العصر. ذلك 
أن عضر النهضة إنما استهدف طرح مشكلة الإنسان بإزاء ضروب المذاهب 
الإعتقادية القديكة. 


3 - حوار الخارات 33 


وللمرة الأولى أحذ العالم لا ييدو في شكل طائفة من الأحوبة» بل على 
العكس» في شكل طائفة من الأسئلة» وبذا بدأ أول انعطاف كبير. 


ويلي ذلك واقع أن الإنسان» بوصفه فردا» لم يعد يشعر بأنه مسحوق. وأن 
تأكيد النزعة الفردية حادث أساسي. 


وأخيراء بيدأت السيطرة على الطبيعة تقنيا» بكل ما تنطوي هذه السيطرة عليه 
من إيجاب؛ ولكن أيضا من سلب. وهذه السيطرة تتجلى في الواقع» وبالضرورة» في 
حبس المعرفة في حدود جانبها التصوري. 


إن المفهوم أداة مداولة الطبيعة والإنسان. 

وإن الإنسان الواحد البعد الذي بدأ المذهب العقلي السقراطي برسم خطوطه 
الأولى يزداد تأكدا في مغامرة عصر النهضة. وأن نقطة تطبيق هذا المذهب العقلي هي 
إرادة الربح والسيطرة الي تيز الرأسمالية الناشئة. 

ومنذ ذلك الحين جاء بعد الدين الذي يبشر بالصير» دين ضمي قوامه تحريض 
الرغبة تحريضا دائبا. 

ونحن نعيش في هذا الربع الأعمير من القرن العشرين أزمة عميقة في الثقافة 
الغربية» وفي النمو (الفاوسيّ) الذي توحي به. وهذا الأنموذج (الفاوسي) قد ولد نما 
الرأسمالية والاستعمار المواكبين. 

الرأسمالية» أي المجتمع الذي لق الإنسان الغربي ذا البعد الواحد: ذاك الذي 
ينتظر من نمو العلوم والتقنيات نموا لا نهائيا أن يروي غلة إرادته في السيطرة والربح. 


والاستعمار» أي المجتمع الغربي الذي يزعم أنه يتحذ هذا الإنسان التقئي 
مقياس الأشياء كلهاء ومركز المبادهة التاريخية الوحيد» ومبدع القيمة الوحيد» ومن 
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نم من ینکر أو يهدم ھی الثقافات اللاغربية» وکل الطرائق الأحرى الي تتناول 
بالفكر وبالحياة علاقة الإنسان بالطبيعة وبالبشر وبالإهي. 


إن (فاوست) هو الرمز المأساوي لثقافتنا الغربية. 


ومنذ أواخر القرن السادس عشر» حدّد (كريستوفر مالرو) قي «التاريخ المفجع 
للدكتور فاوست» شعار الحضارة الجديدة. 


بدماغك القوي» يا إفاوست)» - اللا... 
سيد العناصر كافة» وربها. 


وهذا الشعار قد سبق بنصف قرن وعد (ديكارت) بعلم «يجعلنا سادة الطبيعة 


ومالكيها». 


لقد اتبعت حضارتنا الغربية في نموها من القرن السادس عشر حتى نهاية القرن 


1 - موضوعة رجحان الفعل والعمل باعتبار ذلك قيمة أساسية. يقول 
(فاوست) (غوته): «إنما يبدي الإنسان عظمته كلها حين يعمل عملا دائبا موضصولاة: 
ولقد كانت الثورات البرجوازية (فاوستية)» ثورة (كرمويل)» ثورة (الاستغلال) 
الأمريكية» ثورة (روبسهيير). وأقرٌ المتزمتون» مثل (اليعاقبة)» ديانة العمل. وولدت 
الماركسية في هذه الرقعة الغربية. وكتب (ماركس( منذ رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه: «إن (بروموثه» يشغل في التقويم الفلسفي المنزلة الأولى بين القديسين 
والشهداء». وعنده أن صورة (بروموثه)» وصورة (فاوست) تغطي إحداهما الأحرى: 
ويقول (و. لينحت): «إن (فاوست) هو الأثر الشاعري الذي كان (ماركس) 
يفضله». 
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ويدين (ماركس) للفلسفة الالمانية المدرسية» فلسفة (فيخته) و(هيجل)» بهذا 
الرجحان في تقديم الفعل بوصفه خلق الإنسان خلقاً موصولاً. وهو يستخلص قيمة 
العمل الأولي وتصور المجتمع على اعتباره تنظيماً للعمل من الاقتصاد السياسي 
الإنكليزي لدى (آدم سميث) و(ريكاردو) اللذين لم يريا في الإنسان إلا الإنسان 
العامل والمستهلك. وهو يتح من (سان سيمون) رسول المجتمع الاقتصادي رؤية 
(فاوستية) عن الاشتراكية. 


وعلى هذا فإن تمجيد العمل تمجيداً وحيد المانب هو إذن بآن واحد تقليد 
برحوازي وتصور اشتراكي. وقد كان من النادر» حتى هذا الربع الأحير من القرن 
العشرين» حتى سنة 1968» إعادة النظر في الموضوعة القائلة بأن الإنسان لا يحقق ذاته 
تحفيقا تام إلا بالفعل وبالعمل. وء سنة 1968» بوجه خاص» بدأ تمجيد قيم العيد 
وقيم الرقص باعتباره رهزا لفعل الحياة. أي للازدهار بحركات لم تبق بحرد حركات 
نفعية أو مراسمية» ح ر كات العمل أو حركات المجاملة» الح ركات الي تفرضها علينا 
من حارج الآلة أو المواضعات الاجتماعية» بل تلك الي تفصح عن عفويتنا العميقة» 
وهي حركات الشعر والابداع الحر» أو كما كان (نيتشه) يقول: «حركات 
(ديونيزوس) بأكثر منها حركات (ابولون)». 


2 - أما الموضوعة الثانية فإنها موضوعة رجحان جانب العقل. ومن الجائز 
أن نصيغها على النحو الآتي: إن العقل قادر على حل جميع المشكلات ولا توجد 

ت حقيقية إلا تلك الي يستطيع العلم أن يحلها. وهذه هي السمة المميزة 
للمذهب العقلي الكبير» مذهب (سپينوزا) أو (هجل)» وهو يرى أن العقل يحل 
مشكلة الغايات - أو المذهب العقلي الصغير - مذهب وضعية (أوغست كونت) 
الذي يرى أن العقل يحل مشكلة الوسائل» وأن كل مشكلة أرى هي مشكلة لاهوتية 
أو ميتافيزيائية» وإذن مشكلة زائفة. وهذه الوضعية قد أنجبت المذهبية العلمية 
والتكنوقراطية. وكلتاهما تؤلف ديانة وسائل» ديانة حقيقية: إن العلمية والتكنوقراطية 
تطرحان وسا سؤال: كيف؟ ولا تطرحان البتة سؤال: لماذا؟ 


36 


وفي مثل هذا التصور الوحيد البعد ينحل الفكر إلى الذكاء وحده. ولا يجد فيه 
الحب» ولا الإعات» ولا الشعر» بحالاً. بل نحن ننسى أن الجنون هو الملح الذي يحمي 
العقل من الفساد. وها اض ثار طلابنا سنة 1968 وهم يرفعون شعار: «لنكن 
عقلايع. ولنطلب المحال». 

ون امك قير و ار ا را اا ا مرحلة تتجاوز فيها 
قدرة الطبيعة قدرة الإنسان» وحيث» من ثم ينبغي على الإنسان أن يقاتل وينافح 
لن ولع ج اور قدرة انان قدرة الط واوا ال راداي نها 

ونحن» في المرحلة الأحيرة ال لا تكاد تبدأء ما زلنا لا نعرف أن نحدد لأنفسنا 
غايات حقيقية» ولا أن نسيطر على وسائلنا. 

إن حضارة تقوم على هذه الموضوعات الثلاث: 

- تحيل الإنسان إلى العمل والاستهلاك. 

- تحيل الفكر إلى الذكاء. 

- تحيل اللانهائي إلى الحكم. 

انتحار لققدان الهدف» يشهد على ذلك ضروب الفرار إلى المخدرات وانتحار 
المراهقين بأعداد أكبر في الأصقاع الأغنى. 

اتتحار لإفراط الوسائل» برض غك فلك شلا التسطرر اا ترب 
المصادر الطبيعية والتلوث» وذلك نتيجة لازبة لتصور لا يرئ في الطبيعة شيا آحر 
سوى أنها مستودع ومعمل لمعالجحة القمامة» والمنظور بتصرف بوسائل هدم 
الحضارة بهذين الإعتبارين. 
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ۆد والموضوعة الثالفة ف حضارتنا (الفاوستية) هي موضوعة ما اسمية» 
بالرجوع إلى عبارة (هجل)» موضوعة رجحاك «اللانهائي السيء» اع اللانهائي 


الكمي وحسب. 


وباسم هذه الموضوعة أمكننا الإعتقاد بإمكان لانهائي في النمو» وأن نعرّف 
النمو باعتباره نموا كميا صرفا في الإنتاج وي الاستهلاك. 


ا المركرعة تعمل ا کا أذ كل ربا عو كين يا ابر 
مرغوب فيه» وضروري» سواء أكان ذلك في صنع أسلحة نووية أكثر قوة باطراد, أم 
صنع سيارات أو طائرات أكثر سرعة باطراد» حتى ولو لم يستهدف الذهاب بها إلى 
أي مكان, أم إطالة الحياة ذاتها كبر قدر يستطاع» حتى ولو كانت حياة نباتية خخالصة 
بعل المحتضر موضوع عرض علاجي مسرحي وضحيته. 


وباسم هذه الموضوعة تعمل جحتمعاتنا المسماة «متطورة» تبع المبداً الذي 
كان فيما سلف ميدأ المغالطين: حلق حاحات ورغبات تتصف بأنها مصطنعة إلى 
أبعد مدى» ومؤذية أعظم الإيذاءء من أجل اللجوء من ثم إلى إنتاج وسائل إروائها. 


وفي مثل هذا المجتمع الذي لم يكن سكونياء بل حركياء وحيث تتغلب 
الحركة على الانتظام» سيولد مفهوم «التنمية». والتنمية» في دلالتها الأولى» عي بادىء 
ذي بدي في مستوى الفرد» ازدهار جميع إمكاناته الخاصة: إمكانات حسدية في نمو 
جحسمه وقوته ومرونته؛ إمكانات فكرية في الابداع والنقد والإسهام في الابتكارات 
الإنسانية وفي الآراء الانتقادية لدى سائر البشر» سواء منهم السابقون أو الحاضرون» 
إسهام مبدع وانتقادي هو قوام الثقافة؛ إمكانات روحية في العلاقات الأخوية ولي 
علاقات الحب مع الآحرين» وفي الإسهام الجمعي يشارك فيه كل امرىء مسؤول في 
مشاريع مشتركة؛ وإمكانات بلوغ مستقبل مفتوح على آفاق لا نهاية ههاء وإسهام 
موصول للإنسان في هذا العمل المبدع الأولي الدائب الذي به يتكشف حضور الإلهي 
في الإنسان. 
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إن تحقيق هذه التنمية» تنمية الأفراد» ب يشترط في المجنمع الشامل الأوفر بنيات 
ومؤسسات تتيح في كل مرحلة ازدهاراً أقصى في هذه تومكانات: اا و 
خيرات مباشرة (غذاء» سكنء لباس» إلخ.) على ألا بكرن ذلك غاا ي ها 
الأولية» وأن يؤلف قاعدة سليمة لنماء سائر أبعاد الحياة الثقافية والروحية؛ علاقات 
اجتماعية تتيح إسهام كل امرىء إسهاماً أعظمياً في إنضاج وفي تحقيق» مشروعات 
مشتركة» ومن ثم تتصف بأنها لا تخلق البعة ضروباً من التمييز العميق ولا من 
المجابهات المسرفة في العنف على نحو أن يجد الأضعفون فيها أنفسهم مسحوقين أو 
مشوّهين؛ وبكلمة واحدة» خلق مجتمع يكفل لكل امرىء الحرية والمسؤولية ووسائل 
مره الشخصي باتساق مع نمو الآخرين جميعاً. 


وما سبق ليس سوى طائفة من الإيحاءات الي يمكن اعتبارها معايير التنمية. 
وهذه المعايير تحعلنا نرى أن ليس بثابت أن تبدو مثل هذه الجماعة القبلية من الحنود في 
0 في السهب أو تبدو مثل هذه القرية في 
(بالي) أو مثل هذه الطائفة الصينية أقل «غوا» و ن المجتمعات الي تقر الرق 
والمجتمعات الإقطاعية e‏ الي تميز (الغرب). 


ولكن ما تدعوه مجتمعاتنا الغربية الحالية «نموا» أو تطوراً إنما يعرف يععايير 
أضيق» وهى معايير وحيدة الجانب» معايير اقتصادية: الازدياد الكمي في الإنتاج ون 
الاستهلاك دون الرجوع إلى مشروع إنساني أو إلى صفة الحياة. وحن إنما نقارن اليوم» 
ونصنف تسلسل المجتمعات والشعوب بحسب هذه المعايير الي تعتمد «الناتج 
القومي الخام». 


وهذا التعريف للنمو يستند إلى موضوعة ترى أن الازدياد الاقتصادي هو 
المعيار الوحيد لتقدير جميع أشكال الحياة الاجتماعية» وأن هذا الازدياد لا يعرف إلا 
تعريفاً كمي بصرف النظر عن أية غائية إنسانية» وبالنجوع التقيي وحده ولو كان 
نجوعاً مدمراء وبالتنظيم الاجتماعي ولو انحب الاضطهاد والانخلاع. 
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زيادة الربح أم تنمية الإنسان؟ لا بد من الاحتيار. إن الأقطار المسماة 
«متطورة» تعارض اليوم الأقطار المسماة «متخلفة» واليَ يطلقون عليها رياءً اسم 
«البلدان النامية» في حين أننا كلنا نعلم أن الهوة بين هاتين الفئتين لا تكف» على 
العكس» عن الاتساع. 

ينتج عن ذلك أن ليس من الممكن إقامة حوار حقيقي بين الحضارات من شأنه 
أن يتيح إخصابا متبادلا بين الثقافات إذا لم نبدأ بتحليل الآليات التاريخية ال منعت» 
أو زيفت» هذا الحوار إلى اليوم» وأفقرت معايير المقارنة» ولا سيما شروط عدم 
التوازن الاقتصادي اة بين (الغرب) وبين (العالم الغالث. 


ومن اليسير البرهان على النظرية الآتية: إن «النمو» و«التخلف» يرتبطان برباط 
حدلي. وإن علاقتهما المتبادلة هي علاقة شرط وإنحاب. وبعبارة مشخصة على نحو 
أعظم» إن شرط «نمو» (الغرب) إنما كان بالضرورة وليد نهب ثروات القارات الشلاث 
ونقلها إلى أوروبة وإلى أمريكة الشمالية» وبالمقابل فإن (الغرب) هو الذي جعل ما 
نسميه العالم الثالث متخلفا. 

إن التخلف هو التعبير الدال على علاقة استغلال بلد بلدا آخخر. 


وبعبارة ثانية» إن النمو والتخلف عنصرا منظومة واحدة» هي المنظومة 
الرأسمالية. وإن تراكم الرأسمال الأوليء ثم الإنتاج الموسّع (الذي يسمى الآن زيادة) 
قد تطورا خلال مراحل عدة: إبادة هنود أميركة بدءًا من القرن السادس عشرء نخاسة 
العبيد السود الي أصبحت ضرورية لاستغلال المعادن وأراضي أمريكة الي قلّ 
سكانها بنتيجة تلك الإبادة الجماعية» ثي بدءًا من «الشورة الاقتصادية» رال جعلها 
التكديس أمرا تمكنا) لم يعد الاسترقاق يسمح بالإفادة من التقنيات الجديدة» وأن إلغاء 
الرق» وبدء «الحركة الاستعمارية» بالمعنى الصحيح» أي السيطرة السياسية 


(1) لقد تم البرهان على ذلك مرات كثيرة قام بها (والتر رودني) بالنسبة إلى أفريقية «كيف 
جعلت أوروبة أفريقية متخلفة». وقد أفدنا في هذا الفصل إفادة كبيرة من آرائه» كما قام بها 
(باران) بالنسبة إلى الهندء و(حوزه دي كاسترو) بالنسبة إلى أميركة اللاتينية. 
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والعسكرية على أفريقية وعلى القسم الأكبر من آسية لتأمين الاستثمارات ذات الريع 
الأعظم في الصناعة وفي التجارة» وذلك بفرض السعر الأدنى على اليد العاملة» 
والأسعار الأعلى للمنتجات المستوردة فرضا بالقوة. 


وأخيرأًء ظهر استغلال العالم الثالث على نحو جديد بنشأة» وتوسع الشركات 
المتعددة الجنسيات: لم تبق علاقات الاستغلال ثنائية «الجانب بين اليلد المستعمر 
ومستعمرته. إن الشركات المتعددة الجنسيات» وهي غريبة عن حدود الدول سواء في 
(الغرب) أو في سائر أنحاء العالم تنظم نهب العالم الفالث» لا على السلم القرمي 
كما كان الأمر» بل على السلم العالمي» سواء بالإستناد إلى قوة عظمى (مثلا 
الولايات المتحدة) من أجل توجيه اقتصادها وسياستها" واستخدام جهازها 
العسكري (كما جرى في غواتيمالا أو في فيتنام) تارة» أو باستخدام مؤسسات دولية 
في سنة 21976 وهي تنهض داخحلها بدور حاسم تارة أخرى. 


وليس ضرورياً أن نسهب كثيراً في الكلام على المرحلة الأولى. مرحلة إبادة 
اهنود إباحة جماعية. فمن العسير الارتياب في بداهتها. وذلك ليس نتيجة تفوق ثقافي 
أو إنساني رفي «التنمية» بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة)» بل لأن مولد السمجتمع 
المجشع في (الغرب)» وهو يستند إلى أساس الربح والسيطرة؛ قد أتاح الإفادة» على 
سلم لم يسبق له مثيل في الماضي» من الاختزاعات الي أخذتها (أوروبة) من ناحية 
ثانية عن الصينيين وعن العرب: بحرية تفيد من أجهزة دفة السفينة ومن البوصلة» وهي 


(1) وقد صاغ وزير الدفاع الذي كان في الوقت ذاته أحد مديري (جنرال موتورز) أفضل صياغة 
خطية ذلك بتوله: «إن ما يصلح للولايات المتحدة يصلح لشركة (حنرال موتورز». 

(2) انظر بهذا الصدد: الكتاب الأبيض لإبادة المنس في أمريكة - وقد أصدره (ألبير جوليان) 
ياريس 0 فايار 2). 
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تيسّر إمكان الملاحة البحرية إلى مسافات طويلة» وكذلك استخدام البارود والأسلحة 
النارية بوجه حاص. 

وقد نحم عن انتقال أوروبة من الإقطاع إلى الرأسمالية» وعن أن هذه المنظومة 
الاقتصادية والاحتماعية الجديدة قد جعلت أوروبة مضي في درب ا نحم 
حافز البحث عن قوائين الطبيعة للسيطرة التقنية غلا واستغلالها استغلالاً اقتصادياًء 
وصنع أدوات العمل وتنظيمه. وعلى هذا فإن التفوق الأوروبي لا يرجع إلى تفوق 
ثقاقي» بل إلى النفع الذي متحته أوروبة من قطاعين: البحرية» والأسلحة. ففي عصر 
الحرب بالقتال المسدي المباشر كانت دروع (بنين) البرونزية أجملء ولكنها أقل 
جوعأ من مدافع (البرتغاليين) البرونزية! 

وعندئل, بدأ قنص ثروات العالم العظيم. 


في أفريقية الشمالية أولا. فمنذ سنة 1415 استولى (البرتغاليون) على (سبتة) 
(مقابل جبل طارق) وبدأوا بالتغلغل إلى (المغرب). وفي النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر سيطروا على شواطىء (المغرب) الأطلسية. وتجاوزوا سنة 1495 رأس 
الرحاء الصالحم. وكان جوهر مافي الأمر طلب الاستيلاء على الذهب والعاج من 
أفريقية الغربية» ثم على القطن من اهند. 

ثم إن أسباب: تلق أفريقية غد لا ترحع إلى دااحل المجتمعات الأفريقية» 
بل هي وليدة علاقة الاستغلال الخارجي. 

وإذا أردنا إيضاح ح ذلك حسن بنا أن نبين أولا حالة أفريقية في مستهل القرن 
الخامس عشر قبل الغزو الأوروبي. 


فمن الناحية الاجتماعية» بوجه عام» كان ثمة» بالرغم من بعض الفوارق 


المحلية مجتمع احتماعي من النمط القبلي: وكان العمل يجري داخل الأسرة 
الموسعة (على حلاف النظام الإقطاعي حيث كان القن يقدم عمله للسيد الذي يملك 
الأرض وعلى حلاف النظام الرأسمالي حيث يُشترى العسل بالمال). 
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وقد كانت الزراعة موضوع النشاط الأساسيء بتقنية معقدة سلفاً: زراعة 
المصاطب» تنويع الزراعات. سماد نباتي» ري بفيض حاضع للمراقبة» تناوب 
المزروعات» إلخ. 

إن زراعة الحبوب» واستخدام الأدوات الحديدية» والفخارء كل ذلك يرحع إلى 
القرون الأولى للميلاد. وقد كان الفارق الرئيسي عن أوروبة الإقطاعية» ثم عن 
أوروبة الرأسمالية» إنما يمثل أكثر ما ثل في أنه فارق سلم ومقياس: لقد كان الاقتصاد 
اقتصاد غذاءء لأنه لم يكن ثمة سيد إقطاعي» ولا مالك رأسمالي» ولا رب عمل 
يوحب مشروعه الاستغلالي تجمع العمال؛ وتكثيف العمل. (وقد استمر هذا الاقتصاد 
حتى الاحتلال الاستعماري» كما سنذكر فيما بعد» واقتضى وحدة الزراعات بحسب 
مصلحته وحدهاء ولذا نحمت عنه بجاعات كبرى في أفريقية أو في الأمازون أو في 
اهند). 


بيد أن من الواحب ألا نبحس الإنتاج غير الزراعي» الإنتاج الحرفي» حقه: فقد 
کان الأوروبيون» عبر أفريقية الشمالية» يقدرون خير تقدير صناعة الجلود المغربية 
يدبغها ويزينها ال (هوسا) وال (ماندينكيون) في شمال (نيجيريا)» وعندما وصل 
البرتغاليون إلى مملكة الكونغو القديمة جلبوا منها أقمشة مصنوعة من ألياف النخيل 
المرهفة عا يضاهي أجمل المنسوجات الأوروبية؛ وكانت قطنيات (غينية) أمتن من 
قطنيات (مانشستر)؛ وكان نحاس (کاتنکا) و(زامبيا)» وحديد (سبرالیرن) أفضل نوعا 
ما صار يستورد عنوة فيما بعد. 


وبوجه عام» لم يكن الفارق الأساسي فارق جحودة المنتجات بل فارق 
مقدارها: إن تقسيم العمل في المشاغل - مشاغل الغزل» والنسيج؛ والتطريز إخ - 
كان يتيح إتتاجا بكميات أعظم 1 من إنتاج الصناعة اليدوية الأفريقية. 

وعلى الصعيد السياسي» لم تكن يوجد قبل دخحول الأوروبيين سوى عدد قليل 
من الدول الكبرى لأن تشكيل الدول الكبرى يفرض ترسباً اجتماعياً وإنشطارا طبقيا 
يتضمن سيطرة. وهذا الازسب الذي يقوذ إلى”تشكل الدولة كان يستند في أفريقية» 
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أكثر ما يستند» إلى تعارض الرعاة والزراع: ففي أفريقية الغربية كان الزراع بوجه عام» 
وهم (الماندينكيون) و(الهوسا)» يسيطرون على الرعاة (فولاني) حتى القرن التاسع 
عشر. وكان الأمر على العكس في أفريقية الشرقية. 

وقد تشكلت الإمبراطوريات الكبرى عندما زال المجتمع الحماعي» وعلى هذا 
النحو ظهرت الدول التجارية (حتى ولو كانت فاعلياتها الأساسية زراعية: دولة 
(غانة) الي ترجع إلى القرن الخامس الميلادي واليّ بلغت أوحها بين القرنين الرايع 
والتاسع» ودولة (مالي) - بين القرنين 214-13 ودولة (سونغاي) في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر). وقد نتج عن المقايضة بدء الاقتصاد النقدي (الذي كانت 
وسائل المبادلة فيه هي الملح والأقمشة والحديد. وكانت في جال المنتجات الثمينة 
النحاس والذهب). 

وأما تحارة المسافات البعيدة فقد أدت إلى تقوية سلطة الدولة وإلى اتساع 
المدن الكبرى: (فالاطا)» (تومبكتو)» (كاو)» (جحن). 

وعندما بعث (سسيل رودس) حارة لنهب (زمبابوي) (الي ستسمى زمبيزي)» 
أعجب هؤلاء الرجال بأطلال ثقافة (زمبابوي). ومن الجدير بالملاحظة أن جميسع 
مناجم النحاس والذهب كانت موضع استكثمار في القرن الخامس عشر قبل وصول, 
الأوروبيين الذين عمدواء هنا أيضاء إلى تغيير سلم هذا الإنتاج. 

سمة ميزة: لم يكن الرق البتة طرازا من طراز الإنتاج قبل وصول الأوروبيين 
رفغا ق اللمعازل عندما انحل المجتمع الجماعي. 

وبقول وجيز» لم يكن ثمة قبل الإلتقاء بأوروبة إلا فارق طفيف» في مستوى 
الثقافة» و كان الفارق الأساسي نتيجة تفجير الرأسمالية الإنتاج تفجيرا كميا. 

وأن أول انفصام كبير قد حدث بعد إبادة هنود أمريكة. وقد شرع غزاة كبار 


طغاة بهدم حضارات عظيمة عريقة وذبح الشعورب كما فعل (هرمان كورتز) 
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ب (الأزتك) في المكسيك» و(بدرو دي أزفيدو( بال (مايا)» و(بيزار) في (الآند). 
وعندما تشتت شمل الهنود بنتيجة الأمراض الأوروبية الي لم تكن معروفة في 
الأمريكتين» مثل الحدري أو الزهري (وقد أبيد السكان المحليون الهنود إبادة تامة في 
جزر مثل کوبا)» وعندما وعى الفاتحون الإمكانات المائلة في القارة الأميركية من 
الذهب والفضة والمنتجات الاستوائية وجدوا أنفسهم عاحزين عن استغلالهاء لا سيما 
وأن اهنود كانوا يعيشون قبكدٍ من الصيد ولا يستطيعون التكيف مع العمل في 
المناحم وقي المزارع. وكانت أوروبة في ذلك الحين فقيرة جدا في السكانء فلا 
تستطيع أن تقدم اليد العاملة الضرورية. 

وعندما أصبحت الرأسمالية الأوروبية مركز منظومة عالمية أعادت الرق إلى 
الوجودء وأرحعت نخاسة السود ونقلهم إلى أمريكة. وعندما استولى الهولنديول سنة' 
4 على (برنامبوك) في البرازيل أفهم مدير شركة المند الغربية عملاءه في (ساحل 
الذهب) أن عليهم أن يزيدوا من إرسالحم العبيد من (قولطا) (ومنذئكٍ عرف ذلك القطر 
بأنه «ساحل العبيد») ولم يكن ذلك ليكفيء» فعمدوا إلى جحلب العبيد من (موزامبيق) 
بالإلتفاف حول (الرأس). وعندما بدأت الزراعة الواسعة لقصب السكر في (الحنند 
الغربية) وحب على (غامبيا) تقديم عدد أكبر من العبيد. 


إن مختزل اقتصاد النحاسة هو ما يلي: تغادر سفينة (أنشرس) أو (ليقربول) أو 
(بوردو). وهي موانىء البلاد الاستعمارية الكبرى. وهي مشحونة بالدمى واللعب. ثم 
تصل إلى أحد الموانىء الأفريقية. ومثلاً في جزيرة (كوره). وعندئاٍ تقايض سلعها 
التافهة بالعبيد. وتقفل راجعة بحمولتها الجديدة حتى ترسي في (الانتيل) أو في (أميركة 
الشمالية). وهناك يباع العبيد لقاء السكر والقطن أو التوابل. وتعود السفن أخميرا إلى 
(الغرب). وقد اتضح أن مثل هذه «الرحلة» البحرية الى أجيد تنظيمها هي رابحة! 


وقد أبان (كارل ماركس) في فصل عنوانه «التكدس الأولي لرأس المال» مدى 
إفادة «ازدهار» الرأسمالية الأوروبية من سلب وذبح واسيتغباد هنود أمريكة 
والأفريقيين. قال: «إن اكتشاف الذهب والفضة في أميركة وخطف السكان الأصلييز 
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واسترقاقهم ودفنهم في العمل بالمناحم وتحويل أفريقية إلى مستودع تجاري لمطاردة 
(الجلود السود)» كل ذلك يحدد الفجر الدامي لعهد الإنتاج الرأسمالي». 

ومن ناحية أخحرى» فطن الاقتصاديون «المدرسيون» في القرن التاسع عشر 
أنفسهم لتشابك علاقات اقتصادهم الوطيئ بسائر الاقتصاد العالمي داحل منظومة 
واحدة. وقد كتب أحد الناطقين بلسان الرأسمالية الإنكليزية» ومن أكثرهم وضوحا في 
التفكير» وهو (حون ستورت مل): «إن التجارة مع الهند الغربية لا تكاد تعتبر تحارة 
حارجية؛ بل هي أشبه بالحري بتجارة بين المدينة والريف». 

والحق أن ذهب أفريقية وأميركة قد لعب دور حاسماً في اتساع اقتصاد السوق. 
ومن الأمور ذات الدلالة أن نحد (انكلترة) في عهد (شارل الثاني) تطلق على العملة 
الذهبية اللي صكتها سنة 1663 اسم (غينة) وهو اسم الشاطىء الذي استخرج منه 
الذهب. 

ولكن التجارة الأساسية مع أفريقية ظلت تحارة العبيد طوال ثلاثة قرون. ونحم 
قامت حرب مستمرة بين الجماعات الأفريقية للاستيلاء على الأسرى من أجل بيعهم 
على الشاطىء إلى الأوروبيين. 

وعلى هذا النحو لم تكن القوى الحية تنتزع من أفريقية وحسب» بل إن 
الاقتصاد الأفريقى نفسه أصيب بالتقهقر» مباشرة من حراء نزف اليد العاملة 
المذكورء ولكن أيضا بصورة غير مباشرة لأن اصطياد الأسرى كان يحول الناس عن 
العمل في الزراعة والصناعة إلى ميدان الحرب والتدمير. وقد كانت الغارات أو 
احتطاف البشر» وهم البضاعة الوحيدة الى يقبلها (البيض)» أربح من النضال في سبيل 
السيطرة على الطبيعة أو العمل في الأرض أو المناجم. وقد أدى هذا الانخطاط الذي 
أصاب الأشكال الأخرى للفاعلية» ومثلا في (داهومي) الي كانت تصدر محاصيل 
غذائية في القرن السادس عشر إلى المنطقة المسماة (توغو) اليوم» أدى إلى حدوث 
بجماعات في القرن التاسع عشر. 
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يقال في بعض الأحيان أن النخاسة «اقتصرت»» (!) على تهجير بضعة ملايين 
من الناس إلى أميركة. وهذا يع نسيان أن كل أسير كان يقابله بوجه عام عشرة 
أموات. فإذا قدّرنا عدد العبيد المهجرين بعشرة ملايين - وهذا العدد حد أدنى - 
فذاك يعن إفناء مائة مليون من البشر. وأن العالم لم يعرف البتة مثل هذه الإبادة 
الجماعية. بل إننا لا نستطيع أن نقارنها بالمذابح الي أتاحت ل (جنكيز خان) بناء 
أهرام من بضعة آلاف من الجماجحم البشرية. أن عمله عمل صانع يدوي إذا قسناه 
بالجريعة التاريخية العظمى الي اقترفها (الغرب). 


إن اللوحة الرهيبة الي رسمها الرسام الإنكليزي العظيم (تورنر) وعنوانها 
والنخاسوت» تظهر عبيدا يلقى بهم من فرق ظهر سقينة إلى البخر ت ولا ريت يسبب 
وباء انتشر في الم ركب - وثمة أسماك القرش تتأهب لالتهامهم. إنها وسام نذالة 
(الغرب) الرأسمالي ! 


وعندما نتكلم على تخلف أفريقية يجب أن نتخيل» في فرنسة» التي عرفت خلال 
عامين من التهجير خدمة العمل الإحباري في المانية مآل الاقتصاد الفرنسي لو أن 
الثقافة الفرنسية» والشعب الفرنسيء قد أصيبا خلال ثلاثة قرون» بانتزاع ملايين من 
أفراد هذا الشعب» ومن أنضرهم عوداً وأشدهم قوة» وبتقييدهم بالأغلال وبتهجبرهم 
إلى عالم آخر. 


إن أذكر كيف شعرت فجأة بعار الإنسان الأبيض وكأنه حمل ثقيل مذل على 
5 عندما زرت فى جزيرة (كورة) ممقابل (دكار) الحجيرات الي كان الأسرى 
يكدّسون فيها قبيل الإقلاع: وما تزال آثار حلقات الدهان الأسود مرسومة على الجدار 
وهى تشير حتى الآن إلى المكان الذي كان النحاسون يحددونه لكل إنسان في ذاك 
لح 


2 


ترى هل كان من الممكن أن يتم لقاء آخر بين الحضارات؟ - نعم. وهذا ما 
تبرهن عليه مقاومة الأفريقيين هذه التجارة باللحم الإنساني. 
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وبدءًا من سنة (1630) ظهرت في (أنغولا) دولة (ماتامبا) لمقاومة البرتغاليين. 
ولكن الملكة (نزينغا) اضطرت بعد هزعتها في سنة 1656 إلى استعناف تسليم العبيد. 


لقد كانت سبيل المحتل الأوروبي واحدة في كل مكان: إنها سبيل «حرب 
الأفيون» حيث اتحد الفرنسيون والألمان والإنكليز ضد الصين ليفرضوا عليها تحارة 
المخدر. 


وقد أعقبت ذلك حربان من سنة (1840) إلى (1844) اتاحتا للأوروبيين ألا 
يفرضوا على الصين (حرية) الأفيون وحسبء بل انفتاحها أمام التجارة الأوروبية 
کا 


وقد كانت جيوش الغزو المكلفة بفرض بحارة الأفيون تضم وحدات عسكرية 
أرسلها (بالمرستون) من انكلترة يدعمها قسم من الأسطول الأمريكي. وقد اهتبلت 
فرنسة فرصة المعاهدات غير المتكافئة المفروضة على الصين بعد حرب الأفيون 
الأولى للإسهام في تجزئة الصين واقتسام التركة بمعاهدة (فامبوا) سنة (1844). ثم 
وضعت يدها على مقاطعة صينية: شبه جزيرة الهند الصينية وأدحلت إليها تحارتها 
ومبشريها وجنودها. 


وقد منحت الإدارة الفرنسية نفسها حق احتكار صناعة الأفيون وتوزيعه. 
إليكم مثلا البلاغ رقم 875 (سي.آي.اي.) الصادر في 22 تموز/يوليو 1942 عن 
المقيم السامي في (تونكين) إلى المقيمين في المقاطعات المنتجة للأفيون: 


«يمكن تلخيص دو ركم على النحو الآتي: تشجيع الزراعة؛ مراقبة المزروعات» 
ومعرفة دقيقة قدر المستطاع للمساحات المزروعة» القضاء على التجارة السرية». 


وقد نهض الم ون الفرنسيون بهذا «العمل التمديي» بنجوع متميز تدل 
عليه الأرقام التالية» وقد كان استعمال الأفيون نادرا تقريبا في الحند الصينية قبل الغزو: 
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المبيع سنة 1934 2936 كغ 
ا لمبيع سنة 1940 71756 كغ 
الإنتاج المحلي سنة 1940 7560 كغ 
الإنتاج المحلي سنة 1944 60633 كغ 


ولم يتناول النسيان تمار الخمور الفرنسيين: بل إن الإدارة الفرنسية فرضت 
استهلاك الكحول الإجباري في الثامن من أيلول/سبتمبر 1934 لزيادة الواردات: 


«لقد قررت الإدارة أنه بدءًا من اليوم يجب على كل دائرة أن تستهلك سبعة 
ليتزات من الكحول في السنة. وكل قرية لا تشتري كمية الكحول الي تحدّدها الإدارة 
ستعتبر .كثابة من يارس التهريب» وسيعاقب أعيانها. وسيكون عدد الليزات الي ينبغي 
بزاع كلاق يذ معا عة اترا دل هة ترات لكل ن 
الدائرة. ولا مندوحة من دفع كامل المبلغ المتوجب فنا لكمية الكحول المسلمة 
سواء أبيعت كلها أم لا». 


(فجر الحند الصينية - عدد 8 أيلول/سبتمير) 
وقد أنيط التنفيذ بشركة خاصة: شركة الحند الصينية للتقطير (وهي الشركة الي 
قدمت إلى اليابانيين كحول الاحتراق أثناء الاحتلال). 


وقي سنة (1720) حاول (الباغا)» بقيادة (تومبا)» إقامة تحالف ف (غينية) 
لمقاومة بحارة العبيد. وكذلك عارضت (داهومي) سنة (1720) النحاسين. وإذ ذاك 
حرمت من أية مستوردات أوروبية. ثم من سنة (1724) إلى سنة (1726) استولى 
(اكاجا ترودو) ملك (داهومي) على الحصون الأوروبية في الساحل؛ وحرر العيدء 
وأحرق المعسكرات الى كانوا يسجنون فيها. وعندما هزم سنة (1730) اضطر إلى 
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الرضوخ. وأصيحت (داهومي) «أسيارطة السوداء» الي كان مصبسير خاربيها اشع 
إخوانهم وتسليهم إلى النحاسين البيض. 


جلي إذن» بالرغم من ضروب تقريظ (الغرب) المنافق» أن مسؤولية الرق لا 
تقع على عاتق الأفريقيين. أولاء لأن الرق لم يكن البتة طراز إنتاج في أفريقية قبل 
وصول الأوروبيين. وثانيا لأن مؤسسة تحارة العبيد اصطدمت .عقاومة الأفريقيين. 
هنود أميركة إبادة جماعية وحسب» بل عمل على توسيعها وتنشيطها. 


لقد كان من الممكن حدوث لقاء آحر بين أفريقية والغرب على نحو يتمناه 
الأفريقيون. من ذلك مثلاً أن إمبراطور الحبشة (لبنا دنكل) تمنى سنة (1520) إدحال 
تقنيات أوروبية إلى بلاده. وقد كتب الإمبراطور من أجل ذلك إلى البابا (ليون 
العاشر)» وإلى ملوك البرتغال (عمانوئيل الأول)» و(جان الشالث). وفي القرن الشامن 
عشر أراد ملك (داهومي) (اكاجا ترودو) القضاء على تحارة العبيد واقترح اللجوء إلى 
التعاون التقئ من الأحصائيين الأوربيين» وأرسل إلى (لندن) سفارة في طلب ذلك. 
ورغب (ادبو وار) ملك (الأشاني) (1756-1720) إلى الأوروبيين إقامة معامل تقطير 
في بلاد (أشاني). وقي مستهل القرن التاسع عشر رجا كذلك ملك (كالابار) (في 
شرق نيجيريا) الإكليز في بناء مصفاة للسكر. ولقي هوا يما رف وخا اة 
كان (الغرب) يحتاج إلى الحيلولة دون مو أفريقية الاقتصادية لكي لا تنافس الرأسمالية 
الناشئة» ولكي تبقى أسواقها مفتوحة أمام البضائع الأوروبية. 

إن الرأسمالية الأوروبية» وقد أصبحت مركز منظومة اقتصادية عالمية. هي الي 
أعادت الرق إلى الوجود؛ وفرضته خلال ثلاثة قرون من القرن السادس عشر حتى 
القرن التاسع عشر. 


وعلى هذا النحو ولدت الثروات العظمى للمشاريع الرأسمالية في الوحل وف 
الدم. 
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وقد اتسعت موانىء البحر: (ليقريول)» (نانت)» (بوردو)» (اشبيلية) بفضل 
النخاسة. ويرجع ازدهار صناعة المنسوجات في (لانكشير) إلى اتساع (ليفريول) 
المختصة بتجارة العبيد. 


وقد يكون من اليسير الإلماع إلى سلالة الأسر الرأسمالية الكبرى. فقد أسس 
(دافيد والكسندر بريكلس). وهما تاجرا عبيد» تما غنما من تجارتهماء (مصرف 
بريكلس) الشهير سنة (1756). وكان مؤسسو شركة (لويدز)» وهي اليوم سيدة 
التأمين العالمى» من صغار أصحاب المقاهي في لندن عندما انصرفا إلى تمارة العبيد 
وكان ذلك أول مصدر ثرائهم. وكان (حيمس واط) يعرب عن امتنانه الدائم لنخاسي 
(الحند الغربية) الذين موّلوا أبحاثه حول الآلة البخارية» مثلما فعل (مالتوس) الذي 
أنفقت عليه (شركة اند الغربية) فتصور «نظريته عن السكان» وهي تسرغ جرائم 
أسياده. 


وي فرنسة أيضاء يرث عدد من «الأسماء الكبيرة» اليوم في (بوردو) أو في 
(مرسيليا) نخاسي القرن السابع عشر والقرن الشامن عشر وقد غدوا تجارا أو مولي 
السفن البحرية أو صناعيين في القرن العشرين. ويي القرن الثامن عشر كانت (شركة 
الهند الغربية) تمثل 20/ من التجارة الخارجية الفرنسية. 


أما أسماء (موريل) و(بروم) و(مانويل إحوان) و(بوهان وتيسيه) و(دلماس) 
وركلاسز) فإن ها رنيناً آحر في (السنغال) و(مالي) و(موريتانيا). وكذلك فان 
للمؤسسات المرسيلية الى انتقلت هي أيضا من نخاسة العبيد إلى «التجارة 
الاستعمارية» نسبا دالاء وحاضرا ممائلا بعبرته» عندما دحلت غداة الحرب العالمية في 
(الشركة الفرنسية لأفريقية الغربية) ونالت أرباحا تتراوح بين 90/ سنوياً وذلك في 
سي الخنصب وبين 25/ في السنوات العجاف. 


وتلكم هي شهادة الشرف في «تطور» الرأسمالية الكبرى. ولد كر عسوا أن 
«تطور» الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر يرجع إلى التجارة الخارجية اليّ 
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كانت تدور حول محور بّارة العبيد: ففي سنة (1830) كان القطن الذي يزرعه العبيد 
يؤلف نصف صادرات الولايات المتحدة. 


فكيف تم منذئلٍ إلغاء الرق؟ 


إن الرق لم يلغ لأسباب أخحلاقية في الأزمنة الحديثة مثلما لم يلغ الرق القديم 
في المسيحية. ولم يمنع «المذهب الإنساني» ذو النزعة الإيلية في عصر النهضة 
استكنااف الرق بو جه من الوجوه. وحن نرق الدستور الأمي ر كي ف سئة (1776) .عقدمته 
الشهيرة الي تنص على «أن الناس جميعا خلقوا أحرارا» يتكيف بصورة مريحة حدا مع 
هذا الرق الذي كان مصدر الازدهار إلى ما يقرب من قرن آخر. وعندما أعلنت الثورة 
الفرنسية حقوق الإنسان والمواطن» وأكدت في مقدمة وثيقة هذا الإعلان على أن 
«الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوود قي الحقوق» احتر ست من تطبيق مبادیء 
«الحرية والمساواة والأحاء» على العبيد السود في (الانتيل). 

لقد ألغي الرق لأسباب اقتصادية. 

فقد كان الرق مصدر ربح في تحقيق التكدس الأول لرأس المال في مناجحم 
الذهب أو الفضة أو في حقول زراعة القطن. وقد كان من الممكن عند الاقتضاء 
الإكتفاء بالقسر المباشر لتنفيذ الأعمال الأولية. وفي الولايات المتحدة كان العبيد 
يلحقون الضررء فوق ذلك بالأدوات بل ينظمون عمليات التخريب أحيانا. 

وحينما ظهرت الثورة الصناعية في أوروبة تناقص الريع الحاصل عن الرق شيئا 
بعد شيء: ويم عن شروط العمل التقنية الجديدة ضرورة البحث عن حوافز أحرى 
غير الإكراه الجمسدتي» وذلك لربط العامل بخرف اقتصادي من فقدان خحبزه وحبز 
أسر نه . 

وأن حرب الانفصال في الولايات المتحدة سنة (1861) هي الحرب الى قاتل 


فيها (الشمال) الصناعي من أجل إرغام (الجنوب) الزراعي على إنهاء الرق وإقامة 
علاقات رأسمالية حقيقية تشمل البلد كله حتى في الزراعة. 
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ومن الحدير بالملاحظة أن البلدان الأوروبية ألغت الرق بحسب ترتيب دخوها 
في نطاق الهورة الاي انكلرة ولا ثم فرنساء عندما أذ الريع 00 عن الرق 
بالتضاؤل شيعا ا ولم يعد قادرا على حدمة «النمو» الاقتصادي اللا م 

وعندئذ حرى الانتقال من نخاسة العبيد إلى الح ركة الاستعمارية بالمعنى 
الصحيح. ولم تعد اليد العاملة الأفريقية موضع استغلال خارج أفريقية» بل داخلها. 
ولقد كان من الواحب على عامل في المناجم النيجيرية في (انوكو) أن يشتغل ستة 
أيام ليكسب الأجر الذي كان عامل منجم في (إيكوسية) أو في (المانيا) يكسبه في 
ساعة واحدة. وكان سائق العربات الصغيرة في مناجم (روديسية) الشمالية يكسب 
اة جنيهات استزلينية في الشهر ويكسب العامز ل الأبيض الذي يقوم بالعمل ذاته 
ثلاثين حنيهاً. 


وفي الثلث الأحير من القرن التاسع عشر أصبح التفوق العسكري الأوروبي 
تفوقاً ساحقا: : صنع الرشيش (رشيش مكسيم سنة 1883) والأسلحة الأوتوماتية بوجه 
عام والمدفعية الخفيفة» وقد أتاح ذلك الانتقال إلى مرحلة حديدة من استغلال 
أفريقياء مرحلة الاستعمار بالمعنى الصحيح. وقد بدأ ذلك من (مؤتمر برلين) سنة 
(1885) حيث تقاسم النسور الاستعماريون الجشعون أفريقيا بحسب خطوط تخوم 
عمودية على قطعة الساحل الي يحتلها كل منهم آنئذٍ» ثم بدأ غزو الداحل لممارسة 
رقابة سياسية وعسكرية تتيح الاستغلال اللامحدود. 

وكانت الذريعة المعلنة في كل مرحلة جديدة من الاحتلال الأوروبى هى... إنهاء 
الرق! وتما أن الرق أصبح عائقاً في وحه الأشكال الجديدة للنمو الرأسمالي فإن الأقطار 
الأوروبية صارت تعادي أيضاً المنظومة الي كان الرق يفيدها في المرحلة السابقة. 

ومن الطبيعي أن يولد المذهب العرقي من الحاجة إلى تبرير هذا المشروع: إن 
شعباً لا يمكن أن يضطهد شعباً آخر ويستغله إلا إذا اعتقدء أو حمل على الإعتقادء بأنه 
مز قد مكار الام عق بق اكت ونان زرو فق اترو اا عستم 
البرتغال» عن أن له موهبة «تمدين» الأفريقيين». 
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وق المرحلة الاستعمارية» المرحلة الى يتطلب الاقتصاد الاستعماري فيها 
السيطرة السياسية» كان المحتزل هو الآتي: نجير حيشاً للغزوء ونوجهه إلى البلدان 
من اغتصبوا الأرض كافياً لترطيب وجدان الغزاة. 

الجيش الغازي يذهب للذود عن الديانة الغربية المسيحية. وتصبح الطريق 
ممهدة بعد مروره أمام التجار. وهنا أيضاً نحد المختزل بسيطاً حدا: المبشّر أولاً ثم 
الجندي» راشا التاجر. 

وهذا الشكل من الاستعمار يستند إلى اضطرار الرأسمالية الصناعية للتصرف .مواد 
أولية وباليد العاملة الرخيصة من جهة؛ وإلى التصرف من جهة أخرى بالأسواق من 
أحل بيع منتجات البلد الأم. وقد حدّد النظرية الي تستند إليها هذه المنظومة كل من 
(ستورت مل) في (انكلترة) و(حول فري) لي فرنسة. 

ولعل حير ما عرف به الاستعمار هو أن نرحع (بالإستناد إلى الجريدة الرمية) 
إلى الخطاب الذي ألقاه رحول فري)؛ منظم غزو (تونكين) في المجلس النيابي بتاريخ 
8 تموز/يوليو 1885. 

«نعم إن لنا سياسة استعمارية» سياسة توسع استعماري تستند إلى منظومة 
(...) وهذه السياسة الاستعمارية ترتكز على قاعدة ثلاثية: اقتصادية» وإنسانية» 
وسياسية». 


1 -الحجة الاقتصادية 


«إن الشكل الأول من أشكال الاستعمار هو الذي يقدم المأوى والعمل لزيادة 
السكان في البلدان المتخلفة أو لتلك البلدان الى تفيض بالسكان». 


«ولكن ثمة شكلا آحر للاستعمار» هو الذي يتكيف مع الشعوب الى تحد 
عندها إما زيادة في رؤوس الأموال أو زيادة في المنتجات». 
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وهذا هو الشكل الحديث. 

إن المستعمرات تشكل بالنسبة إلى البلدان الغنية توظيف رساميل تعود بأعظم 
الأرباح. وقد أفرد (ستورت مل) الشهير فصلاً في كتابه لإيضاح هذه الحجة 
و حلاصته: «إن الاستعمار بالنسبة للبلدان القديمة الغنية هو إحدى أفضل العمليات 
التجارية الى تستطيع مارستها». «... وأنا أقول إن فرنسة الى غصت دائماً بالرساميل 
وصدّرت إلى الخارج كميات كبيرة منها (ذلك أننا نستطيع أن تحسب بأرقام 
المليارات الرساميل الىّ يصدرها هذا البلد العظيم)» أقول إن فرنسة» وهي جد غنية» 
تفيد من النظر في هذا الجانب من المسألة الاستعمارية». 

«ولكن ثمة» أيها السادة: جانياً آخر أكثر أهمية من هذه المسألة» وهو يد 
إلى حد كبير ذاك الانب الذي ألمعت إليه. إن المسألة الاستعمارية هي بالنسبة إلى 
البلدان الي و هبتها طبيعة صناعتها ذاتها المقدرة الفائقة على التصديرء المسألة هي 
مسألة الأسواق بالذات». 


«وفي الأزمنة الي تمرّ بها جميع الصناعات الأوروبية قاطبة يكون تأسيس 

2 - الحجة الإنسانية 

يسأل السيد (كميل بلتان): «ما هي هذه الحضارة الي تفرضها طلقات 
المدافع؟». 

ويجيب (جول فري): «إليكم, أيها السادة» النظرية. إنئي لا أتردد في القول إن 
المسألة ليست مسألة سياسية» ولا مسألة تاريخ» بل هي ميتافيزياء سياسية. أيها 


السادة علينا أن نتقول بصوت أعلى وعزيد من الحق! يجب أن نعلن بصراحة أن 
للشعوب العليا حقاً تجاه الشعوب الدنيا... (اضطرابات في عدد من المقاعد لي 


الطرف الأقصى من اليسار). 
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السيد زجول مين): «أتجرؤ على هذا القول في البلد الذي أعلن حقوق 
الإنسان!». 

السيد (دي كيوته): «هذا تبرير الرق ونخاسة الزنوج». 

(جول فري): «إذا كان السيد (مين) المحترم على حقء وإذا كانت وثيقة 
حقوق الإنسان قد كتبت لزنوج أفريقية الاستوائيةء إذن بأي حق يمكنكم أن تفرضوا 
عليهم المبادلة والتجارة؟ إنهم لا ينادونكم». 


3 - الحجة السياسية 


«أقول إن السياسة الفرنسية الاستعمارية» سياسة التوسع الاستعماري. تلك الي 
حملتناء في ظل الإمبراطورية» إلى (سايغون) و(كونشنشين) والتي مضت بنا إلى (تونس) 
وقادتنا إلى (مدغشقر) - أقول إن هذه السياسة التوسعية الاستعمارية قد استوحبت من 
حقيقة ينبغي بالرغم من ذلك أن تلفت إليها أنظاركم لحظة واحدة» وهي أن بحرية مثل 
بخريتنا لا تستطيع أن تستغنٍ فوق سطح البحار عن وجود ملاحىء متينة وعن توافر 
حماية ومراكز تموين». 

«وهذا كنا نحتاج إلى (تونس) ونحتاج إلى (سايغون) وإلى ((كونشنشين)» ولذلك 
أيضا تلزمنا (مدغشقر) وبمدنا في (ديكو سواريز) وإننا لن نغادرها إلى الأبد». 

وفي ص (1068): 

إن الأمم في العصر الذي نحيا فيه ليست عظيمة إلا بالفاعلية الي تنميهاء وهي 
ليست عظيمة «بإشعاع مؤسساتها السلمى». 

«... وعلى بندنا أن يستعد لصنع ما تصنع سائر البلدانء ومادامت سياسة 
التوسع الاستعماري هي الحافز العام الذي يحفز في الوقت الحاضر جميع دول أوروبة؛ 
فينبغى أن يحظى لدينا بمداه». 


56 


هذه هي نصوص بناة الإمبراطورية الى تتحلى تميزة أنها لم تلجأ إلى مزاعم 
حب البشرية قي ادعاء الرسالة التمدينية والدينية أو الأحلاقية الخاصة (بالغرب)» وهي 
تكشف يوقاحة عن دوافع الاستعمار الحقيقية. 

وللطرائق الي استخخدمتها (انكليزة) في (الهند) دلالة مميزة. إنها لا تتردد في تدمير 
الصناعة اليدوية الهندية واقتصاد الغذاء كله. فالمهم وحده هو النتيجة المائلة في جعل 
لهند تختص آنذاك بزراعة القطن الذي سيصنع بعد ذاك في (مانشسر) ويعاد تصديره 

زراعة واحدة» وإنتاج واحد, عثلان الوجه الأساسي هذا النمط من الاستعمار. 
ولا بد من توسيع زراعة القطن على حساب الزراعة التقليديةدون اكتراث بحاجات 
الشعب الأصلى. وقبل ذلك كان ثمة اقتصاد غذائي يتيح توازنا شبه صحيح في 
المنتجات الى يحتاج إليها السكان. 

ونحن نرى في «السنغال» ظاهرة من النوع ذاته. فعندما فرض كبار صانعي 
الزيت الفرنسيون (ولا سيما فريق زيوت «لوسيور») وحدة زراعة فستق العبيد (من 
0 إلى 85/ من إنتاج السنغال) فإن ذلك قد جرى على حساب الزراعات الغذائية. 
وبحم عن هذا التوجيه نتيجتان رهيبتان: تجويع السكان وتسميم الأرض أي تشكا 
طبقة من الغضار الأحمر على سطحها يجعلها غير صالحة لأية زراعة. 

وفي عهد (كريستين) ملكة البرتغال» كانت البرازيل مستودع الذهب والأحجار 
الكريمة. وقد أتيحت لي فرصة أن أرى في مقاطعة (مينا-جيري) مدخل (الدورادر) 
القديمء وهو يشبه الجحيم: من جهة أولى توجد مقبرة» ومن الجهة الأحرى مأوى 
المسلولين. 
ظهر الإتحاه إلى تنمية زراعة قصب السكر في البرازيل. وعندما كف السكر عن أن 
يعود بأرباح كافية تقرر زرع البن. وعلى هذا النحو تمت تصفية الزراعات الغذائية 
ولم يكف القطر عن معرفة بجاعات مخيفة ما زال الشمال الشرقي يعانيها إلى اليوم. 
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وف (الأمازون)» عندما كان المطاط لا يزال ذا ريع كبير جدا توسعوا في 
زراعة شجر المطاط ونجم عن اكتشاف المطاط الصنعي ان وقعت البلاد في حالة 


رهيبة من البؤس. 


لقد كانت الجزائر قبل وصول الفرنسيين سنة (1830) بلدا يصدّر القمح. وقد 
استطاعت جيوش الثورة والإمبراطورية أن تغتذي بالقمح الجزائري الذي أرسله 
(الداي). ومضى هذا الأخير في أريحية فروسية حتى إلى عدم المطالبة بدفع شمن 
قمحه بعد سنة 1816. وعلى الرغم من ذلك لم تمر بضعة أعوام حتى قرر أن يقابل 
إصرار فرنسة على الامتناع عن تسديد ديونها بطرد القنصل المناوىء (دوقال) باعتبار 
ذلك تدبيراً ثأرياً. وقد حدث ذلك سنة (1830) وأصبح ذريعة لتدحل قوى اليش 
الفرنسى. 


وعندئدٍ فرضوا على بلد إسلامي تحرم ديانته الخمر وحدة زراعة الكرمة. وبذلك 
قضي على الاقتصاد الغذائي الذي كان سائدا من قبل. وأصبحت الحزائر تستورد 
القمح بعد أن كانت تصذره. وقد أحيطت تبعيتها منذ ذلك الحين على الصعيد 
الاقتصادي بكفالة مزدوجة: لتصدير خمرها وهي لا تدري ما تصنع به» ولاستيراد 
القمح الذي تحتاج إليه. 


وعندما كانت بعض الصناعات تفقد بعض سرعتها في البلد المستعمر» كما 
كانت حالة الصناعات النسيجية» كان أصحابها ينقلونها 2 إلى المستعمرات. 
وهذا هو الجانب الثالث من جوانب الاستعمار. 


وعلى هذا المنوال تحدنا أمام تشوهات حقيقية تصيب الاقتصاد. ومن الطبيعي 
أن يؤكد المسؤولون أنهم إنما عملوا ما عملوا «إسهاما في تنمية» هذا القطر أو ذاك. 
والواقع أن إقامة هذه المنشآت الصناعية قد أتاحت زيادة الصادرات من تلك 
الأقطارء وذلك إذا أحذنا بالإعتبار الأر قام المطلقة. بيد أن هذه الصناعات لم تكن 


1 
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و المحادث الجديد هو أن الإدار الاستخمارية لندول أحينت رة آداة بين 
الشركات الخاصة تفيد منها في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأعظمي بفضل الشرطة 
والجيش والمحاكم والإدارة يحملتها. وهذا الجهاز القمعي كله ينهض بدور كلب 
حراسة الرأسمال. 


وقد أفصح بناة الإمبراطورية عن ذلك بوضوح. فلنستمع إلى شهادة واحد من 
أشهرهم وهو المارشال (بوجو). فقد صرح في خطاب ألقاه في المجلس النيابي 
بتاريخ 24 كانون الثاني /يناير 1845 قائلا: 


«أتعرفون لماذا ذهينا حتى (بسكرة) و(ولد نايل) على مسافة 130 كلم من 
الشواطىء؟ لكي نشق لأنفسنا طرق تجارية إلى الداحل. وقد قمنا كما يقوم (الإنكليز) 
نخرب المصلحة وسرنا بيدنا مسيف وبالأخرى متر. ومنذ هذه الفتوحات تم تقدم 
واتلع في التجارة الجزائرية... ولم أستطع أن أتابع مسيرة أقمشتناء ولكني لن أدهش 
إذا وحدت كثيراً منها قد وصل حتى إلى (تومبكتو). وهذه هي الأسباب الي من 
أجلها وسعناء لا أقول احتلالناء بل سلطاننا... وقد عينا رؤساء يقومون بأعمال شرطة 
الطرق لحماية تحارتناء وبإمرتناء وبإدارتنا». 


و كتب الجترال (جيرار) وزير الحرب في كلامه على أهداف غزو الجزائر 
عسكرياً غداة إنزال الجيوش في (سيدي فرج) سنة (1830): 


بل وفي أوروبة: افتتاح سوق كبرى لتصريف السلع الفائضة عن شعبنا وبيع متتجات 
مصانعنا لقاء الحصول على منتجات أخرى غريبة عن أرضنا ومناخنا». 


وثمة المارشال (ليوتي)» وهو أيضا من بناة الإمبراطورية» وهو يعي كل 
الوعي هدف كل استعمار. وقد عرف على خير وجه معنى «الحماية» الفرنسية في 


(المغرب) في تقريره إلى الحكومة الفرنسية بتاريخ 16 حزيران/يونيو 1915. قال: 
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«على الحماية الفرنسية أن تقدم للبلد الحد الأقصى من النمو الاقتصادي لكي 
تفسح المجال أمام أفضل نفع يعود على التجارة والصناعة؛ وذاك ما ينبغي أن يكون 
موضوع كل عمل استعماري». 

وعضي في تحديد المعنى الدقيق للحروب الاستعمارية في خطابه أمام (العصبة 
البحرية والاستعمارية) في باريس بتاريخ 18 آذار/مارس 1921. قال: 

«ينبغي ألا ننسى... أنه بسبب... وجود سور حي يعض صدور أصحابه كل 
يوم لمجابهة المنشقين بغية أن يتاح للتجارة وللصناعة ولرجال الأعمال أن يستثمروا 
ذلك البلد. وأنه بفضل هذا الدم المراق يوميا سن كسب المال وتحقيق الأرباح 
وإنماء المجال الاقتصادي والصناعي ف فرنسة»(1) 

أما بصدد الوسائل فإن المارشال (يوجو) لم يكن أقل صراحة: 

«يجب القيام بغارة كبرى في أفريقية يقية شبيهة عا حققه الفرنج ج وماقام به الغوط» 
رحطاب في المجلس بتاريخ 14 أيار/مايو 1840). وهو يشرح في الخطاب ذاته السبب 
بقوله: 

«لا بد من مستعيرين. لا بد من نطق ملكي يعدهم بالأرض في أفضل 
الأوضاع» 5 (تلمسان) و(مسكرة)». 

«وحيثما ستو جد میاه صالحة وأرض خصبة ينبغي أن نضع المستعيرين دون 
أن نبالي تمن تملك تلك الأرض. وينبغي أن نوزع ملكيتها التامة بينهم. وفوق ذلك 
يكفل شم النطق الملكى الأسلحة والذحائر ليذودوا عن أنفسهم». 

وقد جلت النتائج ي تقرير أعدته «بحنة ة التقصى ي الكو مية» سنة 1883: 
طبقة من السكان هم الذين A E‏ 00 


(1) «أقوال فعل» - المارشال (ليوتي) (طباعة ارمان كولان - باریس 1948). 
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تقديم أي تعويض. بل مضيناء على العكسء حتى إلى إرغام الملاك بعد استملاك 
أملاكهم على دفع أجور هدم بيوتهم» بل وحتى المساحد»؟ 

«لقد دنسنا المعابد والأضرحة وحرمة المنازل والأمكنة المقدسة 
الإاسلامية». 


«ذيحنا أناسا تحملون تصاريح المرور وقتلنا لمجرد شبهة جماعات سكانية 
بأسرها وما لبئت أن اتضحت براءتها. وحكمنا على أناس اشتهروا بالقداسة في البلدن 
اناس اجحلای وذلك لأنهم كانوا يتحلون بقدر من الشجاعة جعلهم عرضة غضبنا حجن 
توسلوا للشفاعة عن مواطنيهم البائسين. وقد وجد أناس استساغوا إدانتتهم وآحرون 


متمدينود قاموا بإعدامهم». 

الاستعمار نهب. ولكنه بالدرجة الأولى قتل. ونحن لا نضيف أي تعليق على 
شهادة هؤلاء «الأبطال»: (بوجو)» (كاثينال) (سان ارنو) وغيرهم من الأقل شهرة: 

فلتقصر على 'قراءة رسائل مارشال ابيسقيل سان ازنو): 

«لقد اتسع التب الذي بدأه اول انود وامتد بعدئل إلى الضباط؛ وعندما 
أخليك وفسبطينة) اتققء كما دت دوماء أن الت اليه الأغبى رالا كر إل قيادة 
الجيش» وإلى ضباط الأركان العامة» (الاستيلاء على قسنطينة - تشرين الأول /أكتوبر 
7). 

«إنهم يخربون ويحرقون ويهدمون البيوت» ويقطعون الأشجار». (منطقة ميليانا 
- حزيران/يونيو 1842). 

«لقد تر کت بعد مروري حريقا هائلا. فقد كانت القرى كلهاء وهي قرابة 
مائتين» قد احترقت» ودب الفساد في بساتينهاء وقطعت أشجار زيتونها». (القبلي 
الصغير - أيار/مايو 1851) . 


(1) هذه التصوص كلها مأحوذة من «رسائل» المارشال (سان ارنو) (الجزء 1 ص 141+ 2313 
5 2379 381 2390 2392 2472 474) 549 4556 الجزء الثاني ص 83؛ 331؛ 340. 
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وإليكم ما كتبه الكولونيل (فوريه) سنة 1843: 

«انطلقت سبع كتائب من (ميليانا) و(تشرشل) بغية أن تعيث في الأرض الفساد 
وتخطف أكثر ما تستطيع من القطعان ولا سيما من النساء والأطفال. ققد كان 
الحاكم: وهو (بوجو). يريد بث الذعر بين السكان بإرسالهم إلى فرنسة»". 

وفيما يلى شهادة الكولونيل (مونتياك) في «رسائل حندي». 

و (لامورسير)! فمثل هذا اسمه الصيد بذكاء وهناء... أن هذا «الجنرال» 
الشاب الذي لا يقف في وجهه عائق هو الذي احترق الموقع في لمحة من الزمانء 
واقتلع (العرب) من مخابئهم في دائرة من خمسة وعشرين ميلاء» وسلبهم جميع ما 
يتلكون: من نساء» وأطقال» وقطعان» وماشية إلخ» )1 شباط/فبراير 41). 

وف منقطة (مسكرة). في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 1842: 

«لاحقنا العدو وانتزعنا منه النساء والأولاد والماشية والقمح والشعير...». 

وفي الحادي عشر من شباط/فبراير 1842: 


«وبينما كنا نحلق هذه الناحية أخذ الجنرال (بودو)» وهو ذاك الحلاق الممتازء 
يعاقب قبيلة في أطراف (شليف) وينتزع منها بالقوة النساء والأطفال والماشية». 

وعندما سيجد (مونتانياك) نفسه هذه المرة في منطقة القبائل الصغرى سيطبق 
طريقة (لامور سيير) ©. 


(1) حملات أفريقية للكولونيل (فوره) ص 310. وسنجد شهادات ممائلة في مذكرات فاتح آخر 
هو الكولونيل (بلان) (رسائل مألوفة عن الجزائر). 

(2) عندما احتفل المارشال (ليوني) في الثامن من أيار/مايو (1910) بالآبدة المقامة على شرف 
(لامورسيير) أثنى عليه بقوله الذي لا يتاج إلى أي تعليق (أقوال فعل ص 58): 
«إنه يحب الحرب» الحرب النبيلة. ولكن كان من الزي الذائع الآن ألا ننظر إلى غير شرور 
الحروب فإن علينا أن نتذكرء بل ألا نخاف من أن نصرّح عاليا عن الفضائل الي تنجبها على 
مر الأيام... أن الصالحين يغدون في الحرب أكثر صلاحاء والسيئين يصبحون صالحين. ومن 
وجدت حرب نبيلة فإنهاء من دون سائر الحروب» الحرب الاستعمارية». 
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«أقمنا في مركز البلدة وأحرقنا وقتلنا وعثنا فسادا في كل شيء... وبالرغم مسن 
وأطفالهم وماشيتهم« (2 أيار/مايو 1843). 


وان في فقرة من رسالتك عما نفعل بالنساء اللواتي نأخحذهن. إننا نحتفظ 
بقسم منهن رهائن» ونبادل قسما لقاء حيول والباقي يباع بالمزاد بيع حيوانات 
الذبح» (رسالة من مسكرة بتاريخ 31 آذار/مارس 1842). 


إليكم شهادة كونت (دي هاريسون) في كتابه بعنوان «صيد البشر» (ص 
33 347 349). إنه يصف عمل إحدى الكتائب الى شارك فيهاء ويبدون أنه شعر 


«صحيح أننا كنا نعود علء برميل صغير من الآذان المقطوعة مثنى مثنى من 
أجساد الأسرى أصدقاء كانوا أم أعداء... وكانت هناك ضروب من القسوة لم يسمع 
بها أحد من قبل» إعدامات أمر بها من أمر ببرودة» ونفذها الجلادون ببرودة بعيارات 
نارية أو بضربات سيف تنال أولعك المساكين الذين كان أعظم ذنب او ااا 


أنهم أرشدونا إلى مستودعات فارغة». 


«وقد أحرقنا القرى الي مررنا بها وكان أهلها قد هجروها وعثنا فيها سابا 
وهدما... قطعنا أشجار نخيلها ومشمشها لأن أصحابها أعوزتهم القدرة الضرورية على 
الرحل. وقد اقترفنا جميع هذه الأعمال الحمجية دون إطلاق عيار ناري واحد لأن 


السكان كانوا يفرون قبل وصولنا وهم يبعدون قطعانهم ونساءهم ويهجرون قراهم». 


لقد كان الجنرال (يوسف) قائد هذه الكتيبة. ويروي المؤلف نفسه عن هذا 
القائد الحادثة التالية: 
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«في سنة 1857 هب المارشال (راندون) الذي كانت أججاد (سان ارنو) تحرمه 
الإقاد إل اتوم على امنطفة رالاق لندرييا رال وغدد فة وشرو ألقا 
وتكران ارائ الي قام بمثلها أسلافه. وقي هذه الحملة قيل للجنرال (يوسف): «أيها 
القائد» هذه قبيلة أخرى سئمت الحال وطلبت الأمان». فأحاب (يوسف): - کن 
اناق ناسنا الأيسر هذا الكولونيل المسكين الذي لما يمحصل بعد على شيء. 
فلندع له هذه القبيلة ليمسحق عظامها ما يكفل له نشرة وبعدئذٍ سنعطيها الأمان». 


«إن آذان السكان الأصليين ظلت تساوي عشرة فرنكات لكل زوج منهاء 


لقد أباد ثلاثة ضباط فرنسيون هم (كاقينياك) و(بيليسيه) و(سان ارنو) في سنة 
واحدة» وفي ثلاث نقاط مختلفة» ثلاث قبائل عن بكرة أبيها (رجال» نساء. أطفال) 
حين التجأت إلى المغائر وذلك بإحراقهم وخنقهم بالغاز وهم أحياء. 


وفي 19 حزيران/يونيو 1845 التجأت قبيلة (ولد رياح) بعد أن طردتها كتائب 
(بوجو) المحرقة من قراها إلى مغارة. فعمد الكولونيل (بيليسيه) إلى إشعال النار في 
فوهة المغارة طوال النهار والليل. وإليكم رواية شاهد عيان: 


«من ذا الذي يستطيع وصف هذه اللوحة؟ أن ترى في منتصف الليل» وقي ضوء 
القمر» كتيبة من ايوش الفرنسية تضرم نار جهنم كلما خبت. وأن تسمع الأنين 
الخافت لرجال ونساء وأطفال وحيوانات. وتمزق الصخور المتكلسة الى تتشقق 
وتنهار... وفي الصباح» عندما عمدوا إلى تنظيف مدخل المغائر... كانت ثمة جثشث 
الأبقار والحمير والمخراف... وبين البهائم كان يتكدس تحتها رحال ونساء وأطفال. 
وقد شاهدت جثة رجحل يضع ركبته في الأرض ويده تمسك متشنجة بقرن بقرة. وأمامه 
كانت امرأة تحتضن طفلها بين ذراعيها. لقد احتنق هذا الرحل عندما كان يحاول حماية 
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أسرته من غضب هذا الحيوان... وقد عدوا 760 جثة...». (أفريقية الفرنسية» ص 
442(. 

ترى في الأمر جرعة سادية؟ كلا. إنه أمر أعلى. ذلك أن الحاكم العام (بوحر)» 
(دوق ايسلي)» قد أرسل إلى الكولونيل (بيليسيه) الأمر الآتي: 


أورليانشيل ۱۱ حزيران/يونيو 1845 


«إذا انسحب هؤلاء الجراء إلى مغاراتهم فعليك أن تقد (كافينياك) في (سبها). 
دخنهم إلى الحد الأقصى» مثل التعالب». (نقلاً عن: المجلة الأسبوعية 3 تموز/يوليو 
1 - مقالة الجنرال دير کاجاکس). 

لقد أمر (بوجو) قائلاً: «قلد كاثينياك». وكان (كافينياك) وهو الذي 
سيصبح الحاكم العام في الحزائر» وسصبح قناص العمال في باريس» قد اقترف الثم 
ذاته قبل فترة من الزمن. 

وقد أثار أمير (موسكوا)» ابن المارشال (ني): في مجلس الأعيان هذه الفظائع. 
وطلب المارشال (سولت)» وزير الحرب, الشرح من (يوجر). وإليكم جواب 
(يوجو): 

رسالة (يوجو) إلى المارشال (سولت). 

إدارة ذاتية 
العمليات العسكرية الجزائر في 18 تموز/يوليو 1845 


سركي 
سيدي المارشال 
«تسألين في برقيتك بتاريخ 12 تموز/يوليو أن أوافيك علومات جديدة عن قضية 


مغائر (ولد رياح) البائسة». 


5 - حوار الحضارات 65 


«إنى آسف يا سيدي المارشال لأنك ظننت أن من الواجب أن تلوم بدون 
تلطف سلوك السيد الكولونيل (بيليسيه)» وهذا ينطوي على لوم يتناول كل الأمور 
لك سابقا إنن أحمل مسؤولية فعل السيد الكولونيل (بيليسيه)». 

«(ينبغي) أن نعطي الدمهور أفكارا أصح عن ضرورة القيام بأعمال قاسية لإتمام 
حضو ع البلد حضوعا حقيقياء وبدون ذلك لا يمكن أن يوجد استعمار. ولا إدارة» ولا 
حضارة. إذ لا بد من أن يقبل السكان قانوننا من قبل أن ندير ونحضر ونستعمر. وقد 
برهنت آلاف الأمثلة على أنهم لا يرضون بقانوننا إلا بالقوة» وهذه القوة عاجزة إذا 
لم تنل من الأشخاص والمصالح. 

وهذا ما ينبغي ألا نكف عن تكرار قوله حتى يفهم». 

وبعد انقضاء شهر على حادثة الكولونيل (بيليسيه) جاء (سان ارنو) بدوره لي 
2 آب/أغسطس 1845 وحوّل على مقربة من (تينيس) إحدى المغائر إلى «مقبرة 
واسعة» احتوت «خمسمائة لص». ولكن التدحل لم يثمر سوى أن جعله حذرا: فقد 

«إن أحدا لم ينزل إلى المغائرء أحدا... سواي... وقد حكى تقرير سري كل 
شيء إلى المارشال (برجو) بكلام بسيط» دون شاعرية رهيبة ولا صور»"". 


نن لا أحسبق مضطرا إلى الاعتذار عن هذا الإسهاب بذكر هذه المقتبسات 
لأنها لا توجد إلا نادراً في الكتب المدرسية» ونحن نعلم إلى حد كاف نتائج هذا 
الصمت الرسمي على تكوين العقول إبان المراحل الأحيرة من الحرب في المند الصينية 
وفي اللزائر. 


(1) نقلا عن «رسائل المارشال (سان ارنو)» اللجزء الثاني ص 37. 
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لقد أتاح الاستعمار. على هذا النحوء الاستيلاء على المناحم وعلى الأراضي 
العر بية. 

وقد كتب الكولونيل الإنكليزي (كوركان) عندما أصبح مستعيرا ف (كينيا) 
بكل وقاحة: «سرقنا أرضهم. وبقي أن نسرق أذرعتهم. وأن العمل الإحباري هر 
النتيجة اللازمة لاحتلالنا البلاد». 

اسجُعمل العمل الإجباري» بادىء ذي بدي في الأشغال العامة أي في بناء 
القصور للحكام» والسجون للأفريقين» والشكنات للجنود. و«الفيلات» للموظفين. 

ثم اتی دي بنية تحتية للمشاريع التعدينية أو الزراعية أو التجارية 
الموجودة 2 بلد المستعمرين» على نحو أن تزيد من ريع الاستثمارات الداضة: 
طرق» سكك حديد, موانیء» كل ذلك كان يشاد لمصلحة استغلال البلد المستعمر 
ا وهناك مثل أصبح ا 2 كتاب (اندره جيد) سئة 927[ وعنوانه: «رحلة 
إلى الكونغو» ألا وهو مغل بناء السكة الحديد بين (برازاقيل) و(البوانت السوداء) 
(1933-1920). وقد احتاحت المائة والأربعون كيلو مترا الأولى إلى سبعة عشر ألف 
حثة. وفي كل سنةء خلال إثن عشرة سنة» كان ما يزيد على عشرة آلاف «ساكن 
أصلي» يساقون إلى مكان التمديد» وكان أكثر من ربعهم يموت من الإنهاك أو 
المرض. 

وليس ذلك من باب الاستثناء ولا الخطأ ولا الإفراط: بل إنه منطق 
«الاستعمار» المنطق المحترم. 

وقد وصف الصحافي الاستطلاعي الشهير (ألبرت لوندره) فطائع صيد الإنسان 

«لقد كان من الممكن تسمية القوارب يمواكب الجنازة والمشاغل البحرية 
بقبور مشتركة. وكانت فصيلة (كريبنكي) تخسر 75/ من أفرادها. أما فصيلة (ليكرنالا 
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- ماساكا) فكانت تضم (1250) رجلا لم يرجع منهم سوى (429)». 
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«وقد ذهب من (اوسو)» في (سانغا) (174) رجلا ووصل (80) إلى (برازاقيل)» 
و(69) إلى المشغل البحري. وبعد ثلاثة أشهر لم يبق منهم سوى (36)». 

«وكانت نسبة الوفيات مماثلة في الأرتال الأحرى». 

لقد كف الاقتصاد في البلدان المستعمرة عن أن يتجه لتلبية حاجات السكان 
فيها. وكان كل شيء فيه يخضع لتوجيه الخارج بحسب مقتضيات السوق العالمية». 

والنتيجة الثالفة من نتائج السيطرة الاستعمارية هى إقامة المبادلات غسير 
المتكافئة: «الأمم الكبرى» الاستعمارية» هي الى تحدد بآن واحد أسعار الحاصلات 
الزراعية أو الفلزات الى تشتريها من المستعمرات؛ وأسعار المنتجات المصنوعة الي 
تبيعها شا. 

وقد بلغ من تفاوت حدود السمبادلة أن كان ف وسع «المستعمرات» أن 
تشيري يكمية النمواة الأولية تسيا في نة 1939 ترد 760 من السمفجاتك 
المصنوعة الى كانت تشتريها في سي 1870 - 1880 قبل قيام الاستعمار المباشر. 

وعلى هذا النحو تحققت زيادات أرباح طائلة: وفي سنة 1946 كان (بجلس 
الإنتاج في أفريقية الغربية) يدفع إلى النيجيريين (16) جنيهاء ويدفع (15) جنيها ثمن 
الطن من زيت النخيل وهو يعيد بيعه بسعر (95) جنيها إلى وزارة (التموين). 

وكان فستق العبيد الذي يُشترى ب (15) جنيها للطن في (غينية) يعاد بيعه بسعر 
(110) جنيهات. 


وقد نحم عن آلية المبادلات غير المتكافئة أن (غينية)» هذا القطر الذي اشتهر 
بفمّره كان يتيح قبل استقلاله (ومثلا سنة 1952) أن تربح فرنسة خمسة ملايين ونصف 
من الدولارات من جراء بيع فلزات الألمنيوم والقهوة والموز. 

وعندما تصبح جميع وسائل الإنتاج في بلد مستعمّر ملكا للمستعمرين وعندما 
عل وحدة المنتجات ووحدة الزراعات المستعمر تابعاً تبعية تامة» ج من أجل 
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بقائه للاقتصاد المسيطر الغريب» فإن الإمبريالية تكف عن أن تكون بالضرورة 
استعماراً بالمعنى الصحيح» أي رقابة عسكرية وسياسية مباشرة على البلاد الخاضعة: 
أن الضغط الاقتصادي يكفي ليكفل زيادة الأرباح الطائلة ويزيد من احتمال «تفجير» 
حكومة غير مطيعة في «البلد المتخلف». وعندئذٍ بدأت حركة: «اللااستعمار». ولم 

يبق التدخل العسكري المباشر سوى استثناءً. وبوجه عام» أن من الأيسر إجراء التأثير 
بوا شخص و و سيط «رعساعدة"» الفغة «الأكثر تفهما» لمصالح الرأسمال 


الأحبي. 


إن تصفية (پاتريس لومومبا) واغتياله في (الكونغو)» أو حرب (بيافرا)» يلقيا 

شرع ماعن هذا الأسلوب. كما أوضحت حرب (فيتنام) في آسية كيف طبقت 
الولايات المتحدة لتمويه احتلا ها في صورة خرب أهلية» الطريقة ة الي تكفل 
سيطرتها في أمزيكة اللاتينية: رفد الفئة الأكثر فسادا بتأبيدها تأبيدا تاما اقتصاديا ولا 
سيما غ ولو حدث ذلك ضد إرادة شعب بأسره. وتسهم الشركات الخاصة 
إسهاماً كاملاً في مغل هذه العمليات سواء أكانت (يونايتد فروت) في أمريكة 
الوسطىء أو في (كاريي) أو (اي.ت.ت.) في (شيلي) بعون ال (سي.آي.ا.) وعون 
الحكومة الأمريكية لقلبء أو اغتيال» أي رئيس دولة يبدي رغبة في تحرير بلاده. 


لقد عمدت الأقطار الغربية» بصورة منهجية» إلى ما يسمى حياء باسم «إزالة 
حدود المبادلة» والذي يكون من الأكثر صراحة أن ندعوه ب «نهب البلدان 
الفقيرة». فالنفط» شأنه شأن سائر المواد الأوليةء كان يشترى لقاء سعر تافه» ويعاد 
بيعه بأسعار خيالية بعد أن تكون شر كات النفط قد استوفت أرباحها واقتطعت الدولة 
رسومها. 


(1) إن أكثر أشكال «المساعدة» دلالة» على الصعيد الاقتصادي؛ ما يسمى «المساعدة 
المقيدة»: إن في وسع بلد غني أن يمد يد العون لبلد فقير شريطة أن ينفق هذا البلد الأخير 
جل الاعتمادات في البلد الذي يقدم القرض أو المعونة. 
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إن تقرير للحنة التقصي التابعة للمجلس الوط (التقرير رقم 1280 ص 220(“ 
يعلمناء حتى بعد رفع أسعار الإنتاج» إنه من أصل كل مائة فرنك تمن البنزين يعود 
(28) فرنكاً إلى البلد المنتج» بينما تقتطع الدولة (37) فرنكاً للضرائب» ويبقسى 
لشركات النفط زهاء (25) فرنكاً. وقد وصف التقرير ذاته شركات النفط على أنها 
«الممثل سبه الكاريكاتوري لعالم المنشآت المتعددة الجنسيات» هذه الوحوش 
المالية التابعة لرأس المال الكبير». 


وقد بلغت أرباح هذه الشركات بالتهديد الإبتزازي بنضوب الطاقة سستة 
مليارات من الفرنكات (القديمة) في ليلة واحدة على مخزونها. وذلك بالتواطؤ مع 
(الدولة). ويطرح التقرير السؤال الآتي: «قد نتساءل أين الدولة؟ أهي في إدارة 
المحروقات أم في وفد الطاقة العامة؟ أم هي على رأس ال (ألف-إراب) ۵p‏ ۱۴۰۴٤؟».‏ 
والجواب واضح حين نعرف ماذا لقي قاضي وهو السيد (سكالدي)» إذ شاء أن يقوم 
بمهنته ويظهر الحقيقة في هذه المشكلة. أما لحظة «الفضيحة» فإنها تلك الي اقتصرت 
فيها البرجحوازيات الوطنية في البلدان المصدرة للنفظ على بحرد استخدام القوانين الى 
سنتها الرأسمالية نفسها بتطبيقها ضد الأقطار الغربية وذلك بطريق تحديد سعر أعلى 
للنفط الذي ظل يستلب منها قبلئذ بسعر فاضح أدنى. إن رفع أسعار النفط يقصر عن 
إنقاذ بلدان العالم الثالث كلها. وقي سنة 1976 جاوزت الديون المترتبة على «البلدان 
النامية» (!) (120) مليار من الدولارات وأن الخدمة الي تؤديها هذه الديون تكاد 
تمتصء في كل سنةء جملة المعونات الي تتلقاها. 


ولذا تطالب بلدان العالم الثالث بتغيير حذري في سوق المواد الأولية» وبزيادة 
حصتها من بّمارة المنتجات المصنعة وبإمكان تدخلها في منظومة النقد الذولية. 
بيد أن البلدان المصنعة ترفض الإقلاع عن الفوائد الى تحنيها من ممارسة رقابتها 
على أسواق المواد الأولية وعلى المنتجات المصنعة. لأن ذلك يتيح ها أن تستمرء 
(1) لنذكر أن رئيس هذه اللجنة؛ ومقررهاء ينتميان إلى الأغلبية» وأن هذه اللجنة قد أقصي عنها 
أي مل شيوعي . 
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مثلما كان عهدها أيام الاستعمار» على معاملة بلدان العالم الثالث كما لو أنها 
مستودع يمد باليد العاملة الرخيصة لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات وعلى أنها 
تقدم المواد الأولية» وأنها زبائن لبراءات اختراع تباع بالسعر الأعلى» وأنها وسيلة 
تصريف التضححم المصدر بأكثر من تصدير التكنولوجيا بوجه عام» وكما قال (كلود 
جوليان)20. 


ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية نشأ وضع جديد. 


لقد صارت الهيمنة الأمريكية بعدئذ ظاهرة عامة: فمنذ سنة (1945) حل رأس 
المال الأمريكي» والمنظومة الأمريكية بوجه عام» محل أوروبة بنتيجة ضعف الأقطار 


ونشأ التفوق الاقتصادي الأمريكي من واقع أن الأمريكيين كانوا أعظم 
المستفيدين من ذبح الهنود وتهجير العبيد إلى أمريكة ثم من المذبْعة الأوروبية في 
الحربين العالميتين» وقد عادت على الولايات المتحدة بريع يفوق ريع مناجحم 


الذهب. 


ولكن السيطرة» أيا كان المسيطرء تبقى حتى بعد إعلان «الاستقلال» إلا 
حينما توقع مقاومة ,شعب بأسره هزيمة عسكرية بالمستعمر المحتل» ومثلاً في الصين 
وقي فيتنام وقي كوبا ولي الحزائر وني بعض البلدان الي بجحت إلى حد كبير أو صغير في 
الانعتاق من تبعية السوق الرأسمالية ومثلاً في (تنزانية)” 


(1) كلود جوليان: في جريدة «لوموند ديلوماتيك» عدد 266 أيار/مايو 1976. 

(2) لسم نتحدث هنا عن بلدان (الكتلة الشرقية)/ ولا ريب في أنهاء هي أيضاء تفيد مسن 
المبادلات غير المتكافئة» ولكنها لم تسهم في الاستعمار؛ وإذاوجدنا أن «مساعدتها» الي 
تقدمها إلى بلدان العالم الشالث لا تبذ مساعدة البلدان الرأسمالية فإن و ضعها ذاتهء 
بالانسحاب اسلدزئي من السوق العالمية وين السياسة الإمبريالية) يتيح لبعض ن الأقطار استتخدام 
توازن القوى لندفاع عن نفسها اقتصادياء بإ 5 بل وعسکریاء اا الأحنبي . وتلك كانت 
حالة (كربا) بالدعم السوفياتيء وحالة (مصر) عسكرياً إبان حرب (النسويس) الأول وعلى 
الصعيد الاقتصادي في موضوع سد (أسوان). (وفي الحالتين كان الوجود السوفياتي يعد لنفوذ ‏ 
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وإليكم البرهان - المضاد: 
«لماذا تنفرد اليابان بأنها البلد الآسيوي الوحيد غير المتخلف؟». 


إن ذلك إنما يرحع إلى أن جميع بلدان آسية كانت في القرن التاسع عشر خاضعة 


للاقتصاد الغربي» في حين أن (اليابان) ظلت مغلقة على نفسها. 


لقد قلدت (اليابان) (الغرب)» ولكنها لم تطق تدحله. ولم تكن أمة تتمتع 


ممصادر ثروة طبيعية أكثر من سواهاء ولكنها لم تصب بتشوه النضوع لقوة غربية. 


إن حالة (اليابان) تؤكد النظرية القائلة بأن التحلف وليد تبعية قوة أجنبية. 


مضطريسن إلى الاعتراف ,بمساوىء النخاسة والعمليات العسكرية والاستغلال 
الاقتصادي» هي حجة تبرير ذلك كله ب «المهمة التمدينية» الملقاة على عاتق 
المستعمرين الذين يجلبونها معهم إلى الشعوب «الإبتدائية» إذ يجلبون إليها ثقافتهم 
ومسيحيتهم ومدارسهم ومشافيهم. 


ما هي أولاً مسألة المشافي والصحة؟ لنضرب بعض الأمثلة: لقد مات خمسون 


أوروبيا يعيشون في (عبادان) في (نيجيريا) سنة 1939 وكان لهم أحد عشر سرير 
مشفى . وكان ثمة أربعة وثلائون سوير ا لفح او السو وكان يوبحد 
بالنسبة إلى القطر كله سنة 1930 (12) مشفى ل (4000) من الأوروبيين و(52) مشفى 


لأر 


وف أفريقية الجنوبية» كانت «لحنة السل» توضح سنة 1912 أن 50/ مسن 


الأطفال السود يوتون قبل بلوغ الثانية من العمر. 


أو ربة ال رأسمالية والولايات المتحدة). أما حالة (فيتدام) فهي أكثر سوسا وقد دعمتها 
. (الصين) و(الاتحاد السوفياتي)» وكذلك الحال مؤخمرا في (أنغولا). وقي وسعنا أن نشير إلى 
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حالات أنموذجية من المعونة الحقيقية الي لا تشوبها شائبة شروط سياسية ولا استغلال 
اقتصادي: حالة بناء الصينيين سكة حديد (زابي) في (تنزانية). 


وقي الجزائر (الفرنسية) كانت وفيات الطفولة الأولى (39) بالألف لدى 
اللمستعمرين» و(170) بالألف لدى الجزائريين. 
وني (أنغولا) الشرقية» كان معدل الأمل بالحياة أقل من ثلاثين عاما. 


وأما في مضمار التربية» فعلى حلاف الرأي الاستعماري المسبق القائل بأن 
البلاد المستعمّرة كانت قد لقيت الثقافة الأوروبية هدية سائغةء فإن (فرليمو) «جبهة 
تحرير موزامبيق» عبرت في سنة 1968 عن قانون النظام الاستعماري: «إن الربية في 


a 
تحوين عبيد)»).‎ 


وقد كان الجهد المبذول في سبيل حو الأمية جهدا تافهاً. 

وفي سنة 1935 كانت نسبة 4.03/ خاصة بالتربية في أفريقية الغربية الفرنسية من 
جملة الضرائب المفروضة سنة (1935). ولي (نيجيريا) 34/ ولي (كينيا) سنة (1946) 
2122 

وف (موزامبيق) لم تصنع (البرتغال) أي طبيب أفريقي واحد. وفي سنة (1938) 
كان عدد التلاميذ في أفريقية الغربية الفرنسية (70:000) من أصل خمسة عشر مليونا 
من السكان. 

والنتيجة الإجمالية هي أن أحد تقارير (اليونسكو) كان يشير إلى وجود نسبة من 
الأميين تتراوح بين 85-80/ في أفريقية في لحظات الاستقلال» وبعد أربعة قرون من 
الو جود الأوروبي وف أعقاب سبعين سنة من الاستعمار (تلت نخاسة السود). 

وفي سنة 1899 كان بلاغ رمي صادر عن المحتل الفرنسي يعرّف على النحو 
الآتي هدف التربية والتعليم في (مدغشقر): «أن بجعل من المدغشقريين الأحدث 
رعايا أوفياء مطيعين لفرنسة وأن نقدم لهم تعليما صناعياً وزراعيا وتجارياً لتلبية حاجات 
الكلام الصريح! 
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ولنذكر أن عدد الطلاب في المدارس كان في (مدغشقر) قبل الغزو الفرنسي 
(140000) من الأطفال. وفي سنة (1950) لم يكن يوحد سوى (104000) من أصل 
(800000) في سن الدراسة. 


وف سنة (1919) كان وزير المستعمرات (هئري سيمون) محذد منهج التعليم 
الثانوي في أفريقية بأنه يهدف إلى «تحويل أفضل العناصر من السكان الأصليين إلى 
فر نسيين ناحرين». وقد كانت إرادة اقتلاع المستعمر من جذوره وبثره عن شعية 
وثقافته ادف الأول الرامى» كما كان يعلن (وليام بوني)» الحاكم العام في أفريقية 
الغربية الفرنسية؛ إلى تكوين «نخبة من الشبان بغية مساعدتنا في جهودنا». 


وقد نتجت ظاهرة مزدو حة ومتناقضة عن هذه السياسة التربوية الاستعمارية: 
ذلك أن الأقليات الضئيلة من المفكرين الأفريقيين الذيين «رسسوا ق البمدارسن 
والجامعات الأوروبية قد أصابوا معرفة أوسع بعبودية شعوبهم وإذلالهها فكانواء 
بالارتكاس. أول من أعلن في وجه المستعمر الاعتزاز ب «زيتهم» أو کڪ 
«أفريقيتهم». وعلى هذا فقد لعبوا دور كبيراً حداً في النضال من أجل الاستقلال. 
ولكنهم كانوا في الغالب مأخوذين بسحر المنظومة العالمية الرأسمالية وبثقافتها من 
حراء الثقافة الأوروبية الى تلقنوها. 


وقد صمحب هذا «التمدين» قضاء منهجي على كنوز الثقافة الأفريقية بلغت 
شدته أن أصبحنا إذا أردنا أن ندرس اليوم الفن الأفريقي وجب علينا أن نحث عمسن 
بقاياه في «المتحف البريطانى» في (لندن)» وقي متحف المستعمرات القديم (الذي 
أعيد تعميده اليوم!) في (باريس). في (باب دورية)» وقي المتحف الملكي القديم 
للمستعمرات البلجيكية في (تروفرن)؛ في ركيت) و(امسزدام) دون أن نتحدث عن 
المجموعات الخاصة الموجودة في (أميركة) و(سويسرة) و(انكليرة) و(المانية) 


002000 
و(فرنسة)' . 


(1) انظر بصدد هذا الموضوع كتاب (كارل ماير): سلب الماضي (دار نشر لوسوي - باريس 
5 


74 


إن كل من يخاول أن «يعيا» من الداحل هذه التحف من الفنون التشكيلية 
العالمية المائلة في الأقنعة والتماثيل البرونزية أو الخشبية الأفريقية يستطيع 
سعة الأضرار الي ألحقها الاستعمار و همية «الفرص المفقودة» الى كان في وسح هذه 


أن يقدر 


اللقاءات لو أنها جرت في قرينة تاريفية أخرىء أن تتيحه لنا في الاستعاضة عسن 
«الإنسان ذي البعد الواحد»: إنسان (الغرب)» بالإنسان الشامل الذي يمكن أن يولد 
من حوار حقيقي بين الحضارات على السلم العالمي. 

لقد فرض هذا التخلف فرضا بالقوة أولاً في قارات ثلاث لمصلحة «تنمية» 
الغرب وحده حصراء وحن تدحل مرحلة حديدة من استغلال العالم القالث بقار 
الشركات المتعددة الجنسيات. وقد أضيف إلى علاقات الاستغلال المستندة إلى 
علاقات ثنائية بين دولة مستعمرة وقطر مستعمر أضيف استغلال شامل» دولي» للعالم 
الثالث يقوم به العالم الرأسمالي بجملته. بالشركات الى لم تبق مرتبطة بالضرورة بدولة 
واحدة. 

وقد استطاعت هذه الشركات المتعددة الجنسيات: بتسخيرها أقوى الدول 
لمآربهاء أن تستخدم لمصلحتها المؤسسات الدولية الكبرى مغل «البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير» (أو البنك العالمي ب.ا.ر.د.) وصندوق النقد الدولي. وقد أفادت 
هذه العملية من واقع أن البلدان الغنية تسيطر في هذه المؤسسات لأن عدد الأصوات 
الخاصة بكل دولة تتناسب مع حخصة إسهامها في رأس المال. 

وعلى هذا المنوال بد سيطرة الرأسمالية العالمية على العالم الشالث لا تزال 
مستمرة» وعلى السلم الكوني أو العالمي هذه المرة. 

وقد بلغ من سلطان هذا البنك العالمي ما جعله يستولي بالتدريج على إدارة 
تخطيط مناهج التنمية وتنفيذها. 

كما بلغ من توجيهه.باستثناء بعض النجاحات المحدّدة, أن ما أطلق عليه 
بجعجعة «العشر سنوات الأولى من التدمية» قد آل إلى الإفلاس وأن منظور حطة العشر 


سنوات الثانية لا يبدو أكثر تألقا. 
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لماذا؟ لأن الشركات المتعددة الجنسيات هي الى فرضت التأثير في المصادر 
بوساطة شخص ثالث هو: شخص الدول الكبرى. وقد جرى التوظيف لضمان الربح 
الأأكبر للشركات المتعددة الجنسيات؛ لا لوضع أسس استقلال الدول الفقيرة 
وتنميتها. 

إن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (ف.ا.و.)؛ منذ أن أحذت مائة 
شركة متعددة الجنسيات» ومن أهم هذه الش ركات. تسهم في أعمافاء لم تعد تلحف 
على تنمية الزراعة في أقطار العالم الفالث تنمية متسقة. بل على مطالب الصناعة 
الزراعية الكبرى» لمصلحة بعض إقطاعيي العالم الثالث» وخاصة لمصلحة شركات 
إنتاج الآلات الميكانيكية. وقد حوّل هذا التحالف مع إقطاعيين الأرض وضد 
الشعوب منظمة (ف.ا.و.) إلى عميل للشركات المتعددة الجنسيات» في البلدان 
النامية . 


ففي الحبشة مثلاً امتدت زراعة البن والقطن من وادي (اواش) إلى مناطق الكلاً. 
رفي أفريقية الغربية: في (الساحل)» احتكرت الش ر كات المتعددة الحجنسيات آلاف 
الممكتارات لزراعة القطن من أجل التصدير على حساب الإنتاج المحلي للحبوب 
الضرورية لغذاء السكان. 


وعلى هذا النحو يتصل استغلال العالم الثالث والسيطرة عليه ويزداد حطرا في 
أشكال جديدة؛ وقد فرض على (كوستاريكا) وعلى (غراتيمالا) ترجيح جانب زراعة 
الموز لحساب (الاونايتد فروت) مثلما فرضت زراعة شجر المطاط على (ليبيريا) 
لمصلحة شركة دواليب (فايرستون): ومن سنة (1940) حتى سنة (1965)» رمت 
(فايرستون) (160) ملیون دولار من (ليبيريا). 

وتقف حكومة البلاد المعنية عاجزة بإزاء هذه المؤسسات العملاقة: فما دام 
نموها تابعا لاستخدام تقنيات غربية لا تخضع للمراقبة فإن عليها أن تزيد باطراد حجم 
مبادلاتها الخارجية» ويبلغ عجز ميزانها في المدفوعات حدا يجعل الحكومات يائسة من 


التسديد إلا بالتنازل والرضى بأسعار تحددها الشركات المتعددة الجنسيات عن حقوق 
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استثمار مواردها الطبيعية. وعلى هذا النحو تغلى الدارة المفرغة في التخلف: وأن 
ثروات الزراعة في العالم الغالث تنتقل في الغالب إلى البلدان الغربية 


وقد استطاع (جوزه دي كاسترو) البرهنة على أن كل دولار «تقدمه» 
الولايات المتحدة إلى أمريكة اللاتينية يقابله ثلاثة دولارات تعود إلى الولايات 
المتحدة. وأعلن أحد كبار أرباب المصارف الأمريكية العظمى ورجل الدولة 
الأمريكى (هرمان) بكل هدوء أن «المعونة المقدمة إلى البلدان المتخلفة وسيلة 
متازة تتيح للبلدان الفقيرة أن تساعد البلدان الغنية». 


وإلى أن تسبغ الصيغة الديمقراطية على البنك الدولي بحيث يكون للأغنياء 
وللفقراء حق التصويت المتساوي» وإلى أن يتم إنهاء منهاج التعاون الصناعي؛ وإلى 
أن تمل اللجان والحهيئات وسائر العف يهاب المتصلة بذلكء فإن السبيل الوحيدة 
لاستقلال بلدان العالم الغالث استقلالاً 2 هي الانسحاب» جهد المستطاع» مسن 
آليات المنظومة الرأسمالية العالمية. 


وإغما يهدف مطلب «حوار الحضارات» إلى الإسهام» على الصعيد الثقافي في 
«بناء نظام عالمي حديد»» عثل ما يدعو إليه الأب (ليبرت) مؤسس «الاقتصاد 
والمتزع الإنساني»» وبتكسب روح تفكيره. 

وإن «البيان من أجل إنسانية متحررة» الذي أصدرته مؤسسة «الاقتصاد 
والمنزع الإنساني» سنة 1976 يسعى إلى تشكيل «السلطة المضادة» وهي سلطة 
يمكن إسقاطها على نحو يباين تماما رؤيتنا». بدءًا من تحربة الشعوب كافة» ولا سيما 
شعوب العالم الثالث. 

ومثل هذه المبادهة تنطلق من المشاهدات التالية الى نعتنقها اعتناقا تاماً: 


1 - لقد تم تطور المجتمعات الاقتصادية باقتطاع الموارد العالمية. 
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2 - عندما أذاعت المجتمعات الصناعية أنموذجها حرفت بلدان العالم الشثالث 
عن حادة نموه الأصيل وفرّقت سمل ثقافاته. 


3 - أن ثمط التطور الذي تمارسه المجتمعات الصناعية يقود البشرية إلى درب 


مسدود. 


أما آفاق المستقبل فأعتقد أنها قد رسمت في مختلف اجتماعات العالم الشالث 
الي فضحت النظام الراهن الناحم عن البلدان الصناعية وحدها. ولمصلحتها وحدهاء 
والذي يقترحء لحل مشكلة استخدام الموارد العالمية البدء «بالاعتراف بالأولويات 
الإنسانية» (خطاب الافتتاح الذي ألقاه الرئيس (بومدين) في مؤتمر (كوكويوك) لي 
المكسيك 4 وهذا ما يفترض أن على «المعونة» أن تۇر الاستهلاك الجمعي 
والخدمات رفي ممالات الوقاية والصحة والثقافة والتأهيل وأوقات الفراغ ووسائل 
المواصلات إلخ) على سواها. 


وفي وسع بلدان العالم الثالث أن تسهم على هذا النحو إسهاما بارزا في تقويم 
تشوّه المجتمعات الصناعية» وذلك بإظهارها أن ثمة مستويات أحرى للتلبية 
والتوازن غير مستويات المجتمعات الصناعية: تقليل الاستهلاك مع زيادة السعادة. 


وعلى هذا النحو» عندما نعيد وضع التاريخ في المنظور الألفي وعلى السلم 
العالمي ونقيس الخير الذي احتله (الغرب) منذ أربعة قرون لتحديد مصير بقية العالم 
باستغلاله لمصلحته وحدهاء نستطيع أن نستنتج من سيطرته: أن (الغرب) حادث 
عارض. إنه أخطر عارض طرأ في تاريخ الكرة الأرضية والذي قد يقود اليوم إلى فنائها. 


يقول (هوغٌ دي فارين) فى كتابه: «ثقافة الآخرين»: «إننا نحن مالكي الحضارة 
التقنية وعبيدها إنما علينا أن نرقب من ثقافة الآحرين قدرتنا على البقاء». 
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والمشكلة الأساسية في الثقافة الحاضرة هي أن نقضي على التصور التسلطي في 
الثقافة الغربية وأن نستعيض عنه بتصور « “مفو ني» إذ نتطلع بأسئلتنا إلى حكمة العالم 
اللاغربي. وقد أصبحت المشكلات تطرح منذ الآن على المستوى العالمي. ولا 
حقيقي مع الثقافات غير الغربية. 
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الفصل الثالث 


[الفرص المفقوة| 


لئلق نظرة سريعة على الحضارات المنفية بالتعاقب» وال هدمها الاستعمار 
الغربي منذ القرن السادس عشر. وذلك بحا عن «الفرص المفقودة» وفي طلب حوار 
حقيقي بين الحضارات كان بوسعه أن يعود بالنفع على الجميع. 


لقد بدأت الأضرار 5 أميركة. 

فما ان وطئت ا (هرمان كورتز) اليابسة حتى أباد ثقافة (الازتك) وأجهز 
على ثقافة (المايا) وقد نظم (ديجو دولاندا)» وهو أول أسقف (ميراندا) في 
(يو كاتان)» محرقة حقيقية وتبجح انه قضى على جميع كتابات (المايا) ليسهّل دحول 
المسيحية. وأن ما نعرفه اليوم» وهي أمور تلت وصول (الاسبان)» لا يخرج في الغالب 
عن محاولة تسجيل الأغاني والروايات الشفهية. ولا سيما (بوبول فوه) و(شلام بالام). 
وقد انتقلت هذه النصوص الي ترحع إلى الاف السئين في 

وعندما نحلق بالطائرة العمودية فوق الغابات الواسعة في حنوب المكسيك 
وشمال (غواتيمالا)» وعندما تبرز الغابات الواسعة الي اكتنفت المدن القليمة» تبرز 
اتات ر اس عابت وات ار وشيهن اهز وقد الم تسن م غا على 
أن يحلم عا كان من الممكن أن تحلبه شعوب شادت مشل هذه المعابد» وابتكرت 
مثل هذا الفن في النحت لو أن التقاء الحضارات كان على غير سبيل الغزو. 

لنقتصر على ذكر بعض الأمثلة. 
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أولاء لقد وجدت هذه الشعوب زراعة الذرة ة ومضت بزراعتها إلى درجحة 
مشلمة ا . وهي تعر ف» بصورة عميقة؛ عدداً > كبيز اسي الأعضاب الطبية: وقد 


ازدهرت لديهم الكيمياء والأقرباذين ازدهارا bE‏ 


وقد كان هي من ناحية أحرى, تقويم أدق من تقويم أوروبة في ذلك العصر. 
وبالرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون أية أداة ضوئية» فقد كانوا يعلمون كيف يُحَدّدون 
السنة الشمسية بدقة كبيرة: (365:»222) يوما. 


وعلى هذا فقد كان أولئك الناس يستخحدمون تقويا أدق من التقويم الغريغوري 
بفارق 10000/1 تقريبا! 


ما هي وسيلتهم؟ إننا لا نستطيع أن نعرف ذلك» ما دام المبشرون قد أحرقوا 
محفوظاتهم. 

لقد كان (المايا) يستخدمون الحساب العشر شري قبا ل أن نعرفه» نحن في أوروبة» 
وذلك بفضل الصيتيين والعرب. 

وأن فيم التشكيلئ عو الشاهد الوحيد الذي لا يدحض مما وصلنا عنهمء ولو 


جزئياً. إنه فن يقترب اقتراباً غريباً من فن (الخمير) والفن (الصبين). إنه فن أسلوبي 


تعبيري» فن عظيم جدا. 

وفي سنة 1949» عرفت للمرة الأولى دهشة زيارة الأهرام ذات الطوابق» وهي 
«مقارة» حقيية قي (تيوتيهسوا كان):بصبحة يول ايلوار) و(بابلو نيرودا)» وقد 
ا وأنا أتأمل منحوتاتهاء تلك اللحظات العظيمة من تاريخ خ البشرية. 


وأتيحت لي» بعدئذٍ» عند رجوعي إلى المكسيك» قراءة ملاحم (مايا) 
الأسطورية» ولا سيما ملحمة (بوبول فوه) و(شيلام بالام)» وهي نوع من سفر 
التكوين المندي الأمريكي» حيث يحض كل شيء فيها على تحسين الإنسان ما دام الإله 
لايل فية. 


إن (بوبول فوه) تقسم التاريخ البشري إلى مراحل أربعة. وكل مرحلة منها 
تنتهي بإحفاق الله الذي لا ينجح في صنع الإنسان الإلمهي كما يريد خلق إنسان 
«تام». وف كل همرة يستأنف مسعاه» دود كلل. 

إن (بوبول فوه) تقسم التاريخ البشري إلى مراحل أربعة. وكل مرحلةمنها تنتهي 
بإخفاق الله الذي لا ينجح قي صنع الإنسان الإلمي كما يريد» خلق إنسان «تام». 
والله 2 كل مرة يستأنف مسعاه» دون كلل. 


إن (بوبول فوه) هي من الآثار الكبرى الي تشهد على الإنسانية. 
وقد أدت هيمنة (الإسبان) و(البرتغاليين) الجائزة في مال الأسلحة النارية 
وحيوانات الجر إلى إبادة هذه الحضارات. 


ولم يكن ذلك سوى «الفرصة المفقودة» الأولى. 


فرصة مفقودة أحرى. أسطورة أخصرى ينبغي القضاء عليها: تلك الي أراد 
الاستعمار الفرنسي فرضها حين صور التوسع العربي بدءًا من القرن الميلادي الثاني 
علىأنه تدفق «المجمجية الآسيوية» على (الغرب)! 


وقد افترى الاستعمار الإنكليزي والإسباني والفرنسي» بنتيجة الدور الذي قام 
به في أرض الإسلام حلال أكثر من قرن» افتزاء منهجيا لإساءة سمعة إسهام الحضارة 
العربية. 

وإن ما يطلقون عليه اسم «غزو إسبانية» لم يكن غزوا عسكريا. لقد كان 
عدد سكان إسبانية في ذلك الحين زهاء عشرة ملايين نسمة ولم يزد عدد الفرسان 
العرب في الأرض الإسبانية البتة على سبعين ألفا. وإنما لعب التفوق الحضاري دورا 
حاسها. 
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إن ما حققه العرب في إسبانية يجعلنا نفكر في الحرب الثورية الي نهض بها 
(ماو) فقد حلبوا معهم نظاما اجتماعيا أعلى جدا من النظام الراهن» وسرعان ما ظهروا 


مظهر محررين .و لک بإنقاذهم الأقنان من وصاية ملوك (الفيريغوط) ف عصر 
المطاطهم. ثم يعدم امتلا" > كهم الأرض» 2< والقرآن نح ذلك - ولكن بالا كتفاء 


بالخراج. 

وقد أقام العرب» في بلد تمزقه الفوضى الإقطاعية» أجمل منشآت الري الي عرفها 
العصر. ولا يزال المتحدثون يلهجون إلى اليوم بالكلام على حدائق (مرسي) حديثهم 
عن حلم. 

وعندما وجحدتي سنة 1945 في (الجم) في حنوب (تونس) اضطررت إلى شراء 
كأس من الماء بسعر الذهب. وكان ذلك وسط بيئة جعلتي أفكر: في أطلال 
الملاعب الرومانية ولا سيما في بقايا المجاري المائية الي أقامتها أسرة (الأغالبة). 
لقد كانت هناك مدينة كبرى تحضف بها الأراضي الخصبة ترويها مياه غزيرة» في ما 
أصبح فيما بعد صحراءع... 

إن الحضارة الى ي أقامها العرب تنبع بن تادر رو بعيدة. وعندما رحل 
ااه الفرسي ي للدراسة في جامعة (قرطبة) قفل راجعا وقد بلغ من العلم 
ا صار يهن كن 2 ن أحله بأنه قد تاجر مع الشيطان! وبعدئل أصبح (البابا) باسم 
(سيلفستر الثاني). 

إننا ندين كذلك للعلم العربي بكليات الطب الفرنسية الأساسية. وقد كانت 
(مونبيليه) في طليعتها. وقد ظلت كتب الطب العربية» مثل كتب (الرازي) الشهيرة» 
تنشر وتدرّس» حتى القرن السادس عشر في فرنسة» وحتى منتصف القرن التاسع عشر 
في انكلترة. 


وكان العرب منذ القرن الثامن يجرون عملية سحب الماء الأزرق بإبرة حوفاء. 


وقد عرفوا احبر بأكثر ما نعترف فم به. 
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الشاعر (عمر الخيام)» الذي عاش حوالي سنة (1100)» توصل إلى حل معادلات 
الدرحة الثالثة» باستخدام الطريقة عينها الي سيستخدمها (ديكارت) بعد خمسة قرون» 
وبذلك وضع أسس المندسة التحليلية بو ل كتاب الجبر الكبير الذي ألفه (عمر 
الخيام) وترجم إلى الفرنسية مرحعا معتمدا حتى سنة 1857. 

وبالرغم من ذلك فقد رجعنا في معركة (پواتيه) ورشارل مارتل) إلى «عقدة 
(ماراثون)»» ولكن في الطرف الآحر من أوروبة: ودوماً مقاومة الحضارة الغربية 
للبرابرة مقاومة الخير للشر. 

يقول (اناتول فرانس) في «الحياة الجميلة»: «سأل السيد (دوبوا) السيدة 
(نوزير) عن أشأم يوم في تاريخ فرنسة. ولكن السيدة (نوزير) لم تكن تعرف. فقال 
السيد (دوبوا): إنه يوم معركة (بواتيه) عندما تراجع العلم العربي» والفن العربي» 
والمحضارة العربية» سنة 732 أمام همجية الفرنحة». 

إن ذاكرتي ستحتفظ دوماً بهذا النص الذي سبّب طردي من (تونس) سنة 
5 بذريعة الدعاوة المضادة لفرنسة! فقد كان من المحظور التأكيد أن الحضارة 
العربية كانت تسيطر إلى حد كبير على الحضارة الأوروبية حتى القرن الرابع عشر! 

وقد اقترف (اناتول فرانس) حطا تاريخياء لأن الحضارة العربية لم تكن قد 
بلغت أوجهاً سنة (732)م - وهي إنما ستولد في العصر العباسي. أضف إلى ذلك أنه 
لم يكن ثمة غزو. بل إن فرقة فدائية واحدة» بقيادة (عبد الرحمن) قد اعترضها 
(شارل مارتل) أثناء رجوعها. ولنضف بهذه المناسبة أن (الكونت اود) هو أول من 
تحالف مع رؤساء العرب في (اسبانية) ودعاهم إلى (اكيتانيا). 

ومن المهم أن نصحّح هنا أيضاً حقيقة تارخية تبدو غامضة في الكتب الي 
يدرسها الأطفال الفرنسيون. إن المصدر الرئيسي الذي يرجع إليه الباحثون حول 
أهمية معركة (بواتيه) ودلالتها التاريخية هو تاريخ أبرشية (مواساك) الي لعبت في 
صدد معركة (بواتيه) الدور الذي قامت به رواية (هيرودوت) بالنسبة إلى معركة 


(مارائوذ). 
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إن الرواية الغربية هي الي تحظى بالرحيح دوماً. ومن الحلي أن المؤرخين 
الغربيين الذين حرؤوا على مقارنة هذه الروايات بالروايات المنقولة عن غير الغربيين 
أتاحوا لنا استحلاص منظور أكثر اعتدالاً. ولم يقلل (ليشي بروفنسال) في كتابه 
«تاريخ اسبانية الإسلامية» (باريس 1950) من أهمية مع ركة (پو اتيه) سنة 732 ولكنه 
حدّد بصورة صافية حدا مداها (إنه يفرد لها زهاء عشرين سطرا في كتابه المؤلف من 
عدة أجزاء): ثمة حاكم إسباني هو (عبد الرحمن)» جمع جيشاً في (بامبلون)» واجتاز 
حبال (البسيرنه) في مضيق (رونسقو) واستولى على (بوردو) واتحه شطر (تسور) 
فاصطدمت طلائعه في (بواتيه) بحيش (شارل مارتل) الذي أوقع بها هزيمة في مكان 
يدعوه المؤرخون العرب «قارعة الشهداء الرومان». 

إنها هزيمة خطرة بلا ريب» ولكنها ليست حاسمة لأنه لم يمر سوى عامين عليها 
حتى بلغ سنة 734 ما أطلق (ليقي بروئنسال) عليه اسم «الهجمات» أو «الغارات» 
(وهي لا تشبه با هجوم الجمعي من مط هجوم (المون) قبل ثلاثة قرون)» بلغ (قالانس) 
على (الرون) وأمسك تماماً بزمام (ناربون). 

والجدير بالملاحظة أن الباحثين حولوا (بواتيه)» كما فعلوا بصدد (ماراثون)» 
إلى بطولة خرافية. ولا بد من إعادة كتابة صفحات كثيرة من تاريخ فرنسة لأنها 
ضعت للروح الاستعمارية الأكثر تعصباً والأكثر سذاجة. إنها أساطير قد حان وقت 
القضاءعليها. 

وقي كتاب «تاريخ فرنسة»» وهو كتاب قديم» وجاد ا بإدارة (ارنست 
لافيس)» وفي فصل (الکارولنجیین)» حاء بصدد (پراتيه) مثلما حاء بصدد 
(ماراثون) في مكان آحر: «إن معركة (يواتيه) تشكل موقعة رئيسية في تاريخ 
فرنسة... وقد أطلق أحد المؤرخين اسم «الأوروبيين» على جنود الفرنحة والحق أنه 
قد تحدد في ذاك اليوم مصير (الغول) في ألا تصبح بلاداً محتلة مغل اسبانية» وإنما دافع 
(الفرنحة) عن (أوروبة) ضد الآسيويين والأفريقيين». 


(1) الجزء الثاني - القسم الأول ص 260. 
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أترى ذلك مجابهة بين الحضارة الغربية وبين البرابرة؟ 


إن قول (اناتول فرانس) ينطوي على جزء من الحقيقة مائل في أن (فرنسة) قد 
فاتها في معركة (بواتيه) حظها التاريخي من الإسهام في الحضارة العربية القادمة. وفي 
تقليص أمد الفوضى الإقطاعية وأمد بناء وحدتها القومية. فلم تستطع أن تفيد من كل 
ما أفادت منه (اسبانية) (قبل أن يلتكم شمل اسبانية في مغامرة الذهب). 


إننا نصطدم هنا برأي مبيّت استعماري قديم وجحدت حلاصة كاريكاتورية عنه 
في كتاب كان متوافراً في جميع مكتبات الجزائر سنة 1945 وعنوانه: كتاب السياسة 
الإسلامية» وهو أشبه شيء بكتاب صلاة كامل للمستعمرين. وما جاء فيه خاصة: 
«أن العلم العربي الذي بلي ومات ميتة لا رجعة ها إنما قام على إقتباسات من مؤلفات 
يونانيين احتارها يهود قي العصر الوسيط»!. 


لنرحع إلى التاريخ. لماذا هب هذا «الإعصار» القادم من الشرق وانتشر عثل 
هذه السرعة العظمى من بحر الصين إلى المحيط الأطلسي؟ إن العامل الحاسم هو أن 
(العربي) قد حلب معه أشكالا أعلى في بجالات التنظيم الاجتماعي» وحتى 
الاقتصادي. ولذا بحده يحظى بقبول الجماهير في عالم يقر نظام الرق وهو في حالة 


لقد حمل معه منظومة التعاضديات المهنية الى ستعرضها (أوروبة) بعد عدة 
سنين» واليي ظهرت منذ القرن التاسع في تنظيمات الرفقة عند (القرامطة). وعندما نقرأ 
(ابن خلدون) نكتشف أن (المحتسب) ليس سوى من سيعرف في فرنسة باسم رئيس 
التجار. أما منظومة الجماعات» فإنها موجودة منذ زمن بعيد - .ما تنطوي عليه من 
مؤسسات مميزة في المدن التجارية الإسلامية. 


وبتأثير العرب أيضاً ظهرت في اسيانية البلديات المزودة عيزانية عقلة) كما 
ظهرت مؤسسة القضاة الانتحابية. 
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وفي المجا ل الاقتصادي» أقام العرب صناعات نسيجية و تعذينية مدهشة» 


المجا 
ومضوا قدما في أعمال الجلد وأنجروا بتاء أجمل ارمادا في العالمء الأسطول الذي 


ويوضح الكاتب (بلاسكو ايبانز) في كتابه «في ظل الكاتدرائية» أن انتعاش 

اسبانية لم يأت من الشمال؛ حيث القبائل البربرية» بل من الحنوب مع العرب الغزاة». 
وهو يقول في حدينه عن الحضارة العربية: «ما كادت أن تنشأ حتى استطاعت أن تمثل 
أفضل ما في اليهودية وقي العالم البيزنطي. وقد جلبت ممها التقليد المندي العريق: 
وآثار الفرس و وكثيرا من الأمور المستمدة من الصين الغامضة. لقد كان الشرق هو 
الذي ينفذ إلى أوروبة على منوال أمثال (دارا) وركسرى) لا بطريق اليونان الذين 
رفضتهم أوروبة لإنقاذ حريتهاء بل من الطرف الآحر» بطريق اسبانية ال كانت 
تستقبل بذراعين مبسوطتين غزاتها وهي تفن من عبودية الملوك اللاهوتيين والأساقفة 
المشاكسين». ويردف (بلاسكوايبانز) قائلاً: «لقد استولى العرب خلال سنتين على 

ذإ بذل الأخرون a‏ ا إن ذلك لم يكن فتحاً يفرض ذاته 
بقوة السلاح» بل كان مجتمعاً ديد يمد من كل جانب جذوره القوية». 


وإنغا يدين (الغرب) بعصر اي لل «غزو» العربي الذي عرف كيف يخلق 
الشروط الفكرية اللازمة لتفتحه”') 

وهذا «الغزو» قد جعل من الممكن. أولأء انبشاق الثقافات القديمة بديًا من 
الثقافة المهلينية. وقد ترحم العرب (ارسطو) و(حالينوس) و(افلاطون) و(بطليموس) 
و(اوقليدس) ورا رخميدس). 

وعندما غدت أوروبة غير قادرة في مستهل القرن التاسع على معرفة القراءق 
افتتح الخليفة (المأمون) في (بغداد) بمساعدة حيش من الكتاب والمزجمين مكتبة 
ضخمة هي: دار الحكمة» وكان يحفظ فيها جميع آثار الحضارات القديمة؛ وكان 
للحاكم). أحد الخلفاء الأمويين مكتبة في (قرطبة) تحتوي على أكثر من مائة ألف جحلد 


(1) انظر عبقرية الحضارة العربية. ينبوع النهضة (طباعة فايدون - اكسفورد 1976). 
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بيتما لم تضم مكتبة (شاول الخامس) ملك فرنسة الملقب بالحكيم - الحكيم يعني 
العالم - إلا ألف كتاب بعد أربعة قرون!. 

بيد أن العرب لم يقتصروا على إحياء الثقافة القديمة وإنما أسهموا إسهام ابداع 
ضحم في الثقافة العالمية. 

ومن شأن اكتشافاتهم الكبرى أنها ترتبط بطبيعة نظامهم الاقتصادي ذاته. فقد 
سعوا وهم يبنون إمبراطورية جحارية إلى تنمية التقنيات والعلوم الى قفزت قفرة كيرى 
إلى الأمام بتأثيرهم. 

وقد هملتهم ضرورة احتيازهم البحار والصحارى على أن يُبِيدوا معرفة الجغرافية 
الفلكية. وقد بنوا المراصد الأولى في العالم. في (سمرقند)» وقي (دمشق). ولي (بغداد)» 
وفي (القاهرة)» وي (قرطبة). وأعاد العرب سنة 770م اخستراع الاسطرلاب الذي تفيله 
(بطليموس). وسيظل الملاحون يستخدمونه حتى القرن الثامن عشر. 


وقد أحذ الجغرافيون والفلكيون العرب المكلفون رسم الخرائط الضرورية 
لإدارة إمبراطوريتهم كروية الأرض بعين الاعتبارء وقد أنكرها لاهوتيو المسيحية. ولي 
السادس عشر. 

وفي القرن الثاني عشر» تنطلق خرائط (الإدريسى) أيضا من مبداً أن الأرض 
كروية. 

وقد صادفيي حظ زيارة المرصد الذي أسسه في (سمرقند) (اولونغ بك)» حفيد 
(تيمورلنك). ولم يكن قد أخطأ إلا تمقدار أربعة عشرة ثانية في تقدير السنة الشمسية! 

وقد أصاب المسلمون من ضروب هذا التقدم النظري تفوقا ريا لا مراع فية, 


ويلاحظ (ابن حلدون) أن النصارى غدوا عاجزين عن تعويم خشبة في بحر الروم. 
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ولكن أذهلت ريادات (ماركو بولو) (الغرب) فإن من الشابت أن مؤلفا عربياً 
تحدث سنة 831م: أي قبل (ماركو بولو) بأربعمائة وخمسة وعشرين سنة» عن رحلة 
إلى (الصين) وصل خحلاها إلى سدود (كانتون) بل بلغ بلا ريب (كوريه) و(اليابان). 


وقد وضع مسلم يسمى (أحمد بن ماحد) في قي الوقت ذاته ريا باع 
السملاحة البحرية في المحيط الهندي, والبحر الأحمرء والخليج العربي» وبحر الصين. 
وسيفيد (البرتغاليون) منه باعتباره أساس دراساتهم البحرية في عهد (هنري الملآح) 
الذي يمثل بالنسبة إليناء نحن الأوروبيين - قمة فن الملاحة. 


وقي ذه ن أحد الخلفاء حطر ت» أول ما خطرت. فكرة نهب برزخ (السويس). 
00 استراتيجية حالت بينه وبين محقيق غرضه 


وقد اضطر العرب من جراء ضرورات التجارة والمحاسبة إلى إحداث انقسلاب 
في الحساب مثلما فعل الفينيقيون من قبل. اخترعوا الأرقام العربية والعنصر الذي 
يستند إليه نظامنا العشري. ولم تعرف أوروبة نتائج هذه الثورة الحقيقية إلا في القرن 
الثاني عشرء بعد مضي مائتين وثلاثين سنة. 

وفي حقل الكيمياء» نحن ند ل 


. من الأكاسير ! ف تشهد ذلك الأمعاء رجو هم 1 انة قى ال 
2 زعو 
والتصعيد والبلورة وال حت بيبز انا ارو E a‏ ايده 


والنشادر و حمضص النطرون» والسليماني... إلخ. 
وكان العرب منذ أيام (هارون الرشيد) مااي صاصر ر ون 


اله رق مء الة :. وقد أتا ذلك انتشا الثقافة انتشا أ BE‏ 
ورت من 9 2 ل 


وفي الطب أدحل العرب حوالى سنة (900)م تحسيئات على طرائق التلقيح 
بالمخدريي الب 5 اليك كان يستتحدمها الأطباء الم د سال ك بيئما و بحسب 
ي إيرانئير و نبب 
(الغرب) أن ينتظر حتى سنة 1797 إلى أن استطاع (جنر) تخيل الطريقة 
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الكحالين» المرجع المعتمد حتى القرن التاسع عشر. 


أما قي مضمار الصيدلة» فقد كان العرب يستخدمون تعفنات البنسلين بوصفها 
مرهما لعلاج الجروح الملتهبة. ولذا فقد كانوا يعرفون معرفة احتبارية على الأقل تأثير 
العضويات الحرثومية من ناحية أنها مضادة للحيوية. 


ويبقى (ابن خلدون) الذي عاش بين سني 1406-1332م شخصية عالمية في 
حال العلوم الإنسانية إلى جانب اتصافه بأنه دبلوماسي ومحارب ومؤرخ وعالم 
اجتماعي وفيلسوف وفنان.وقد لاحظ في «مقدمته» وهو يسعى إلى اكتشاف قوانين 
النمو التاريخي: «داخخلاً من باب الأسباب على العموم إلى الأخبار على الخصوص» 
«مستوعباً اا الخليقة استيعاباء ومعطيا لحوادث الدول عللاً وأسباباً»”" (فابن 
حلدون) يطرح مشكلات موقف الإنسان من السياسة والتاريخ كما سيفعل 
(مكيائلي) في القرن السادس عشر في كتاب «الأمير» و(مونتس كيو) في «روح 
القوانين). 


يتضح أن (ابن خلدون) هو مخترع مفهوم علمي عن التاريخ وعن علم 
الاجتماع. يقول ما معناه: إن الغلبة تتبع الحظ والاتفاق ولكني أود أن أبيّن المقصود 
بذلك عندي: «إن للغلبة أسبابا تعارف الناس عليها باسم الحسظ» وقد وجب انتظار 
مرور أربعة قرون قبل أن يقول (مونتسكيو) بدوره: «إذا انهارت امبراطورية بنتيجة 
صرف معركة من المعارك» فذلك لأن ثمة أسباباً عميقة تتيح لحذه الإمبراطورية أن 
تسقط بعد هزعة واحدة». 


وهذه العلية التاريخية لا تتسم في نظر (ابن حلدون) بصفة جبرية آلية. بل إن 
مفهومها الحدلي يأحذ باعتباره التأثيرات المتبادلة. وبذلك يكون (ابن خلدون) أحد 
رواد المادية التاريخية. وهي من جهة أخحرى» يصنف في كتبه الشعوب والفئسات 


(1) المقدمة: طبعة المكتبة التجارية ص 7 (ملاحظة من المترحم). 
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الاجتماعية بحسب طراز إنتاجها الاقتصادي. بل إنه يحضي حتى إلى صياغة أولى لمبداً 
المادية التاريخية: يقول: «اعلم أن احتلاف الأحيال في أحوالهم إنما هو باختلاف 
نحلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والإبتداء ماهو 
ضروري منه»"". 

وقد سعى (ابن خلدوذ)» إنطلاقاً من هذه المبادىء إلى رسم نظرية عن القيمة 
بالإستناد إلى العمل. وقد سبق الاقتصاديرن الأوروبيين الذين لم يستطيعوا الانعتاق من 
النظريات التجارية في القرن الثامن عشر إلى ملاحظة «أن الأموال من الذهب والفضة 
والجواهر والأمتعة إغا هى معادن ومكاسب... والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية 
ويزيد فيها أو ينقصها»“. 

إن شخصا من رتبة (ابن خلدون) لا يمكن أن يظهر في الفراغ. وحن نتخيل عند 
قراءته مدى غو الفكر العربي في عصره في بحال العلوم الاجتماعية. 


إن لم أعرض فيما تقدم إلا بضعة أمثلة - وعلى نحو سطحي جدا ابتغاء طرح 
مشكلة: هي مشكلة ضرورة وضع التاريخ كله في أفق رؤية لا تشوهها أحكام 
(الغرب) المسبقة» رؤية تقلع عن اتخاذ النظرة الأوروبية م ركزها. 


وثمة «فرصة مفقودة» أخرى تنشأعن طول احتقار العلم الصيي. كتب 
(انشتين) سنة 1954: «لقد انطلق نمو العلم الغربي من قاعدتين فاستطاع تحقيق إجازاته 
العظمى: اختراع منظومة منطقية - صورية» واكتشاف جواز العثور على علاقات 
سببية بتجربة منهجية في عصر النهضة». 


(1) مقدمة ابن حلدون: الطبعة المذكورة ص (120) (ملاحظة من المترجم). 
(2) المصدر السابق ص 388 (ملاحفلة من المترجم). 
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ومن الجلى أن الفكر الصيئ؛ وما يتصل به من ن علم صيين: وتقنية صينية: کل 
ذلك ينطلق من موضوعات مباينة جل المباينة وقد قادت بالرغم من ذلك إلى 
كشوف علمية وتقنية سبقت بقرون عدة ما توصل إليه العلم الغربي. 

[ - إن الفلسفة الصينية مادية عضوية تعارض معارضة جذرية المادية 
الميكانيكية 5 الفكر الغربي. فكل ظاهرة ترتبط بسائر الفلواهر الأحرى. وإذا شئنا 
إيراد مثل على هذا الخصب العلمي والتقئ الملازم لهذا الأموذج العضوي. كفانا أن 
نذاكر أن العلماء الصينيين هم الذين اكتف ! واء للمرة الأولى» البوصلة ونظرية المد 
والحزر» بدل أن يضيعوا يع بالمناقشات الحوفاء حول تعذر «التأثير من يعدي 
لأنهم لم يعتبروا من باب «الفضيحة المنطقية» أن تشير إبرة مغنطة إلى القطب وأن 
يحدث القمر جذيا للمحيط ما دامت الكائنات كلها تنتمي إلى «حقل» وحيد. 

2 - إن الفكر الصيو ن يستند إلى رؤية جدلية» وليس إلى رؤية منطقية ميكانيكية: 
إن التأثير المتبادل بين مبادىء (يانغ) و(ين) ينطوي على تصور معقد للمد واللجزر. 
للفعا ل ورد الفعل» داحل جملة وحيدة من الظواهر. 

وهذا ما أتاح للعلماء الصينيين ألا يحبسوا أنفسهم» كما فعل (الغرب) الوسيط. 
في ميكانيكية الأفلاك السماوية» الشفافة المتينة» بل أتاح لهم على العكس» الانطلاق 
من تصورأقل سذاجة وإنغلاقاء تصور حقل لانهائي للأمكنة السماوية الرحبة» وإقامة 
علماء الفلك إلى اليوم يستخدمون مبادئها. إن رجحان الموجة على الجزيء في الفكر 
الصيئٍ قد لا يكون غريبا عن ضروب التقدم الصاعقة عقة الى حققها علماء الفيزياء 
الصينيون الحاليون في المجال النووي. 

3- إن الرياضيات الصينية» كما أثبت (جوزيف نيدهام)!'2 تتسم بروح جبرية 
لا بروح هندسية. ومنذ أيام (سونغ) و(يوان) (من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع 
(1) انظر: العلم الصيي والغرب (لوسوي - باريس 1973) ولا سيما: العلوم والحضارة في الصين 

(سبع بحلدات - كمبردج 1954 بالتعاون مع (وانغ-لينغ) و(لوكيشن) و(هي بنغ يو) و(كدث 


روبنسون) و(كاوتيان-كين) وحن ندين هذا المرجع ممضمون هذه النظرة الإجمالية كله إن 


لم نقل يتركيبها. 
03 


عشر)» علمت الرياضيات الصينية العالم حل المعادلات. وفي سنة 1300 عرفت 
(الصين) المثلث الذي يسمى في (الغرب) باسم «مثلث يسكال». وكان الصينيون 
أول من اكتشف الكسور العشرية وعبّر عن العدد. مهما كبر» بتسع إشارات» وجحيز 
فارغ يمثل الصفر. 

ومن الحدير بالملاحظة أن العلم الغربي قد استمر زمناً طويلاً في اعتبار أن 
الأنموذج الميكانيكي هو الأنموذج الوحيد؛ وانتهى من جراء ذلك إلى أفراد الهندسة 
الإستنتاحية اليونانية بالامتياز» ولكن العلم الحديث قد اضطر إلى إعادة النظر في هذا 
المختزل الديكارتي والميكانيكي النزعة للرحوع» في الفيزياء» إلى نظرية الحقلء ولي 
علم الحياة» إلى مفهوم عضوية: أي إلى أمرين من الأمور الثابتة في الفكر الصيئئٍ 
التقليدي. 

ومن جهة أحرى» بحد أن رؤية العالم في نظر الصين لم تكن عائقاً يحول دون 
الوصول إلى اكتشافات بارزة في الميكانيك. 

إن منظومة نقل الح ركة الميكانيكية بحلقات متسلسلة تدور ورانا وري 
ونحن ما زلنا نطلق عليها اسم «تعليقة» (كاردان) كانت ذائعة الانتشار في الصين قبل 
ألف سنة من مولد (كاردان). وفي ذلك الوقت تقريبا سير النقل لعلم دولاب مغزل 
(الحرير في الصين والقطن في الهند). وترجع حركة آلية الساعة في الصين إلى أسرة 
(تانغ) وقد سبق اختراعها هناك «اختراعها» في أوروبة بستة قرون. وكان صنع 
الساعة يقتضي من ناحية أخرى اتختراع «المنظمة» أي جهاز خاص بإبطاء حركة 
جملة الدواليب حتى ُضبط على أول ساعة عرفتها البشرية: حركة النجوم اليومية. 


وفي حقل الاختراعات التقنية العظمى الي كانت شرط التطور الإنساني كان 
الإإسهام الصيئ أحد أهم ما أسهم به الناس. 
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ومن أشهر ما غرف عن الصينيين اختزاعهم المطبعة الى لعبت في أوروبة دورا 
حاسماً في انتشار عصر النهضة نمة والإصلاح والرأسمالية. ومن المعلوم أن الورق والطباعة 
كانا من الأمور المعروفة ارقا EE TE E‏ عام ف ضيد اشر 
الأولى. 


(سونغ 


ولكن الاكتشافات التقنية الى تزيد إمكانات استخدام القوى الطبيعية لمآرب 
0 رم کے ٤‏ 5 ن 5 
الإنسان لم تكن أقل أهمية حاسمة في التطور البشري. 


- استخخدام الثروات المعدنية من الأرض. وبينما لم تعرف الصناعة الأوروبية 
استخدام الصلب إلا حوالي سنة 1380 في (فلاندره) وفي (الراين)» فإن تكنولوجيا 
الحديد والفولاذ كانت معروفة في الصين قبل خمسة عشر قرناء وكان يوجد سلفاً في 
سنة 610م حسر معدني معلق بسلاسل من حديد. وقد بلغ حفر الآبار درجة عالية من 
الناحية التقنية. 


- استحخدام القوى المائية والاكتشافات المتصلة بها: التقل بالسلاسل 
ومقابض إدارة الآلات وميكانيكيات الآلة البخارية. وقد ظهرت الطاحون الدائرة في 
الصين بين القرن الرابع والثاني قبل الميلادء بينما لن تلك (ميزياد) في (الغرب) أولى 
هذه الطواحين إلا سنة (65) ميلادية. 


ثم إن قوة الطاحون المائية ستستخدم في الصين منذ القرن الميلادي الأول 
لتشغيل أكوار الحدادةء الأمر الذي سيساعد على تطوير سريع في جال التعدين. 


- استخدام قوة البحار والرياح في جملة من الاحتراعات البحرية» ولا سيما دفة 
السفينة (وهي لن تظهر في أوروبة إلا سنة 1180)» والملاحظة بأشرعة متعددق 
والسفينة الى تسير بدولاب ذي عوارضء وقد اكتشفت في القرن الخامس والسادس في 
الصين»ء ولم تظهر في أوروبة إلا سنة (1543). وبين سنة (1100) وسنة (1450) كان 
الأسطول الصيئئٍ أقوى الأساطيل في العالم» وكانت السفن الصينية في القرن الخامس 
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شر توب البحار من (كمشستكا) إلى (مدغشقر) قبل أن تبداأ في (أوروبة) 
ب(الاكتشافات العظمى». 


- استتخدام القوة احير انية: لقد استتخدام الصينيو! ن قي عهد (شانغ)» ا بين 
ن العاشر والقرن الخامس قبل الميلاد) طوق حيول الجر الذي برهن (لوفيفر دي 
يت) على دوره الحاسم الذي لعبه في الحضارة: والم و دري O‏ 
3 إلا في مخطوطة 00 القرن الثامن اأ ا ثم إن العجلة الصغيرة الي 
تظهر لنا آثارها الأولى المرسومة في (أوروبة) على أنها كانت تستخدم في القرن 
الغالث عشر لبناء الكاتدرائيات. إنما كانت ذائعة الاستعمال في الصين في القرن الشالث 
لتموين الجيوش» تشهد على ذلك الأحجار المنقوشة والآجر المصبوب في قوالب في 
عهد أسرة (هان). 
ماذا نقول حيرا عن اكتشاف بارود المدافع: فقد احترع الصينيون في القرن 
التاسع للميلادء وي عهد (تانغ)» مزج فحم الحطب وملح البارود (نيترات 
البوتاسيوم) والكبريت أول ت ركيب كيميائي يتفجرء عرفته البشرية. وهذا الاستراع 
يعدل بأهميته أهمية اخستراع البوصلة» أي اخمستراع أول جهاز ذي لوحة وإبرة 


کا لا e n‏ , الحشرات و ا 5 
النبض وتقنيات وخز الإبر الي تنم عن علم بالتشريح متعمق جداً. 

إن قرونا عن کار الإنسانى قد غلفها على هذا النحو الجهل أو المهدم. وقد 
كان ذلك خسارة إنسانية عظمى للشعوب الى ذهبت ضحية هذا الإنكار وهذا القمع 
وأحيانا هذا ادم الميرم لثقافتها. 

وقد كان ذلك أيضا خسارة عظمى (لأوروبة) ولا شيء أكثر إلحافا في مضمار 
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والعمل على نحو أن يحيا كل إنسان ثقافة جميع الشعوب في جميع العصورء وذلك 
يستلزم تصورا حديدا للتاريخ. 


ولقد عشت هذا الوعي «بالفرص المفقودة» في (المند) وفي (نييال) بعد أن 
قرأت كتب (الهند) المقدسة» وبعد أن أذهلبي شعرها ونحتها ورقصهاء وأذهلي 
بصورة مادية تقريبا احتيازي سلسلة جبال (همالايا). وحن قد فقدنا هذا الطراز 
اندي للوجود في العالم. 


سحر (همالايا)» «رب الثلوج». 


إنه يسيطر على طائرتنا. ويشعر المرء بأنه يحلّق فوق بحر غاضب. ففي 
المستوى الأول تتدافع جبال قائمة إلى حد ماء وهي أشبه شيء بقطعان فيلة ترد 
عنها إلى أبعد دوماً كتلا يزداد قتامها ودفعات من الحمم أو الأحجار. 


وفي الأفق البعيد تبدو ما يشبه أعرافاً صغيرة من الزبد على شواطىء السماء: 
(انابورنا)» (کوزانتان)» (كوري- شنكر) (ایقرست). (ماكالو). 


هذه الجبال الشاهقة رعا عل الع سال وهو يحلم» ألا تعوق في الليل 
مسيرة النجوم» وهي لا تكاد تنفصل عن أساطيرها وخرافاتها. وأن لها في ثقافة المند 
منزلة عظيمة. ذلك أن (سري لانكا). (أي سيلان)» هي الجزيرة الشيطان؛ ولكننا 
عندما نصعد باتحاه الشمال فإئْما نصعد نحو السماءء نحو مناطق النور والصفاء. حتى 
نبلغ (همالايا)» مقام الإله (فيشنو). 


(كاليداسا)» وهو أحد كبارهم» يغ «ثدييها البيضاويين فوق صدرها الأرضيء 
ومنهما يفوح عطر الصندل». 
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لقد بلغت هذه الحبال من الحياة مبلغا جعل الناس ينظرون إليها على الدوام نظرة 

وفي معبد (اللور) في (اورانكاباد)» يمثل رسم جداري الآفة الي جاءت تطلب 
من ملك الحبال - الحمالايا - تزويج إبنته من الإله (شيفا). إنه لرمز رائع يربط إله 

لرقص بعظمة بعظمة (همالايا) الساكنة! ونحن نبلغ على هذا النحوء مباشرة» صميم الفكر 

المندي الذي يصل (الكائن) السرمدي الساكن بكثرة ة الأشياء المتغيرة. إنه كل كنز 
التجربة المفقودة في (الغرب) منذ (افلاطون) وأن (همالايا) تحتل مركز الشعر 
والتصوف اهندي. وشن جحد على الدوام في هذا لر اهار فو انال الشاهقة 
فتبده و وكأنها تنبع من السماء. وبذا يمد ها سمة إلمية. إنها حط فضي صغير نتميزه في 
حفرة الجبال» وهذا هو (يامونا) الذي يرفد (الغانج) وسيجري نحو (پناريس). إنه نهر 
مقدس» هذا (اليامونا) الذي بر على مقربة شديدة من (كاتماندو). وقد حضرت جنازة 
حرق جثة كانت تحري على ضفافه. لقد أحرقوا المسد المغطى بكفن من الحرير 
زعفراني اللون» على شاطىء النهرءفوق بلاطة تحاه المعبد. وقد اختلط رماد السميت» 
من أجل دارة حياة حديدة» بماء النهر وبالمحيط. 

الحياة وصيرورتهاء تلك هي الدارة الي تثيرها شاعرية ال (همالايا) في حضورنا. 
كل شيء يذ كر بهذه الاستحالات» بهذه ات لاد الأعمال الخالقة د 5 
الطبيعة» ولدى الناس: ال للع موسق يرن ق اا ر ی رک و هذا 
الرواج الأبدي بين الأرض والسماء والزواج الإنساني عيد كوني» موجة صيرورة 
جديدة مقدمة حياة جديدة تولد دوما من جديد. إن الحياة الجنسية موطن المقدس ما 
دام الكائن البشري يندمج بالتناسل مع دارة الحياة الكونية ومع واقع الحب الخالد. 
ونحن لن ندهش إذا رأينا نقوشاً جدارية كثيرة تنتشر حول معبد (كوهاجارو) وهي 
تمثل» وكأنها رقص» صور العشق الجسدي الأكثر دلالة على حركة تواصل الأجساد 
بتفاصيلها كلها. 

والكلمة الي تدل على النهر في اللغة المندية كلمة مؤنثة - أما (الغانجا) - نهر 
الغانج» فهو إلاهة التغذية. 
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وحن لم نعد نيز هل نحن محلم أم نعيش في اليقظطة هذه العلاقة بين الجبل وبسسن 
هذا الخخيط خيط ا الذي ينساب في الفجاج الصخرية وينحدر من ذرق (همالايا). 
اترا 5 3 ام شع را؟ يقول شاعر هندي: «إن الأنهار تعانق الخبل كما تعانق امسرأة 


حبیبها» . 


إن هذه الخوريات الى تبتسم تمت شجرة وها أرداف ملتوية مل إلتواءات 
(الغانج) ذي الحراكات المتموجة وهو يتمطى بين الحبالء إنها حوريات تذكرنا 
بلوحة «حوريات الغابات» من القرن التاسع» الموجودة في متحف (غواليور)» و 
إحدى التحف العظمى في الفن العالمى. 


هنا يبدو هذا التجسيد» بحسيد الطبيعة؛ أمرا يسهل على المرء أن يياه. كل 
شيء فيه يختلط بكل شيء: حياة الأبطال» ملحمة الآلهة. حبهاء اصطراعها. إن الآلهة 
والبشر تتلاقى في ثقافة الهند. 


وك (رامايانا)» مل ملحمة هندية» يتحدد ی (راما)» وبيده قوسف المحيط 
ويهدده با لحفاف بثقبه بسهم من أسهمه النارية. هنا ند لكل كائن حى دلالته 
الروحية 

وعندما تحلق الطائرة على ارتفاع منخفضء نحسب أننا نرى (كارودا)» الإله - 


النسرء وهو يدل البشر على إتحاه السماء. 


صباح منذ أربعة آلاف سنة: ال ل 
إليك صلاتها في كل صباح». 


وحن لا نستطيع فصل (همالايا). وهي من عمالقة الدنيا. المتسمة بالحياة) عن 
تصورات الكون» والأساطيرء والخرافات الهندوسية والبوذية الى تعتبر هذه الجبال 
العالية أصل العالم ومركزه معا 
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وفي خيال الظل في (حاوه)» يتمتع جبل (ميرو) بدور مهم تماما مثل جبل 
ارتفاع يجعله أشبه .عاسة موضوعة فوق راحة كف مبسوطة أمامه. 

وهناك» في طرف السلسلة؛ على مسافة بعيدة جداء ند (انابورنا) وهذا يعي 
«الملء». إن كل جبل يثير معنى جربة روحية. 

لقد رقص (شيقا) على سفوح (همالايا). 

و(شيفا)» رب الرقص» هو إله يستجيب لأحلام (نيتشه) («لا يسعين الإيهان إلا 
بإله يجيد الرقص»)» في الأسطورية المندية» وهو يخلق العالم بينما يرقص» ويهب 
العالم إيقاعه وصيرورته فيميته ويجعله یو لد من حدید. إنه الإله الخالد الذي يتجلى ف 
التنوع» ف الح ركة. 

(شيشا)» الإله الراقص! والرقص هو الشعر مرئياًء وهذا الرقص الذي هو كذلك 
مسرح» بعشل حركة الحياة الكونية ذاتها. حركة دارة الفناء وانبعاث الحياة. وما 
الإنسان إلا لحظة في دارة الكائن الكلي هذه. إن الله يملكنا بإيقاعه» بالموسيقى» 
بالغناء» بالرقص» بكلمات الحب في قصيدة. والقصيدة تعود فتجد هنا من جديد 
معناها الأول: إنها إبداع. إنها صورة الحياة. إنها تفجّر الجديد من أعمق كياننا: إنها 
لا تحدثنا عن الأشياء» بل تفعل في تفوسنا فعلاً. وعندما ينتج المسرح والرقص - 
وهما تسبيح أكثر منهما تمثيلاً - أفعال الآلهة والأبطال والملوك والسوقة» وعندما 
يحكيان نطق الأنبياء المقدس» نطق الحياة» وإذا لم نكن نحن نظارة» بل كنا 
المحتفلين» وإذا ما أحاطت بنا دلالة الكلمات أو إيحاءاتها فيما وراء الكلمات» 
بالتجاوب مع القصيدة» وإذا أيقظت في نفوسنا هذه الرعشة الي بها نسهم في التجربة 
المعيشة الي يقدمها لنا التعزيم» إذ ذاك نعي ذواتنا ونمتلكها. إننا لا نعي «أنانا 
الصغيرة»» وهي فرد تافه زائل» بل نعي تطابق هويتنا مع (براهما)» القوة المبدعة 
المنظمة الكون بأسره» وب(اتمان) هذه الشذرة الإلهية الي تؤلف أعمق كياننا. وعندئلٍ 
أعي» كما يقول تعليم (باغافاد - جيتا) السامي» إن الذي يعمل ليس هو أناء بل 
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حكمة الكل وقوته هي الى تعمل عبر كياني. إن (همالايا) زحرف عظمة هذه 
المأساة الإنسانية. إنها تعمل عمل قصيدة» فتوقظ في كياننا هذا الطنين الشاعري» 


وهذا الوعى بالذات. 


وإن أحدناء في هذا الارتفاع» وأمام منظر هذه الحبال» ليشعر بانطباع أنه على 


مبعدة من ذاته. من ماضيه. من انتمائه الثقاي. 


وعندما اجتازت بنا الطائرة سحابة ضخمة» كان واقعنا المعيش يختلط 
بالروحانيةء وكنت أشعر بانطباع الرحوع إلى الفراغ الأصلي» وهو نوع من شعور 
محيط: كونه أصبح على حين غرة ساكنا لا حراك فيه» وقد قذف هوء على الرغم من 
ذلك بالآلة إلى ما و راء العوالم. ثل ما يحلم به المتصوفة الهنود. إنه إحساس 


بالفراغ وبالملء... ولعل الأمرين أمر واحد... 


وأنا أفهم الآن لماذا كان الحكماء يقصدون في الغالب تلك البيداء» بيداء 
العظمةق وأرض النسك» ليحظوا بتوازنهم من ججديد. 


وفي غضون مثل هذا التراحع بإزاء جملة الأشياءء يشعر المرء بالحاجة إلى 
المضي في هذا التأمل بتأمل آخخر. 

وعندما تركنا سلسلة (همالايا) ال أصبحت ليلكية» ثم وستارية وقبل أن نضيع 
في ضباب المساء البنفسجي, أحذت بقراءة (همالايا) الأحرى» أعلى ذروة في 
التصوف العالمي: (باغافاد- حيتا). وعندئل شعرت بالانطباع نفسه الذي انتابئ عند 
تأمل الحبل» انطباع السيطرة على الحياة بدل الشعور بأنها هي الي تسحقئ. 

إن (باغافاد- جيتا) تبدو على أنها تأمل (اليوغا). وهي تحدّد معنى (اليوغا): 
عدم الاستسلام للسجن المباشرء والعثور من جديد على إيقاع الكون الناظم الحياة. 
على تنفس الكائن تنفسا سويا. ونحن لا نقل إلا على قليل من الكتب الي تشير لدينا 
اهتماما حالياً. 
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(كو ركشيترا). يتجسّد الإله في صورة إنسانية هي صورة (كريشنا)م يخاطب 


المحارب (ارجونا) الذي سيصبح أداة قتل. 


إن (ارحونا) يقود أحد الجيوش» حيش (باندافاس). وقد انتابه فجأة الشك في 
صحة قضيته فألقى بقوسه الذي لا يهزم وبسهامه وشرع يفكر في إخوانه وأعمامه 
وأبيه؛ وهم جميعاً في المعسكر الآخر. إن افراد أسرة واحدة سيخوضون إذن معركة 
حافيّة الوظيفن و هرد ق فال سيخدد مضير العالم: 

وقد نادى الإله التجسد قي هيأة حوذي (ارجونا) وباح له بسر معنى الحياة. 
قال: إن وأنا إله إما أتحسد كلما تهددت كارثة العالم بسوقه إلى حتفه فأسعى إلى 
إعادة الانسجام إليه. 


إن اي 1 يطة تمعل ال ا بلا لن الإنسان لم يعش في أي 
وقت مضو مقلما يغيش اليرم هذا الانحراف الكارثي في العالم. وإن الحاجحة إلى تجسد 


إن (کریشنا) لا ينصح المحارب بالفرار من المعركة: «ينبغي عدم إهمال 
العمل» لأن العمل أفضل من اللاعمل». ولكن ينبغي ألا يكون الدافع إلى العمل رغبة 
جين ثمار العمل: «عليك ألا ترقب من العمل ثروة ولا سلطانا». 


يجيب (ارجونا): «إنئ أفضل أن أموت فورا على أن أصبح ملكا في أعقاب 
مذبحة» ولن يكون لحياتي معنى عندما أكون قد قتلت أخوتي وأعمامي وأبي». 


وجيب الإله المتجسد» وهو صوت (ارجونا) الراحل: «إنك عخطیء» لأن 
تبغى بعملك ذلك فإنك ستعمل لأن مسؤولية هذه المذبحة ستقع» إذا ما حدثت» على 
قانون العالم. وأنت لست المسؤول» بل الأداة. وإذا ما انسحبت كان انسحابك 
جبنا» , 


وعلى هذا النحو تعلمنا (باغافاد-جيتا) وجود شرطين للقيام بعمل حقيقى: ألا 
جد من يعمل مصلحة مادية في عمله؛ وألا يسلك سلوك فرد «بأناه الصغيرة» الفرديةت 


E. 2 59‏ 
أناة الأنانية... إنه ليس سوى أداة في يد (الكل). 


والشياطن ار (اسواراس)» هي قوى مفارقة للمبدأ» منفصلة عن (الكل). إنها 
غياب الله. 


وهذه المسألة التي أقلقت (ارجونا) هي السؤال الحرج المطروح في جميع 
عصور التمزق التاريخي في عصرنا مثلما كان الأمر ف امور ادي يده 


إننا قد نتقاتل للمال أو للسلطة. أو نتقاتل من أحل ملكورت الله. ولا مندو حة 

العمل لا يتحقق من أجل الربح - وهذا بالرغم من ذلك هو قانون رتنا 
الغربية منذ عصر النهضة. إن العمل المتجرد يصبح جمالياء يصبح مشاركة الإنسان في 
الملء الإي والاتساق الإلهي. 

إن (باغافاد- جيتا) يدعو إلى تحويل الحياة إلى عمل إبداع. 

وليس من باب الصدفة أن جد الإله في التقاليد الهندية يتجسد كلما حدث 
تمزق كبير في الاتساق الأرضي. إن الله بالدرجة الأولى داحل الإنسان. إنه الشرارة 
الإلحية الحائمة دوما في كل إنسان. 

«إذا اقلعت عن وهم أن الأنا هي الي تعمل وأن الأنا الحقيقية هي الإلهيء 
عندئكٍ تبلغ الملء وتدرك أن (الكل) في ذاتك وإنك أنت في (الكل)». 

الفعل يغدو تضحية. ويؤكد المحارب في النشيد الأول «ضيق ارجونا» قائلا: 


«إني لا أطمح إلى النصرء ولا إلى المملكة؛ ولا إلى اللذة». 
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وإن هذه اللحظةء لحظة «اللاعمل» لحظة أساسية في قلب المعركة. إنها تتيسح 
اعادة النظر في تصورنا للوجود. 
إقامة مطابقة تامة. قال (سان جان دو لاكروا): «ليس الله ذلك إن الله ليس 
كذلك...»» دون أن يحدّده تحديدا إيجابيا. إن (باغافاد-جيتا)» شأنها شأن كل تفكير 
(الشرق)» تبدأ بتربية سلبية. من المحال إدراك الله مباشرة. وإن قدرته لا تعمل إلا 
عندما نقصي كل ماقد يشوب رؤيته. وهذه هى الدلالة الأساسية للنسك اهندي: 
العمل بدول تعلق» وبالإقتصار على التطلع إلى الكمال وإلى أن جام الكون. 


وفي هذا المسعى» البريء من أية أثرة» نقرأ في النشيد الرابع من (باغافاد- 
جيتا): «عبثا فعلء إنه لم يرتبط». أما عالمنا الغربي فإنه لا يتألف إلا من مشاريع 


وإن أفضل الأمثلة دلالة في عصرنا على الحياة بحسب (باغافاد-جيتا) و(رامايانا) 
هو حياة (غاندي). وقد كان من حوله يقرأون له كل يوم؛ بحسب طلبه. صفحات من 
ملحمة البطل المحارب (راما). وعندما اغتيل (غاندي) بارك القاتل دون أي حقد ما 
دام لم يعرف في حياته الشخصية رغبة» ثم نطق بآحر كلمة قبل أن يسلم الروح: 
«راما»» اسم بطل (رامايانا). 

لقد كانت حياته كلها حياة مناضل. وأن قدرته ال استطاعت وقف المذابح 
بين الهندوس والمسلمين في (كلكتا) سنة 1947 وأن تفرض الاختيار على أربعمائة 
مليون من اهنود إنما انبجست من قوته الداخلية: لقد كان يقول: «إن النار ال أوقدها 
هي ظاهر النار الباطنية الي تحرقئي». 


«قد لا تقوم الحضارة على مضاعفة الحاحات وإكثارهاء بل على العكس» تقوم على 
تقليصها بوعى وإرادة... إن إرادة حلق عدد غير حدود من الحاحات من أجل العمل 
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على تلبيتها فيما بعد نيس سوى تتبع ريح... وأنا لا اضع أي حد دقيق يفصل 
الاقتصاد عن الأحلاق لشدة ما قمت بهذا التمييز». 


إن الإله ركريشنا) لا ينسحب من العمل. إنه يعرف نفسه على النحو التو 
«إن مبدأ الأشياء كلهاء إني الكائن الجاثم في صميم الكائنات كافة؛ أنا البدى 
وَالو وسطء والنهاية من كا كل كائن. وأنا الصاعقة في وسط الأسلحة. وأنا الكلمات الي 


تتمتمها الشفاه عند تقديم الأضاحي. إنيئ (همالايا) بين الكائنات الأقوياء وأنا (راما) 
بين المحاربين». 


إن (راما)» بطل (رامايانا)؛ هو تسد الإله (فشنو). وإن مروره بالأرض يتم في 
ملحمة حريته. إن (راما)» وهو ابن الملك (كرزالا)» مدعو إلى أن يصبح بدوره 
ملكاً. وري مؤامرة يحل فيها أخوه عله في الملك. وأخوه من ناحية أخسرى لا يريد 
المملكة. وتطلب زوجة الملك نفي (راما) خلال أربعة عشر عاما. وإن الملك 
(رازاراتا) العجوز يموت من اليأس. وبالرغم من ذلك يوافق (راما) على النفي 
المفروض عليه. ويذهب بصحبة شخصين من أنصاره وقد وهبا من أجله حياتهما: 
امرأته (سيتا)» وهي أيضاً تجسد إلهيء إبنة الأرض» مولودة من أخدود - وأخره 
(لاكسمانا). 


إنهم يعيشون في غابة حتى يختطف (رافانا)» رئيس الشياطين» (سيتا). رتروي 
تتمة الملحمة تحالف (راما) مع شعب ارد بقيادة (هانومان) الخال عناً عن 
زوجته. وما يكاد يطلق سراحها حتى يطلقها قائلا: «لقد عشت عاماً مع ذاك الذي 
احتطفك. ويجب علي إنقاذا للشرف أن أحررك» ولكن الآن قد يرتاب الشعب 
بطهارتك. إن علي أن أتر كك.». 


وترضى (سيتا) عندئدذٍ بامتحان التعرض للنار وتستطيع بحماية (1 كينْ)» إله النارء 
أن تحتاز اللهب يسلام. حتى إن باقة اللوتس الي تحملها بيدها لا تذبل عندما تخرج من 
المحرقة! 
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وبعد أن ينجز (راما) واحباته الإنسانية بنزاهة إله» يعود إلى نهر (الغانج) 
ويغطس فيه راجعا إلى صف الآطة 


إن قوة (رامايانا) وحماهًا 00 استطاعت استقطاب طاقة (غاندي) - تمفل 
قانون الحقيقة. 


إن استشهادنا ب (غاندي) يبرز اتحاه هذا الكتاب: فأنا لا أرمي بإشارتي إلى 
الحضارات الكبرى والنزعات الروحانية اللاغربية إلى القيام مما يقوم به المؤرخ أو 
عالم الآثار من بعث الماضي العابر» ولا أل القيام مما يقوم به هاو المعرفة 


الاجنبية. 


إن كل شيء هنا يتجه شطر المستقبل. شطر اختراع المستقيل. وحن لا 
نستطيع إرحاع مشروع الإنسانية الروحي إلى المشروع الخ بي عن العلم للعلمء 
والتقنية للتقنيةء كما لو أن تشغيل الإله هو المخدف. 


إن التربية السلبية» وهى تميز الفكر الشرقي» ينبغي بالضرورة أن تتدعل لتحديد 
هدف تقنيات مداولاتنا الغربية ونضدها بابّماه كل عالمي. 


وعليئا أن نتعا ماالشي يع الكثير من الحكمة الشرقية. وبالمقابل. قد يتفق لسكان 
أفريية وآسية وأميركة كة اللاتينية الإجادة من دبج بحص الجوانب الإيجابية من علمنا 
وتقنيتنا. ولیس محال ! طلاقاً حدوث مبادلة تتيح حواراً بين الحضارات. ولک ن الجحوار 
يفرض أن يكون کل طرف ا بأن ثمة 5 شيعا يتعلمه من الطرف الآخر. 


لقد استمر حديث (الغرب) مع ذاته زمنا كافيا. وقد حاول تو جحيه همی 
الحضارات بحسب منظوره الخاص. فإذا صدقناه قلنا إنه لم يوجد قبله سوق الجلجلة 
الإبتدائيين» ولن يوجد بعده إلا انحراف المنحطين» كما لو أن المسار القيم الوحيد 
هو مسار (الغرب)! 
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إن فهم ثقافة أخصرى يستلزم تى لا كبوا فى غ النزيية وجييد 2 
ال ! الفک + a‏ الق | 
E‏ سر ب ري رت 


لنرفض الت لتشويهات المتبادلة. والتنازلات» والمصالحات. . فالحوار لا يقوم على 
| النحو. . بل لنطلب من كل أن يصبح ما هو. 


إن اللاغربيين قد يعينوننا على وعي حدود رؤيتنا للعالم. ولا بد لنا من ناحية 
الدوام - إن علينا أن نسلك سلوك أناس يعون الوعى كله بنسبية ما يخلب. 


ی أف من مهوم امجرت الى تقدم إلى العالم الشالث. وحن سكل 
أنفسنا متطورين لأننا احترنا 56 بی لقياس النمو لنمو: الاتساع o‏ الناتج 
القومي الخام» إخ. إن النمو هو الإله الخفي في حضارتناء إله رشضيب. د ظمىء إلى القرابين 
البشرية» بترتيلاته المجنونة المائلة في الدعاوة والإعلان. 


لقد ذكرت ذلك في «كلام رحل»: «ليدرس عالم أقوام أفريقي الشركا ت 
المتعددة الجنسيات! ليدرس عالم أقوام بوذي الدعاوى الأوروبية! إنهما سيكشفان 
النقاب في تحاليلهما بلا ريب عن بقايا دماغ زواحف من أقدم ما وجد لدى الإنسان. 
وأنا أتمنى أن يأتي متعاونون من أفريقية أو آسية ليكملوا تربيتنا. إنناء في عدد كبير من 
النقاط الأساسية في الحياة متخلفون. 

إن لا - معرفة (طاو) أو (جيتا) هي إدراك الكونء ولكنها ليست إدراكاً في 
حلة تصورية» تحليليةء بل في شكل توحيدي» تكاملي. وهي ایشا بحث مغاير لعلاقة 
الناس بعضهم ببعض. 

ولئن حسبنا أننا نملك وحدنا الحقيقة بحسب موقفنا المستمر بوصفنا (غربيين). 
بدا لنا أن «الآخرين» الذين لا يرتبطون (بالغرب) إبتدائيون. سيئو النية؛ أو مرضى. 


وان واجبنا هو أن نهب لبرئهم أو قمعهم. 
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إن ليون واللافعل؛ الوا رئيسيان اي رؤية عن العالم تختلف عن رؤيتنا 

وهذا المنظور الذي ينتزعنا من «انانا الصغيرة» يتيح لنا تجاوز المشكلات 
الزائفة المطروحة في (الغرب) بصدد الحرية. 

فلئن كان الواقع يؤلف كلا فلا يمكن أن نحد لحرية الإنسان معنى بالانطلاق 
من الفرد بوصفه معزولا عن سواه. إن الحرية روعي الإنتماء إلى (الكل). 

هلا تستطيع رؤية العالم اللا - غربية أن تصحح تنكب (غربنا) بصورة مفجعة 
عن جاده الصواب؟ 


لنسع على الأق| ل إلى إماطة اللثام» وإلى مطاردة الوهم (الغربي) القاتل وحكمة 
الحسيق في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعقيدة» وعلى جميع المستويات. 
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الفصل الرابع 


الأبعاد المطلوبة ددا 


يتضح لنا من بعض ملاحظات أدل بها (هيرودوت) ومن صفحة من 
«سياسيات» (أرسطو) في العصر القديم سلفا كيف نشأت نظرية سطحية تق ارط 
بين تذوق الأوروبيين المزعوم للديمقراطية» وبين خنوع سكان آسية ورضوخهم 
للاستبداد. وهذه النظرية لا تزال تمد إلى اليوم ا يخرصون على الغلو في مداهاء 
وعلى نسيان الروابط الكثيرة الي ربطت جميع ثقافات البحر الأبيض المتوسط وآسسية 
الصغرى بعضها ببعض. 

وقي القرون الوسطىء اكتسبت مباينة المتمدين - البربري بُعداً دينياً: فهذه 
المباينة تقيم تعارض المسيحي مع الكفارء ولا سيما مع المسلم. وأن علاقات 
المسيحية بالإسلام ليست بعلاقات متناظرة» فقد كان الإسلام أقل تعصبا: القرآن يجلّ 
(يسوع)» بينما يقصي (داني) في «الكوميديا الإهية» (محمدا) إلى الجحيم مع أتباعه 
(النشيد 18» البيت 35). وقد أظهر (بالترو سايي) في كتابه «العصر الوسيط 
العجيب ضري" كرف ل ی يدا من القرك ا عقر يان راید ا 
المادية ادية ولخ الشرقي من جهة» ومن جهة أخرى يعمر الجحيم الغوطي .عسوخ 


(1) انظر كتاب (ابرسولت): الشرق والغرب (1954) وكتاب (اتيامبل): هل نعرف الصين؟ «إننا 
لا بحاوز مستوى الظن في معرفة أوروبة للفن الصيئ في أيام (ماركو بولو)». وكتاب (ايناسي 
سام ى): اكتشاف العالم الغالث (دار فلاماريود 1971). 
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وإن تأثير الصين حلي كذلك في فن الرسم الايطالي في القرئين القالث عشر 
والرابع عشر. 

ونحن نشاهد ازديادا مفاجىا في رسوم العقبان والأفاعي وجنيات البحر - 
الطائرة والكائنات الخيالية الإنسانية - الحيوانية والنسور ذات الرأسين؛ ولا سيّما 
رسوم التنين. ولقد تغير مفهوم الجحيم والموت بتأثير الذعر الذي أوحى به 
(المغول). وعادت فكرة عذاب الجحيم ! الظهور مرة أخحرى وبدت ف الر مسوم 
التشكيلية الشياطين الصينية والشيطان الرعدء والتنين الصيئ باحنحته الخفاشية» وببرائنه 
الحادة» وشدقه الشبيه .عنقار الطير. وقد غدا بمسد الملاك العاصي في المسيحية. 
وإنها مصادفة طريفة بلا ريب» ولكن التأثير يبدو عميقاء ومثلا على الأيقونية» بل 
وعلى تصور (جيروم بوش) العالم. 

وكذلك يتجلى اكتشاف العظمة الفنية الآسيوية في التسخ الي صنعها (بلليي) 
و(رامبرانت) عن المنمنمات الفارسية وفي ازدياد تقليد السجاد الشرقي لدى كثير من 
الرسامين ولا سيما (روبنز). 
مراء فيه منذعصر النهضة. 

وعلى ثور اكتشاف أميركة) وجدت (أوروبة) نفسها حيال ثقافات لم تكن 
النهضة. 

وكان (دورر) وهو يزور في (أنفرس) مجموعة تحف هندية - أميركية أول من 
اعترف بأهميتها الفنية بينما كان «الغزاة» لا يبالون إلا بوزن الذهب في الكنوز الي 
نهبوها. 

ولعل (مونتاني) في محاولته بعنوان «الفرضة» كان جد «حوار الحضارات»: 
ذلك إنه عاب على أميركة أنها لم «تقع تحت أُيدٍ كان من شأنها أن تتلطف قي جلوها 
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وصقل حوشيها وتعنى بتنشئة البذور الصالحة الي بذرتها الطبيعة فيها»''. وهر 2 
في الواقع الاستعمار اتهاماً 208 في الكتاب الثالث الفصل السادس من «محاولاته». 
فيقول: كم كان من اليسير الإقلاة عن لك التقوض الديدة ند الط دا 
إلى التعلمء ولديها في الأغلب مبادىء أولية طبيعية جد جميلة». وعلى العكسء 
استفدنا من جهلهم ومن قلة درايتهم لتوجيههم بيسر أعظم شطر الخيانة والشبق 
والشح وسائر أنواع اللاإنسانية والقسوة على مثال عاداتنا وطبق أعرافنا. من ذا الذي 
وضع مثل هذا السعر الباهظ في خدمة الابتزاز والتجارة؟ ما أكثر المدن الي محيت 
02 والشعوب الي أبيدت وملايين البشر الي ذبحت. وقد قبلت أغنى بقاع العالم 
وأجملها راسا على عقب ابتغاء التجارة باللآلىء والفلفل: إنه نصر ميكانيكي ». 


ويي القرن السادس عشر» كثرت روايات الرحالة. وقد استطاع (اتكنسون) أن 
حصي حمسمائة وحمسين كتابا عن آسية وأميركة اللاتينية وأفريقية ظهرت في فرنسة 
قبل عام (1610) وذلك في كتابه: «الآفاق الجديدة لعصر النهضة الفرنسي» (باريس 
5 وقد تحلى التفوق الغربي أكثر ما تحلى في مضمار التقنية العسكرية. مثال 
ذلث. كان أحد الصينيين وهو (فنج كوي - جن) يقول سلفاً في القرن التاسع عشر: 
«لماذا هم صغار وأقوياء» ولماذا نحن كبار وبالرغم من ذلك ضعفاء؟ هنا علينا أن 
نتعدم من البرابرة شيئا واحداء سفن قوية ومدافع ناحعة». 

وقد ذكر (سيبولا) في كتابه: «الثقافة الأوروبية والتوسع إلى ما وراء البحار» 
(190) الرأي الآتي الذي قال به غربي حول العلم الغربي في أواخخر القرن الفالث 
عشر: «أما ما يتصل ,ععرفة الغرب فإن فن المساحة هو أهم ما يتبعه من يصنع آلات 
غريبة. ومن هذه الآلات الغريية توجد الآلات المستخدمة في الري» وهي أكثرها 
فائدة لنجمهور؛ أما سائر الآلات فإنها كلها محرد طرائف معقدة غرضها لذة الحواس؛ 
وهي لا تلبي حاجات أساسية». 


(1) مونتاني: محاولات (طبعة لايلياد ص 1019ء 1020). 
(2) المصدر السابق. 
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ومن المفيد أن نلاحظ أن الطوبائيات صارت» منذ القرن السادس عشر 
واكتشافاته «للعوالم الجديدة»» توضع جغر دراي في الأراضى الى اكتشفت حديناء 
وذلك لإبراز نسبية القيم الأخلاقية أو السياسية القديهة. إن طوبائية (توماس مور) 
تحري في جزيرة شديدة الشبه بجزيرة (كوبا). ويطلق (فرنسوا بيكون) على طوبائيته 
اسم (اتلانتيد الجديدة) وقد ازدهرت (مدينة الشمس) الي وصفها (كامبانيلا) في 
منطقة (ييرو). ولي القرن الثامن عشرء وهو يختلف عن القرن السادس عشر في أنه 
ليس قرن ازدهار الرأسمالية الأولى ومجابهتها المنتصرة للعالم الإقطاعي القديم؛ نجد 
الصورة» وهي خيالية إلى حد كبير أو صغير من ناحية أحرى: صورة العالم اللاغربيء 
تؤثر بوجه خاص تأثيرا سلبيا يتيح إعادة النظر في ثقافة النظام القديم وأخحلاقه وسبله 
السياسية والاجتماعية. وسواء تناول الأمر «المتوحش الصالح» لدى (روسو) أو 
«الفارسي» لدى (مونتسكيو) أو «أسفار البارون لاهونتان إلى بلاد اي ركوا» أو 
«ملحق بأسفار السيد بوكانفيل» لدى (ديدرو)» فإن مفهوم «الإبتدائي» أو «الطبيعة 
الأصلية»» وهو مفهوم افتراضي إلى حد كبير أو صغير؛ بل وخيالي» إنه يصلح طباقا 
لثقافة ولنظام اجتماعي أذ الارتياب يتناوهما بوجه عام ويتهمهما. 


وال لثورة الفرنسية نمثل مرحلة ثانية لأنها طرحت مشكلة مذهب إنساني كلي» 
ولم تطرحها على الصعيد النظري كما كان الأمر في أدب المعارضة» بل بصورة 
عملية في بناء نظام إنساني سياسي واجتماعي. 

إن الإبداعية ستغتذي بهذا الطماح البروموثي أو الفاوسى لعالم أعاد الإنسان 
بناءه أو حلقه. ولكن الح ر كة سرعان ما انقسمت وحدث فيها انعطاف. و 
أصبحت التقنية» كما يقول (جاك بيرك)» رأسمالية» وأصبح التوسع الجغراقي استعماراء 
وقد تحقق ذلك با لدى تلاميذ (فيخته) المباشرين: لدى (نرفاليس) مشلا 
وهو الذي اندع عبوافة والغرق) الجديد: إنه لم يبق على لخر حرق E‏ 
الأنوارء ولو كات را يالا أساس رفض انتقادي» بل أصبح انعتاقا. لقد أصبح 
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(الشرق) الوطن المختار هذه «المثالية السحرية» ال يحلم بإقامتها. وهذا صحيسح 

بصدد (فردريك شلغل) صحته بالنسبة إلى (نوقاليس): وكذلك بالنسبة إلى سلسلة تامة 
من الإبداعيين الذين حاولواء في أثرهماء مو التخوم بين الأنا واللاأناء بين الحقيقة 
وا 

ولكن التطلع» أو 0 مذهب إنساني كلي عضي لا على حر 
فعل الإبداع الإنسائي بأكثر من حوئه ۷ الانعتاق السحري. 

وهذا المذهب الإنساني الجديد يطالب بإسهام البشرية بأسرهاء حكماً. وكان 
(فيخته) قد أكد من قبل حضور الإنسانية كلها في كل إنسان. وكان يعرّف الأنا على 
أنها «الكل الماثل في الكائنات العاقلة» اتحاد القديسين». 

وهذا التصور المجرد للكلية يصبح عند (غوته) | رادة تحقيق مذهب ادي 
شامل بدمج جميع جميع القيم المبدعة خارج الثقافة الغربية» فلم يبق (الشترق)» حتی وإ 
لم يكن محدداً تحديدا جلي ولا ار بوضوح عند (غرته)» لم يبق طباقاء ولا جرد 
نفي عصر الأنوار» ولا فرارا نحو المثالية السحرية في إبداعية (نوفاليس). وتلكم هي 
المحاولة الأولى لفهم (الشرق) (أي في الواقع كل ما ليس أوروبة) لذاته» لا باعتباره 
بحرد نفي» أومحرد «الآحر» بالنسبة (إلى الغرب). وقد قادت آثار (سلفست دي 
ساسي) (غوته) إلى هذه المعرفة» وإلى أن «يطلب أكثر ما يطلب» ولا سيما عبر 
القصائد العربية والفارسيةء ودون أن يمتنع على العقل المدرسيء كلية ثقافية 
مشخصة: يطلب «أدبا قيميا» ويقول: «لم يبق للأدب القومي اليوم معنى كبير: لقد 
أزفت ساعة الأدب العالمي» وعلى كل امرىء الآن أن يتعجل هذه الساعة».وقد 
باشرء هذا المشروع في «الديوان الشرقي» وعرفه بقوله: «توحيد الشرق والغرب... 
وجعل الأحلاق وطراز الفكر في المنطقتين يفيض بعضها على بعض». 

الأمر إذن ليس أمر الانصراف إلى اللامعقول باعتماد ذريعة نقص العقل كما 
كان ذائعا في التقليد الغربي» بل أمر تكامل جميع أبعاد الإنساني والعودة إلى ما هو 
أساسي بتركيب عظيم يضم (الغرب) و(الشرق). 
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وقد اتسع هذا التيار فيما يجاوز (غوته) وأمثال (همبولت) وامتد إلى فرنسة مع 
(نرقال) الذي يرجحع في مؤلفه «رحلة إلى الشرق» إلى عبارة من (غوته) ويعلن أنه 
وحد ثمة «بلوغا ثانيا» كما فعل (دولاكروا) من جهة أخصرى في رحلته إلى 


(المغرب). 


ونحم عن ذلك أن بدأت النسبية تصبغ بصبغتها قواعد الجمال المقررة في عصر 
النهضة والقائمة على مفهوم عن العالم يرى أن الإنسان» بوصفه فرداء هو مركز 
الأشياء كلها ومقياسها: لقد كان يسكن كونا يعرف مكانه تعريفاً نهائياً بهندسة 
تلض ل كان كه كرتا يورق كانه ی وان چ رار اس 
وفيزياء (نيوتن).وئٍ هذا الإطار السكوني كان الرسام يعيد بناء الظواهر الحسية 
وينظمها تبع قوانين كانت تعتبر على أنها بآن واحد قوانين الطبيعة وقوانين العقل. 


وف نهاية القرن التاسع عشرء بل وفي مستهل القرن العشرين؛ أعاد الرسامون 
اكتشافهم في الفنون اللاغربية ما كان مفقودا منذ سبعة قرون في الفن الغربي. 

ومن الممكن تلخيص الانقلاب العظيم الذي حدث بالكلمات الآتية: لم يبق 
التأثير منطلقاً من الظواهر الحسية ونضدهاء وإنما صدر عن العملية المعاكسة» وهي 
جد مألوفة في الثقافات الأحرى» وقوامها الإنطلاق من تحربة معيشة تعمرها القوى 
اللامرئية» ثم خحلق معادلات تشكيلية تستطيع الإعراب عنها. وسيصوغ (يول كلي) 
قانون هذا الانقلاب الذي يسيطرء إلى حد كبير» على نمو الفن المعاصر: «جعم 


اللامرئى مرئيا». 


وقد جعل هذا الانقلاب من الممكن بآن واحد حدوث فهم جديد لماضينا 
الف وتصور جديد لابداع مستقبلنا. 


وبدا من الضروري ف الحالين القضاء على «المركزية الأوروبية». وقد أظهر 
الرسامون من قبل ظهور حركة اللااستعمار ذاتها نفع الإخصاب المتبادل بين 
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الثقافات و الحضارات. فالفنون التشكيلية) ولا سيما الرسسي لعبت دورا رائداء دورا 
أماميا في مطلب اتسام المشكلات والآمال بالسمة الكلية العالمية. 


وقد أدى انفتاح الرسامين إلى إعادة التفكير في تاريخ الفن بالإقلاع عن أوهام 
نظرة فقيرة تقتصر على مذهب الاستثناء الأوروبي المزعوم. لقد كان الباحثون 
يتطوعون حتى مطلع القرن العشرين فينظرون إلى تاريخ الفن وكأنه تاريخ (الغرب) 
وحده» وكانت التحف الي أبدعتها القارات الأخرى تقصى إلى متاحف الإتنولوجيا. 


وقد تهافتت أسطورة «المعجزة اليونانية» المزعومة على حك التحليل 
التارجخي الذي كشف عن جذورها العميقة الممتدة إلى التاريخ المصري والفينيقي 
وبلاد الرافدين بوساطة (كريت)» أي حذورها «الشرقية»» وأبانت دراسة عصر 
النهضة مدى ما تدين به لفنون الإسلام» ومن ورائها إلى فنون الشرق الأدنى والصين 
الي تحدث (ماركو بولو) منذ القرن الثالث عشر عن روائعها وقد كان ملوك (انجو) 
(ونابولي) وأدواق (بورغونيا) يجمعون كنوزها. 


وحسبء بل إنه ينهض بدور أمامي لأحل اختراع المستقبل. 


لم يبق من الجائز» في عصر التحول العظيم المشترك بين جميع الشعوب» قصر 
الإجابة بالإستناد إلى «المذهب الإنساني» الأوروبي وحده؛ وقدغدا مذهمب 
«إقليم» بين أقاليم أخرى» وإنما يجب بناء الإحابة على جملة النزاث الثقافي والروحي 
للبشرية. 


ومن العلم «اللاأوقليدي» لدى (انشتين) إلى الفلسفة «اللاديكارتية» لدى 
(باشلار)» وإلى مبحث الجمال «اللاأرسطاطاليسي» لدى (برحت) إا تتناول النظرة 
النسبية تراث الإغريق وتراث عصر النهضة جميعاً. ومن الفيزياء إلى مبحث الحمال وإلى 
الأحلاق» لم يعد في وسع أحد د الآن أن عند اساسا للقي ق طبيعة اهر ٤‏ 
عقل خالد» ولا في معيار أحلاقي أو قواعد جمالية تستطيع أن تزعم أنها تتعالى على 
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التاريخ. لا وجحود لمشاهدة. ولا وجود لآحرء وإنما الموجود هو جدليات لا نهاية 
لما بين القلق والمجازفة والإبداع. 


وي ملتقى لانهايات ثلاث؛ لانهاية الصغر الي اكتشفتها الفيزياء النووية» 
ولانهاية الكبر الي تفتحها مغامرة الفضاء ولا نهاية التعقد الى ترتادها السبرنتيك ف 
جميع بالات الثقافة فضلاً عن محال فنناء تتقدم الإشارة على الموضوع» والفعل على 
الشيءء والممكن على الواقعي. 


إن حوار الحضارات الحقيقي لما يزل في طور بدء المغامرة الإنسانية: إنه أكثر 
الأمور اناهن أجلن إقامة علاقات جديدة مع العالم» مع سائر البشر» ومع مستقبلنا 
المشترك. 


إنه الإلتقاء بالفنون اللاغربية» من نهاية القرن التاسع عشر إلى أيامنا هذه» قد أيد 
ووسع. بآن واحدء الفرضيات الفلسفية الي حملت الإنسان الغربي على إعادة النظر في 
موضوعاته الخاصة - ونحن ننظر إليها منذ عصر النهضة نظرتنا إلى حقائق مطلقة - 
وعلى الانخراط في دورب جديدة لاختراع مستقبله الخاص. 


وقد لقيت هذه الحركة الداحلية في الثقافة الغربية دفعاً قوياً يحفزها من ججراء 
التقائها بالثقافات اللاغربية. 


وبدأت الحركة الداحلية «بالثورة الكوبرنيكية» لدى (كانط) في الفلسفة» وهي 
تستعيض عن دوران الذات حول الموضوع بدوران الموضوع حول الذات. 


وولد المفهوم الحديث عن الفن من تأكيد استقلال الإنسان استقلالاً ذاتياً. 


وعلى هذا فإن الفن لم يبق محاكاة أو إعادة بناء عالم معطى» بل إبداع عالم 
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وقد أضلّ نوع من الإبداعية هذه الفكرة عندما مما التخوم الي تفصل الأنا عن 
اللاأناء وتفصل الحلم عن الواقع. ولكن ذلك لايمثل سوى وجه من وجوه الإبداعية 
الي فتحت منظورين 4 عختلفين. 


ولي وسعنا أن جحد لدى (روسو) ينبوع هذين التيارين: 


- أولهما يتصل ب«أحلام المتنزه المتوحد» وهو سينمو باتماه «مثالية 
سحرية» سيمثلها (نوقاليس) أفضل تمثيل» وهي ستعيش على حلم باتحاد صوفي مع 
الطبيعة. 


5 والآخر يتصل ب «العقد الاجتماعي» وهر ينطلق من فعل الإنسان الذي يبي 
«ثقافته» و«استقلاله الذاتي» سواء في العالم الطبيعي أو في العالم الاجتماعي. 


ومن هذا الاتحاه الأخير يصدر مفهوم الفن بالمعنى المعاصرء عبر (روسو). 
وعبر الثورة الفرنسية» والفلسفة المدرسية الالمانية لدى (كانط) و(فيخته) و(هجل). 


أما المنطق فإنه تصور (فيخته) العالم. إنه يوحّد هوية «الشورة الكوبرنيكية» 
الى أنجرها (كانط) في نظرية المعرفة وأبدع كوناً ا من الحقيقة بدءًا من الفعل 
الحر ومن استقلال الفكر استقلالاً ذاتياء مع هوية النورة الفرنسية الي تقيم حقا 
جديداء يعتزف للمواطن بالمبادهة التاريخية وبحرية ألا يخضع إلا للقوانين الى سنها 


لتشسه. 


(فيخحته). 


وأن ما يسميه (فيخته) الأنا المحضة هو ما يتكلم ويعمل في ذاتي باسم 
الإنسانية كلها. وأن فعل الإبداع الف هو أنموذجحه.يقول: «الفنون تحيل الفعل 
المتعالي تحربة مشخصة». 
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وقد فصل (غوته) القول في هذا التصور عن الفن باعتباره إبداعاً وذلك في مؤلفه 
«نقد محاولات (ديدرو) عن الرسم». يقول (غوته): «إن اختلاط الطبيعة بالفن هو داء 
عصرنا... وعلى الفنان أن يشيد مملكته الخاصة في الطبيعة... وأن يخلق بدءا منها طبيعة 
ثانية». 

وهذا المفهوم عن الفن» وهو أصل ميحث الجمال الحديث كله وهو الذي لو 
يعهد إلى الفنان جمهمة تمثيل الواقع الموجودء بل ابداع واقع جديدء امتد في أوائل 
القرن التاسع عشر إلى (فرنسة). 

وقد تم الانتقال بطريق (مدام دي ستايل). فقد أظهرت في كتابها «عن 
المانية» الإتحاه الرئيسي للمثالية الالمانية. تقول: «إن ونا لم يسبق (فيخحته) إلى 
المضي بالمثالية حتى درحة الدقة العلمية: إنه يصنع من فاعلية النفس الكون 
كلة...». وهي تستخلص النتائج الحمالية لهذه الفلسفة: «إن الالمان لا يعتبرون البتة» 
كما يفعل الباحثون عادة» تقليد الطبيعة الموضوع الأساسي للفن»... وأن نظريتهم 
تتسق كل الاتساق مع فلسفتهم». 

أما الحلقة الثالثة في نشأة هذا التصور الحديد للفن باعتباره ابداع استقلال ذاتي 
بالإضافة إلى الطبيعة فإنه (دولاكروا). وقد كتب في يومياته بتاريخ 26 كانون 
الشاني/يناير 4 «لقد وجدت لدى (مدام دي ستايل) ما يشرح فكرتي عن 
الرسم». 

وسيضع (بودلير)» إنطلاقاً من (دولاكروا) ومن أحاديثه معه» أسس مبحث 
الجمال الحديث باستعناف الفكرة الرئيسية عند (غوته): فكرة ابداع الفنان «طبيعة 
ثانية», 

وق اة مطاف عن التطوى مسحت اللويدة ورجا بلس الذي يطلفة 
السبر نتيكيون علىهذه الكلمة «أغوذجا» لعلاقات الإنسان بالعالم. إنه «أنموذج» لا 
يخيلناء من ناحية أخرى» وبصدد التحف الكبرى» على العالم الراهن» بل على عالم 
جائز» على عالم قادم. إن الأثر الف لا يظل أنموذج علاقات إنسان عصر من العصور 
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بالعالم الذي يعيش فيه فحسب؛ إنه أيضا مشروع» أو إضفاء أمامي لعالم لما يود 
بعده لعالم هو في حال المخاض. إن للفنان الحقيقي وظيفة «نبي» إنه أفضل من 
يساعد معاصريه على اختراع المستقبل. 

إن الأثر الفي يتفق والموضوع التقئ في صفات مشرركة:؛ ولكنه يختلف عنه 
بأنه يستجيب لحاجة خاصة إنسانية. وأن الأثر الفني ليستجيب للحاجة الأساسية الي 
تحمل الإنسان على تأكيد ذاته بوصفه إنسانا. أي مبدعاً. وإذا كان السموضوع التق 
شاهدا على قدرة الإنسان من حيث تنظيمه وسائله فإن الأثر الفى يشهد على 
نوعيةالإنسان من حيث إبداعه غاياته الخاصة. 


ذاكم هو مسار الفن الأوروبي خلال القرون السبعة الأخيرة: فبعد أن حاول 
القن النببيه إلى نظام إهى؛ وبعد أن ارتاد النظام الطبيعي» نحده اليوم يجهد في أن يشل 
تنا E‏ اڌنا نظام جائزا. 


وهذا التغير اللحمالي وجه من أوجه التغير العميق في علاقات الإنسان بالعالم؛ 
وعلاقات الإنسان .عستقبله. 


ا سي را و ل إن مبحث الجمال في 
Oy e‏ ناف نا وي 
ظلت منذ عصر تعتبر النهضة جزءا متمما من الإبداع التصويري. 

وقد آل الأمر بهذا التصور الذي كرسته ستة قرون من التقاليد بأن أصبح مثابة 
تصور «طبيعي» وضروري. وقد وعى القرن العشرون أن الأمر أمر مواضعة بين 
مواضعات» وأن هذا الطلاق المحرر قد فتح الباب أمام إمكانات جديدة. 

هذا الانفصام لا يعرب عن التساؤل عن حقيقة الواقع الموضوعي وحسب» بل 


يتناول أيضاً القيم جميعهاء ولا يقتصر على قيم المقدس والتعبير عنسه» بل يشمل قيسم 
الحقيقة: إن الحقيقة الفنيق شأنها شأن الحقيقة في الفلسفة وفي العلوم لم تعد تعرّف 
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بتطابق الفكر مع الشيء» وعلى أنها انعكاس نظام قائم من قبل» بله نظام سرمدي» 
ولكن من حيث أنها بناء تدريجمي. وعندما نتج عن كشوف (انشتين) أن الهندسة 
الإقليدية لم تكن سوى حالة حاصة من هندسة أعم» وأنها لم تكن تقابل سوى 
مستوى ما من مستويات بحربتنا وحسب» وليس في وسعها أن تصلح في تنظيم تحربتنا 
إلى على مستوى معين من الكبرء وبذلك كفت عن أن تكون ذات قيمة دقيقة على 
سلم الكون أو سلم الحوهر الفرد» فإن هذه الصبغة النسبية كانت جاوز المستوى 
العلمي» كانت في جميع المجالات» من الفن حتى الأخلاق» وعياً ا في عصر 
بأكمله. ومن (ماركس) إلى (نيتشه)» ومن (فرويد) والسريالية حتى (باشلار)» لم يبق 
ما كان يعتبر خلال قرون طويلة على أنه نظام مطلق في السياسة أو في الأحلاق» أو في 
علم النفس» أو في الفلسفة» أو في الفن» سوى موقف أو مرحلة تاريخية في سلسلة 
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إبداع الإنسان الإنسان إبداعا دائباً موصولا. 
وهذه الهزة العميقة» وذاك الانقلاب الجذري هما بآن واحد نهاية حر كة داخلية 
لدى الإنسان الأوروبىء وملتقى حصب بالثقافات اللاغربية. 
وعلى هذا فإن من النافع أن نعرض - وإن كنا لا نستطيع هنا سوى الإلماع - 
علاقات الثقافات اللاغربية بالرؤية الجديدة عن الإنسان. وسنختار مغل الفنون لأن 
الوعى بالأبعاد المفقودة إنما بدأ في أوروبة في هذا المجال وفيه بدأت محاولة العشورة 
بجددا عليها. 


1 عروق اتن 


لنبدأ.تما استطاع الأوروبيون معرفته عن (الصين) و(اليابان) إذا صح أنهم 
اعترفوا بعظمة ذلك منذ أن دحل قائد العمارة (بري) المياه اليابانية وقدم إنذاره 


الأحير» أو منذ أن حزئت (الصين) في أثر «حرب الأميون». 


وقي وسعنا تخيل لقاء مغاير لما حرى» لقاء يحل فيه الحوار محل السيطرة. 
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ويذهب (كوو-هي). وهو رسام من القرن الحادي عشرء في عصر (سونغ): في 
كتابه «تعليمات لرسم منظر»» إلى تعريف بعض السمات الأساسية ال تميز الفن 
الصين. وقد كتب بوصفه رساما وواضع نظرية معا. قال: «إن ماري المياه هي 
عروق الحبلء وإن الأعشاب والأشجار أشعاره» والضباب والغيوم لونه». وعلى هذا 
النحو يعرّف تعريفا رائعا فن (سونغ) في القرن الحادي عشر. وهذا الطراز من تصور 
العالم يسود جال الحمال وبجحال التقنية. - إن الجبل في نظر الفنان كائن حي ينبغي 
عليه أن يكشف النقاب عن واقعه المتحرك وينقله إلى الآخرين. 


وقي مؤلفه بعنوان: «بدء الربيع» يترك (كوو-هي) الانطباع بأن الجبال تشرئب 
إلى السماء كالزواحف. وأن تكدس الصخور في أسفل اللوحة يوحي تمرأى حيوان 
ضخم» كما توحي الأشجار وها برائن النسور بأنها تربط الأرض بالسماء. ويذكرنا 
تجميع هذه القوى المختلفة ما يدعوه فنانو (سونغ) حضور (التنين). وهذا ي الطاوية 
هو قوة الكون. وني نظر البوذية (زن)» أنه الكشف عن الحياة الكونية» وأن مياه 
الوديان تحري بهدوء في الجزء الأيسر من اللوحة جريان قوة عطوف وسط اصطراع 
هذه القوى. وأما مياه الشلال؛ في الجسانب الأيمن من اللوحة فهي تمضي لتستقر لي 
بحيرتين هادئتين تغمران في أسفل اللوحة جوانب البهيمة بسمت. 


هنا لا يظهر الإنسان إلا في صورة شبح ضئيل فوق طرف صغير من شاطىء 
Gs‏ اال ال ا 
الإنسان الغاية الأحيرة ولا مركز العالم أنه لا يبدو إلا في حلة قذرة ضئيلة ضائعة 
وسط حضم التبال. 


إن الطبيعة ليست» شأنها في (الغرب)» مكان عملنا. إنها ليست مادة عاطلة 
نسعى إلى السيطرة عليها. إن الكون يول كاد نا ذا حركة حياة واحدة وهو 
يشتمل بآن واحد على النهر وعلى ذرى الخبال» على الصخور والغيوم والطيور - 
والإنسان ليس سوى لحظة ٤‏ هذه الداوق السرمدية. 


لقد علمت ديانات (الصين) و(اليايان) الإنسان هذا الانصهار مع كل «الكل». 
وتقضي الطاوية بالرصع في هذا المبداً الكلي الذي تحققه معرفة حدسية قوامها تأمل 
ينتهي إلى تحسيد اتحاد الإنسان بالطبيعة. 


وتعلم البوذية الى انطلقت من (لمند)» وانتشرت انتشارا جماهيريا في آسية 
كلهاء بأن كل حياة ألم وأن الرغبات واللذات مسؤولة عن ذلك وأنه لا بد من 
أجل القضاء على الألم من كسر دارة انبعاثه المتجدد دوما وهى دارة تربطنا بعجلة 
الوجود. وأن الإنسان الذي يحجم عن الرغبة وعن اللذة سيعرف الخلاص عندما يذوب 
في السرمدية مثلما تصير كأس من الماء سكبت في البحر. 


لقد عرف (الشرق) وخ د كتردق الام ف وا يا ففى 
(الصين)» في عهد أسرة (سونغ) - من 960 حتى 1279 - توحّد نظام الأشياء بهوية 
النهاية القصوى للطبيعة (الطاوية). ويرى (لاو-تسو) أن (الطاو) هو اليتبوع الأزلي 
الأول لكل ما يجد, أنه قوة حية تحايث الأشياء كلها. وعلى حلاف الفلسفات الغربية 
ال تفصل اللذات عن الموضوع» الإنسان عن الطبيعة» وتقيم بينهما التعارض» يعتبر 
(الطاو) أن الداحل والخارج جملة واحدة. وفي كل شيء يوجد اشتداد مبدأيسن 
متعارضين هما: ال (ين) وال (ياتغ)» عنصر مذكر وعنصر مؤنث يؤلف (الطاو) 
وحدتهما العليا. 


ثم إن البوذية لا تشكل انفصاما بالنسبة إلى الكونفوشيوسية الجديدة المصبوغة 
بالصبغة الطاوية» بل زيادة غنى بحم عنه في عهد (سونغ) ازدهار كبير جدا في الفن 


الصيئ. 


إن مدرسة (تشان) البوذية (واسمها زن في اللغة اليابانية) تلحف على ضرورة 
تحرير الفكر بغية أن يستطيع استقبال الإلمام. وعلى التأمل أن يحرر الإنسان من كل 
رغبة وكل هيجان و كل مفهوم كيما يجاوز اختلاط المجتمع التقليدي ولكي يندمج 
في الطبيعة ويكتشف أن الكل واحد. 
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إن هوية (كل) الطبيعة تتوحد بأسمى حقائق البوذية بحسب تعاليم (زن). 
وتتلخص هذه الوحدة على حد سواء إما في صلاةء أو في حديقة» أو زهرة, أو منظر. 
إن الشلالات» والأرضء والجحبال؛ تحليات ما يسميه بوذيو (زن) باسم «الجسد الإلهي 
للقانوذ». 


وما الرسم إلا وسيط من جملة وسائط أخرى في تحربة (زن) شأنه شأن حفل 
الشاي أو الرمي بالقوس. إنه تحربة روحية ودينية» وهو لا يؤلف فنا بالمعنى الذي 
نفهمه قي أوروبة. إن الفنان لا يجد نفسه مفصولا عن الطبيعة الي يعبر عن إيقاعاتها 
العميقة. إن الشاعر يندمج في ما يغنيه» والرسام في ما يرسمه. 


ومن الواجب ألا ننظر إلى تأمل الطبيعة على أنه لذة الحساسية بل باعتياره أمرا 
يحدّد كياننا إذ يتيح لنا الخروج من ذواتنا. 


الفنان يوحد هويته بنزوان الريح» بحركة الغيوم والضباب» بقوة الجبال» 
بانسياب المياه في الشلال» بهذه الطاقة الموجودة في كل مكانء وال يرمز إليها 
بالتنين. وذلك منحى ثابت في الفنون الصينية واليابانية ال تؤلف فرعي دوحة واحدة. 


ونحن بحد التتابع الخطي ذاته في النقوش الخطية والحلزونيةوهي تسود من الجحرّات 
البرونزية واليشب المنقوش في عهد (شانغ) وذلك من عهد ما يقرب من ألفي سنة 
قبل الميلاد» حتى في تماثيل (بوذا) الي ترحع إلى بعد ألف وحمسمائة سنةء وذلك 
يوحي بحركة الحياة الكونية وإيقاعاتها. 


لقد استحالت أشكال هندسية بسيطة إلى أشكال حيوانية. وتم الانتقال المتصل 
من الصيغة المجردة إلى تمثيلها الشكلي في صورة حيوانات وجبل وآلمة. وآل التجديد 
الزحرفي إلى قناع التنين. 

هناك مبخرة يرحع تاريخها إلى عهد (تسين) في القرن الثاني قبل الميلاد» وهي 
بشكل حبل. إن الصيغ المنقوشة تمزج الزمارف المجردة بتموجات المضاب. 
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ووثبات الحيوانات ويندفع دخان البخور من حوانب مثقوبة في النحاريب. وعلى هذا 
النحو يتنفس الحبل السحري في الطبيعة الحية. 


إن رسا ناريا أو حاجزا يابانيا من عصر (نارا) في القرن الشامن أو مصراع 
باب حشبي أو رسما معلقا (كاكومونو) - وهو جملة عصب حريرية شاقولية على 
عكس ال (ماكومونو) المؤلفة من عُصب أفقية - من القرن التاسع حتى القرن الشاني 
عشر» ومنظر من الصين في عهد (سونغ)» كل ذلك يذكر الناظرء فيما يجاوز الظواهر 
المباشرة. بتلك المملكة الصامتة حيث لا يؤلف الإنسان والطبيعة إلا شيعا واحدا. 


ذاكم هو جوهر فن يحضي على الدوام في طلب إيقاع كامل أمثل. إن الفنان لا 
يستطيع أن يهب الحياة إلى رسمه إلا إذا فهم» بالتأمل والتنسك» ينبوع القوة الوحيد 
الي تفصل الورقة الميتة عن الشجرة» وتهيل الثلوج» وتطلق السسيول» وتمايل أشجار 


البامبوء وتثقب غمامة جحذور شجرة» و تعمر ضياب الصباح. 


ونحن نرى» حتى في وقت أحدث» في القرن السابع عشر والثامن عشرء عندما 
انتشر فن (أوكيو-اي) (رسم العالم العائم) في اليابان وهو جد شعي من حيث تمثيله 
الحياة اليومية: مع استحسان الصور المطبوعة على الخشب» نرى استمرار السمات 
الأساسية للرسم القديم. وهذا ما تدل عليه رسوم (هارونوبو) و(اوتامارو) الخشبية في 
القرن الثامن عشرء ورسوم (هوكوزاي) و(هيروشيج) في القرن التاسع عشر. 


إن روحاً واحدة؛ ودفعة واحدة من حياة مشا زكة» تعمران رسماً من رسوم 
(هيروشيج) لأحد مناظر (شونو) سنة 1833 في تموج أشجار البامبو وإتحناء السطوح. 
والمنظر الحانبي للطريق والأشجار وظلالهاء وحركة هذه الظلال» وهطول المطر؛ 
إنها كلها تتدافع تبع حطوط قوة واحدة مرسومة كبرادة الحديد ال تلبي جذب 
المغناطيس» إنها تسهم في اتقاد شعلة حياة واحدة. 
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إن بنية الأثر الف وتقنية تنفيذه لا يُختلفان عن هذا السوع من تصور العالم. 
والرسم الصيئ كله تقريباء بل والرسم الياباني أيضاء يقتصران على التلوين بالحير 
الصيي؛ لأن اللون لا يلعب أيدا الدور الأساسي. 


ومثل هذه المادة لا تي تيسر التعبير عن واقع حسيء وإنما بالحري عن واقع 
اللامرئي. وهذا التعبير» بالنسبة إلى إنسان صييٰ» هو تعبير المبداً الحيوي الإيقاعي 
الذي يقطن الأشكال ويذهب الى ما وراء شوب الألوان والخصائص اللمسية للمادة. 


وقي قمة الفن ن الصين ئ يسود «صمت ضوء القمر». 


إن للرسم وللخط أصلا واحدا. ويشار إليهما بكلمة واحدة. والمرء. من أجا 
الكتابة» هسك دوما بالفرشاة بصورة عمودية على الورقة. وقد يتفق له» من أجل 
الرسمء أن ينح ليخد بقعا کل 


وقد اتفق لي أن شاهدت في (اليابان) خطاطا تقليديا أثناء عمله. لم يكن يمرك 
فرشاته بقبضة یده» ولا بأصابعه» بل عرفقه وكتفه. إنه يرسم وهو راكع أمام ورقته. 
وإن الأصابع والمعصم تظل ساكنة» وكل شيء يبدأ بالكتف. وعلى هذا النحو فإنه 
يقوم» فوق لفافة» بنوع من رقص يقتضي سيطرة مطلقة على جسده كله» وضبطاً 
لعضلاتة ق اا جا يفش التمرو عند ربي الزن إن ركع لبجل و ا 
فوق آلة تسجيل الزات الأرضية. وهو هن خط ادا اما رة . وإن الرسام وهو 
يهتز بحسب إيقاعات العالم يستطيع على هذا النحو أن ينقل تلك الإيقاعات إلى أثره 
بوساطة جسده ذاته الذي يقوم بدور الوسيط بين الطبيعة واللوحة. 


ومنذ القرن الرابع للميلاد حدّد الرسام (سي هو) روح هذا الشكل الف في 
مقدمة كتابه وعنوانه: «تصنيف رسامي الأزمنة القديهة». وقد حدّد المبادىء الي 
تسود تاريخ الرسم الياباني والصيي بأسره وأطلق عليها اسم «مبادىء الحيرية 
الإيقاعية». وهي تثير موضوع انصهار ايقاع الروح بحركة طبيعة حية كلها. 
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إد الفنان يعيش بوفاق مع روح الكون. وفي لحظات وحيه» لحظات طسين 
پو ده وروحهء تراه ينقل هذه الحياة إلى ما يصنع. فقد أدرك» فيما يجاوز جوانب 
العالم المباشرة» أدرك تيار القوة الكونية الي تعمره. 


وعن ذلك تصدر جميع المبادىء: إن بنية اللوحة. وأمانة رسم الأشكال للواقع 
الذي تستهدف التعبير عن طاقته الكونية - هذه الطاقة تعمل عمل زوبعة متجمعة 
تارة» ومبعثرة تارة أحرى تحت قشرة الأشياء - وأن التأليف» والنضد - وهو لايجد 
نفسه حبيس إطارء أو خاضعا لتناظرء بل» على العكس» يعرب عن ذاته وكأنه نوع 
قسط من الأبدية يشير إلى الاندفاعات الي تؤثر فيه من حارج المنظر المرسوم. 

وينتج عن ذلك تأليفات لامتناظرة تضم مناطق فارغة واسعة و تحدث الشعور 
باللاإنجاز» وهذا الشعور يحرر الخيال. والرسام» على نقيض لوحات عصر النهضة 


الأوروبيء لا يسعى إلى تمثيل مشهد» بل يحاول نقل حركة وحالة من حالات روح 
الطبيعة. 


إن هذه المبادىء يجملتها تصدر عما ما ليس بقاعدة جمالية وحسبء بل إنها 
تلحص تحربة دينية بالحياة الي يعبر عنها الفن. 

المنظورء مثلاً» لا يشبه في شيء إطلاقاً المواضعات المندسية والعلمية الي 
أنضجها عصر النهضة في (الغرب) والي تمنح المشاهد وضعا مر كزيا متميزا تنتظطظم 


اللوحة بدءًا منه. 


إن المنظور» منظور متحرك» وهو يجنح إلى جعلنا نرى العالم بتمامه» منذ 
عهد (سونغ) «عروق التنين» خطوط قوة المنظرء وتأليف ال(ين) وال (يانغ) - 
تضادات اللوحة وتوتراتها. 
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وفي «طريقة المضيف والمدعو»» يتوازن شكل مفتوح مه شا مغلق» 
والسماء والأرض» توازنا أعلى اللوحة وأسفلها. والأمر دوما يتناول إضفاء الحضور 
والحياة على اللانهائي الذي يفيض عن المنظر ويتجاوزنا. 

التناظر» كما أشار إلى ذلك مرارا (ليونار دي فنشي) و(دورر) ينشأ من تأمل 
الجسم الإنساني باعتباره وحدة قياس كلي. أما الرسم الصيئ والياباني: في الطرف 
المقابل لذاك التشبيه الإنسانيء فإنه يقتضي اللاتناظر. إن نضد لوحة يقذف نظرنا نحو 
اللانهاية بدل تركيزه على صورة. 


ما هو تأثير هذا الفن الشرقي في (الغرب)؟ 

لقد حاولت صناعة الفخار الأوروبية» بدءًا من القرن السادس عشرء محاكاة 
البورسلين الصيني. وهذه هي حالة يورسلين (مديسشي) الي لا تزال موجودة في 
حدائق (بوبولي) وقد صنعت من سنة (1575) حتى سنة (1587). وكذلك حالة 
بورسلين (دلفت) في عصر (مينغ) في القرن السادس عشر والثامن عشر وقد ازدهرت 
خاصة بعد سقوط (مينغ) سنة (1640). وهي حالة يورسلين (شركة المند الإنكليزية 
والفرنسية)» وبورسلين (شانتيلي) عام 1725 الي تأثرت بالفن الياباني ولا سيما بفن 

وهذا التأثير مثل أنموذجي عن تأثير (الشرق) في (الغرب). 

وعندما اكتشف الرسامون الأوروبيون الفن الشرقي» وخاصة الانطباعيين» 
بدأوا بحل الروابط الي كانت تربط بنتيجة خطأ الإغريق» ولا سيما في عصر النهضة» 
الفن بالعلم وبهندسة المنظور وبالتشريح وبالفيزياء. 

وإن المائة رسم من الرسوم الخشبية باليابانية الي اكتشفها الانطباعيون في 
معرض (بنغ) سنة (1867) كانت كلها من رسوم رسامين ثانويين» ولم يكن بينها أي 
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رسم يرجع إلى العصر العظيم. وبالرغم من ذلك فقد أتاحت لفناني فرنسة التحرر من 
عاداتهم البصرية. 


وقد اكتشف (مانه) فيها التوتر المتضاد بين الس طوح المضيئة والس طٍ ح 
المظلمة والتأثير الشديد للمساحات الفارغة الكبرى. 


وتعلم (ديكا) منها إرجاع كل شيء إلى وحدة الح ركة» كما تعلم الانصراف 
عن مبادىء المنظور والتأليف المدرسي باستخدام هذا النضد اللاتناظري» وبرسم 
أشكال لا حور فا وقد احتذت من أطرافها. 


وقد أوضح (مانه) لوحة ألوانه بتماسها. وكان يقول «إنيٰ أحبذ إيحاءاتهم 
الجمالية الى بجع الظل يوحي بالحضورء والجزء يوحي بالكل». وأخذ (كوكان) من 
الرسم الياباني فصل المساحات بحواجز من الخط كما أحذ استخدام الألوان 


«المسطحة». 
وقد اكتشفوا جميعا بان واحد طباق تقاليد غربية» ووسيلة للتحرر من أسرها. 


وقد بدا الفن الياباني لهم نفى النزعة الأكادعية وهى الشكل المنحط الذي 
آلت إليه مفاهيم عصر النهضة. 

وانفرد (فان كوخ) وحده باحتياز عتبة هذا النفي وهذه الاستعارات التقنية. 
وقد عثر من جديد» ورعا بصورة لاشعورية» على الروح العميقة الى تعمر هذه الآثار. 

وقد حاول رسامون آخرون» وهم أقرب عهدا إلى وقتناء من (هارتونغ) إلى 
(ماتيو) أو (بيشت)» وبنجاح متفاوت تمثل إيقاعات الخط الصيئن أو الياباني أو 
حاولوا كما فعل (بولوك) نقل الرقص التشكيلي الذي يقوم به فنان (الشرق الأقصى) 
إلى عمل من أعمال الرسم. 
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ونحن ما زلنا في حال الخطوات المتعثرة التمهيدية لهذا الحوار الحقيقي الذي 
سيتيح وعي نسبية مفهومنا الغربي عن العالم» وسيتيح أخميرا تحقيق ال ركيب الكبير 
الذي يستطيع وحده إنحاب نزعة إنسانية كلية حما. 


7 - جعل اللامرئي مرئيا 


إن مثل الفن الأفريقي مثل ذو دلالة. وهناك بعض الآثار الأساسية في مال 
الإطلاع لما تسجل إلا منذ وقت قريب. وتلك هي حالة (كايدارا) من (مالي) الذي 
سجله السيد (هامباته با)» وهو أحد حكماء أفريقية. وقد قال في حديثه عن الرواية 
الشفهية: « كلما توفي عجوز أفريقي كانت وفاته احتراق مكتبة». 


وفي هذا المجال أيضاء لم يسعف الحظ أفريقية. فقد انطلقت «إنطلاقا سيعا»» 
كا يقول (رينيه دومون). 


أولاء ليس ها لغة مكتوبة. ثم إنها كانت تحتاج إلى الأحجار. وشهذا السبب 
الأخير نحد معظم آثار الفن الإفريقي مصنوعة من الخشب» وإذن فهي قليلة المقاومة 
لتا كل السنين. 


وإنما كانت الآثار الوحيدة الي سبقت القرن الشامن عشر تصنع من حرف 
(بانديا كارا) في بلاد (دوكون). وهذه الآثار ذات الصبغة الدينية» والموضوعة في 
كوى كلسية» قد حفظها رشح الماء الذي كان يرسب فوقها إبان انسيابه قوقعة 
كلسية تحمي الخشب حماية داحلية وخارجية. وعلى هذا النحو تم إنقاذ بعض الآثار 
الي ترجع بتاريخها إلى القرن السابع عشر. ٠‏ 


ولم يبق من الفن الأفريقي الغابر سوىء برونز (بنين) وبعض آثار حضارات 
(نوك) و(ايفه) القديمة الي اكتشفها (برنار فاج) الإنكليزي وأحوه (وليام). 
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ومن شأن الآثار الحديثة إلى حد كبير أو صغيرء وال أتيح لنا أن نعرفها أنها 
تحمل سلفاً طابع التأثير الأوروبي» ولكنها لا تزال تحتفظ على الرغم من ذلك بأصالتها 
الأفريقية. 

وهذا الفن الأفريقي يؤلف «حكمة مكتوبة» حقيقية» تاريخاً دون حوادث. 
ذلك أننا نستيطع أن «نقرأ» عبر هذه الآثار تنظيم جتمعاتهاء وتسلسلهاء وبنياتها 
السياسية؛ لا نقراً المعارك ولكن النظام السياسي» ونظام النقود وما ينطلوي عليه 
الاقتصاد من قيم أخلاقية عبر الكتل المنحوتة؛ التقنيات الزراعية؛ الأعمال والأيام» 
والألعاب» والصيد» والرقص. 

وقد بدأ الإنصراف إلى فك الألغاز. فك ألغاز (تشوكفه) الرمزي في أيحاث 
الآنسة (م. ‏ ل. باستاد) (تروفرن)؛ وكتابات (بالوبا( و(بوكوبا) في أعمال (تيراكو- 
فورش)» لغة منسوجات (دوكون) بفضل السيد (ديترلن)» وآثار (فالي)» في شمال 
(الكميرون)» في أبحاث (ج-ب. لوبوف)» ورموز (باميليك) و(باموم) (غرب 
الكميرون) في أبماث (انخلبرت مونغ)؛ واوزان (اشانيٍ) و(اكان) و(باوله) وحلى 
(اديمكرا) في ساحل العاج وفي (غانا) إلم. 

لقد تم كشف النقاب عن الفن الأفريقي أمام ناظر الغربيين على مراحل ثلاث: 
مع التكعيبيين من سنة (1905) - (1909). ومع تعبيريي (بروك) من (1904) - 
)05 ). وآخرا مع السرياليين من (1919) - (1923). 

ولسوء الحظ بحد أن الفن الأفريقي قد سلخ عن قرينته الخاصة في هذه الحالات 
الغلاث. فقد فصلت قدرته التعبيرية عما كان عليه أن يعبر عنه. وهذه أسوأ مغامرة 
يمكن أن يتعرض ها أثر فيْ. 

وقد استخدام التعكيبيون والتعبيريون والسرياليون هذا الفن لأنه كان يزيد 
الحقيقية. 
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وعلى المرء منا ألا يدرس هذا الفن بوصفه أوروبيا يتظاهر بالانتشاء أمام 
الروائع التشكيلية الأفريقية» بل بالإنطلاق من معناه العميق بغية السعي إلى إقامة حوار 

إنني لم أسكن مدن الساحل وحدهاء ولكن على مبعدة ألف كيلومز في 
الداحل» وفي صميم البلدء ولا سيما لدى (اليساريين) في (السنغال) - وهم لا يصنعون 
أقنعة - ولدى (الغوريين) و(الباوليين) في (ساحل العاج) - وهؤلاء يصنعون أقنعة. 

ولا بد من النظر إلى القناع الأفريقي على أنه بالدرحة الأولى تكثيف طاقة. 
وهذه القوة الي يحنويها القناع ويطلقها إنما تصدر عن ينابيع الطبيعة والجدود والآهة. 

وعندما يرقص الأفريقيون بأقنعتهم فإنهم يمتحون منها طاقة يشعونها في 
المجتمع كله. إن الرقص انبساط القلب الأسود وانقباضه. وعندي أن ذلك هو 
الجوهر. وقد أقنعتئ علاقاتي بالأفريقيين قناعة عميقة بذلك. 

وقي وسعناء ولو لم ندرس تاريخ الفن الأفريقي دراسةعلمية تاريفية (وثئمة 
دراسات ممتازة عنه)» أن ندرك الرباط الماثل بين الروح الي تعمره» وبين مقاصده 
العميقة والوسائل التشكيلية الى يستخدمها. 

إن الطبيعة في نظر الأفريقي أشبه شيء بحقل مغناطيسي يستمد منه القوة. وقد 
حدثيي صديق أسود ذات يوم لدى (اليساريين)» فيما وراء (نيكولو - كويا)» وكان 
يقودني عبر الدروس فقال فجأة: «كلا! ينبغي ألا نمر من هناء لأن الجد لا يريد». 
وعندئلٍ أشار إلى غصن وحجر كان ما في نظره معنى لم أكن أستطيع فهمه. 

إن الأفريقيين يعرفون طاقة وحيدة تعمر الطبيعة على درحات متفاوتة من 
الشدة» طاقة 7 تستجيب طمومنا ورغبائنا وآمالنا. 

وعندهم أن المشكلة الأساسية هي أسر هذه القوى المتفرقة واتخاذها نواة 
لتشكيل واقع أكثف. وبهذا الاعتبار يعمل القناع عمل حامل مرئي لقوى لا مرئية. 
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إن المهدف المرموق هو هدف إسهام في واقع يسمو على الواقع ويدعمه معا. 

وإن الفن الأفريقي قد يثير معنى الحيوان أو الحد أو الألوهية بواسطة النحت أو 
الموسيقى أو الرقص - والأمر أمر كل وحيد. وني جميع الأحوال بحدنا حيال استحالة 
الإنسان بترجمة رقص شعائري يخضع لقوانين إيقاعية» تعبيء الطاقة تعبئة شديدة. 

إننا عنأى عن تصور الأثر الفئ في الفكر الغربي! 

وقد رأيت رحلا يموت وهو يلبس قناع قبيلة أحرى غير قبيلته. إن القساع 
مشحون بقوة يجعله يصعق من يرتديه دون جدارة. 
نضعه في متحف أو في مجموعة ...... أو في صندوق - اللهم إلا إذا أفاد في جوقة أو في 
مسرح. ولكن الآثار الفنية الأفريقية لم تخلق من أجل التأمل. إنها مواضيسع مشاركة 
تستهدف إنماز حفلات شعائرية. فإذا سلخناها عن قرينتها الإنسانية والمقدسة 
أصبحنا عاجزين عن فهمها إطلاقا. 

لقد أصاب (مالرو) في قوله: «إن المتحف هو الذي يرغم الصليب على أن 
يغدو نحتا». 

والأمر عينه بالنسبة إلى الأقنعة الأفريقية الي تمثل وظيفتها في بعث قوة 
حارقة. 

وإن ما ندعوه رقصا وموسيقى ونحتا لیس سوى عناصر فعل واحد ينزع إلى 
أسر» ونقل» قوة في الجمعي الذي يستدعيها ويثيرها. إننا نعيد حضور قوة جد أو إلى 
ونعيد إليها الحياة عندما نبعث بالشعائر الأسطورة. 

وهذه القوة الى يعاد حلقها تحاوز قوة كل فرد من أفراد المجتمع. إنها تبلغ 
الخارق فيما يجاوز برد مع القوى الفردية بعضها إلى البعض. 
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إنها لحظة عمل جمعيء محاكاة تمهيدية يتأكد فيهاء بواسطة مشاركة كلية 
الالتحام الداحلي» الديي 2 لجماعة من الأفراد. والجماعة تتجاوز إمكاناتها على صعيد 
الصيد أو الحرب أو الزراعة أو أي شكل آخر من أشكال الإبداع. 

يقرل (ايمه سيزاري) قولة شاعر عظيم: «هنا يمسك بالخياة ويعاد توزيعها 
كسب قاعدة الغناء وعدالة الرقتص». 

وعندما ينحت النحات الخشب ليجعله في صورة قناع فإنه لا يسعى إلى تقليد 
ظاهر حسي بل إلى إضفاء شكل مرئي على حضور لامرئي, حضور خارق» حتى 

أية قدرة؟ إنها تتغير مسن محمرد سرعة كسرعة الوعل لدى بعض (تيوارا) في 
(مالي) إلى قدرة الحد الرهيبة - كما هي الحال في بعض أقنعة (كوره روبه) في (ساحل 
العاج). 

إن الأقنعة اا د إغا تتطلع إلى إثارة توتر المجد 

إن الظاهر ضئيل الأهمية. والمهم هو إبداع واقع يحفز قدرة. إن عظمة النحات 
الأفريقي تستند إلى هذا المبداً. 

واو ا حاتي > ويلاخص» بإيقاعه» مسيرة العالم. وإن النحت يعطي 
حاملاً مرئياً لروح الأموات فإنه يجمع قواهم بعضها إلى بعض. 

إن دلالة مثل هذه الآثار و ٠‏ وهي تبداً بالانفصال عن العالم اليرمي 
برفض تقليده. وهي ميل واقغا ددا شبيها براقع مكل تين لا يسع إل تقليد 
واقع موحود. 

وإن إدارة تكثيف حضورء وقدرة» (الكل) في هذا الشكل يقتضي صرامة 
إحضاع كل عنصر من العناصر للجملة. وهذا أمر ثابت ق الإبداع الفئي» تتهدده على 
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الدوام فتنة النزعة الطبيعية أو نزعة المحاكاة العزيزة على (الغربيين) إلى أن اتفق هم 
اكتشاف فنون اليابان وأفريقية والإسلام. 

أن التشوه لا يوجد إلا بالإضالة إلى أنموذج خارحي. ولذا فإن من الأحدى أن 
نتحدث عن «تث تشكيل» بدل حديثنا عن التشوه. 

وإن ضرورة جعل اللامرئي مرئيا تقود إلى رمزية تحل الإشارة حل الصورة. إن 
الإشارة تدل على ما يجاوز الظاهر ويعطيه معنى. يقول مثل بوذي: «عندما تشير أصبع 
إلى القمر فإن الأحمق ينظر إلى الأصبع». 

والمشكلة بالنسبة إلينا هي أن نتعلم لغة مثل هذا الفن. وذلك يقودنا إلى 
الإنسان ومستقبله. 

إن أسر قوى تحايث الطبيعة» وضرورة ضمها في نواة قوة - في أوج اشتدادها - 
يقود إلى تعرية مطلقة لكل ما يتصل بالوقائع أو الحوادث والأعراض. ومن هنا السمة 
الأبدية الى تسم الآثار الفنية حتى ولو كان مقياسها صغيرا. 

إن تمثالا صغيرا من أفريقية الغربية في (سينوفر) بطول ثلاثين سنتمترا يعطي 
الانطباع بأنه في حجم هرم. وكل عنصر من عناصر الشكل يعاد إلى هندسته الخالدة 
ويؤلف نوعا من «كائن بذاته». 


وعلى عكس الفن الأغريقي - الذي ينطلق من الفردي ليستخلص منه الخطوط 
الأساسية _ ينطلق المبدع الأفريقي من تحربته الحية (الكل) العظيم ويضفي شكلاً 
وفي (الغرب)» فهم أحد الفنانين ذلك أحسن الفهم: ألا وهو (جوان كري) 
ووجد في هذا العكس تأبيدا لمسعاه الخاص وكتب سنة (1920): «إن المنحوتات 
الزيجية تبرهن لنا برهاناً ساطعاً على إمكان فن لا - مثالي. إنها تستوحي من روح دينية 
وتؤلف تحليات متنوعة دقيقة للمبادىء الكبرى والأفكار العامة. فكيف لا يمكننا قبول 
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ف ن يتوصل» ممسيرته على هذا النحو. إلى إضفاء الصيغة !! لفردية على ماهو عسام» وکل 
مرة على نحو مغاير؟ إنه عكس الفن الأغريقي الذي كان يستند إلى الفردي في ٠‏ 
الإيماء بنمط مثالي». 

إن النحات الأفريقي لا ينطلق من أفكار عامة كما حسب (جوان كري) بل من 
تحربة معيشة عبر قوة تحايث الطبيعة. وباستثناء هذا الفارق» نحد أن (جوان كري) قد 
ميّز بوضوح عظيم معنى هذا العك الكبير. 

فالفنان الأفريقي يمر من قوة الجد إلى الشكل الذي يستوعبهاء بينما يسعى 
الأغريقي إلى التعبير عن الإهي بدءًا من أشكال إنسانية يستوحى منها. 

ما هي تقنية التعبير التشكيلي الي تنشأ عن مطالب هذه البنية؟ 
محدّد» بل يرتبط على العكس بإرادة أقامة علاقة مع جملة قوى العالم المحيط - 
لتأليف مستودع هذه القوى - فإن الآمر الأعظم هو أن يتيح لنا الشعور فيزيائيا 
باشتداد الخطوط والسطوح والحجوم والإيقاع العميق الذي يسود تنظيمها. 

إن الرمزية ليست خارجية وحسبء ولا يكفي من أجل إثارة معنى المخصب أن 
مغإ ا وتا أو غر كابلا فرق اباد الراك وكذلك لا يكفي 
الزعم بالاستيلاء على القدرة عن طريق إبراز قرن الجاموس أو فم التمساح بشدة 
ا لخط. بل يجب أن نحيد التعبير عن ذلك بحركية الإشارات ونظمها المقصود. 

ومن هنا تنشأ التبسيطات العظيمة ١‏ لي توحي باحترام الآبدي. ولا يتم ذلك 
بفضل المجابهة والتناظر اللذين بميزان الآثار المستوحاة من الآثار الكهنوتية 
وحسبء بل بفضل نضد الأشكال هندسيا على نحو يقذفنا إلى عالم آحر - لا عالم 
الظواهرء بل عالم المثل الأنموذجية. 

وعلى هذا المنو نوال نبلغ عكس النقوش البارزة عكسا هادفا. ولكن (پیکاسو) 
الذي أحب أن يعبر تعبيرا ادا بقوله انا «الفن الزبحي؟ أنا لا أعرفه!» إنما ده 
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قد استوحى في الغالب من بعض أقنعة (باشام). تقعر يعرب عن حدبة على نحو لا يمت 
إلى الطبيعة المرئية بأية صلة» بل يتصل الاتصال كله بإبداع الرؤى الإنسانية. 

وهذا أيضاً هو سبب التنظيم والتزابط الإيقاعي بين المنحنيات والمستويات 
والكتل على منوال لا يدين البتة بأي شيء لإدراك العالم إدراكاً مألوفا. ويدين بكل 
شيء إلى إعادة بنائه بالإنطلاق من التجربة المعيشة بقوة المحركة. 

وعلى هذا النحو نجحت أدوات دين» كان الفنانون الأوروبيون في القرن 
العشرين يجهلونهاء في أن تستثبر مشاعرهم بخواصها التشكيلية الصادرة عن وظيفتها 
التعزيمية. 

ومرة أخرى تحدنا تملك البرهان على تأثير اللاغربي في الغربي. 

ولم يقتصر دعاة التكعيبية الأوائل (ييكاسو) و(براك) و(كري) و(ليجه) على 
جمع المنحوتات الأفريقية وحسب» بل وجحدوا فيها ما يؤكد الأبحاث الي كانوا 
يقومون بها - بعد (سيزان) - بغية اعتبار اللوحة موضوعامستقلا بذاته. لقد تحرروا 
من العبوديات الي يقتضيها تمثيل أنموذج من أجل تنظيم لوحة تبع مطالبه التشكيلية 
بوحدته الداحلية وإحضاع الجزء للكل. 

وإن رفض كل وسيلة من وسائل الإلماع قد دفع (براك) و(پيكاسو)» في 
حوالى سنة (1912)» إلى ممارسة منهجية لعكس النقوش البارزة: إن ثقسب قيثارة؛ أو 
عين» صار بعشل في بروز أسطوانة أو مخروط. 

وقدمضى (كري) بهذا العكس إلى حه الأقصىء مبتدثاً في تأليف آثاره من بنية 
بحردة» ثم يعمد إلى «تحديد صفة» الأشكال وتحويلها إلى موضوعات» كما يقول. 

وف سنة (1923)» كان (فرنان ليجه) يعمل في مسرح (شانزليزه) على تقريب 
موسيقى (داريوس ميلو) وشعر (بليز سندرار) وفنون رقص (رولف ديماره)» 
و(باليهاتة) السويدية» تقريب ذلك من تصوره الخاص المتصل بالديكور وبالأزياء الي 
حققها من أحل «خلق العالم»» وهي أول (باليه) من وحي زحي - أفريقي. 
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وقد ذهل التعبيريون الشماليون وتعبيريو زمرة (بروك) الألمانية سحر الآثار 
الأفريقية الي اكتشفوها في متحف علم الأقوام في (درسد) سنة (1904) واستوحوا من 
قوة تعبيرها المباشر. ويسعى (نولده) في سلسلة أقنعته أو في ثياب راقصيه إلى الرقي 
إلى مستوى عنف إبتكارات فناني (داهومي) و(اقيانوسية). وهو يستخلص من الوجه 
حطوطه السائدة» ويخضع ها كل ما بقي» بل إنه يضحي من أجلها بكل ما بقى. 
تبسيط الأشكال» شدة التضاد في الألوان» كل ذلك يهدف إلى الغرض نفسه. 

ويظن السرياليون» أحيراء أنهم يجدون مرة أحرى في فن (أفريقية) و(اقيانوسية) 
نبضات الفرد أو النوع البعيدة والتشكل الخارحي للاشعور دون أية رقابة عقلية. 

ويحسب السرياليون أنهم يكتشفون بذلك الوسائل الي تعيد إلى الإنسان 
المتمدين قوة غرائزه الإبتدائية باستخدام رموز تؤثر مباشرة على البشر كافة. 

ومن شأن التحليل النفسي للفن الإبتدائي» والرحوع إلى الاحتراع الأسطوري 
أنهما يتيحان كسر أغلال العقل ومعايير الأحلاق والخير والشر. وبهذا الاعتبار فتح 
الفن الأفريقي ثغرة في النظريات الغربية عن الفن» ولكن أيضا عن الحياة. 

وهذه الأمثلة الثلاثة تدل على تأويل الفن الأفريقي ومحاولة ديه الجمالي. 

وبالرغم من ذلك فإن التقاء الثقافة الغربية بثقافة (أفريقية) السوداءلا يزال 
سطحياً. وهو لا يصلح بوجه عام إلا إلى كشف الانفصام ونفي الثقافة ومبحث 
الجمال التقليديين في (الغرب). 

وهذا الإلتقاء يحري» أكثر ما يحري» على مستوى وسائل التعبير التشكيلية» لا 
على صعيد المواقف المختلفة بإزاء العالم والإنسان وتاريخهما. 

إن حوار الحضارات» وقد فصمته ستة قرون من الاستعمار وازدراء الثقافات 
اللاغربية» لم يستأنف إلا في القرن العشرين. ولا ريب في أن رسالة القرن الحادي 
والعشرين تمثل في القضاء على العوائق الأخيرة» وي المضي إلى النهاية في تحقيق فن 
عالمي» وثقافة عالمية. 
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1 _ كل الفنون تؤدي إلى المسجد 
والمسجد إلى الصلاة 

اك «اكتشاف» (ماتيس) و(بول كلي) فنوك الإسلام وقد تأثرا بها أعمق 
التأثر» تقودنا إلى ذكر ملاحظات تاثل ملاحظاتنا بصدد فنون (الصين) و(اليابان) 
و(أفريقية): الإنطلاق من المعنى لحل لغز الإشارة. 

ومن الواجب. بادىء ذي بدء» أن نفهم الدلالة الدينية للفن العريبي وعلاقات 
الفن بالتصوف فهما كاملا. 

لقد أثر الشعر الإسلامي في (الغرب). وهذا الشعر يولي الحب في شكله الصوفي 
أهمية كبرى. وهو غط أموذحي على ما اسهم به (الشرق). 

ومن القوانين الأساسية في رؤية الشرق للعالم القانون الذي جاء به (ابو 
سعيد)» الصوفي الكبير الذي ولد سنة 967م» وهو ينص على إهمال «الأنا». 

ويعرّف (أبو سعيد) التصوف الإسلامي بقوله: «التصوف ترك النافل. ولا شيء 
بنافل أكثر من (اناك)». إنك ما اشتغلت بذاتك إلا وبعدت عن الله. وحيشما توجد 
اناك فإن كل شيء ححيم. وحيثما لا توحد اناك فكل شيء نعيم. 

إن هذا الموقف بمضي في اتحاه يضاد فرديتنا الغربية بالرغم من تعليم (المسيح): إن 
الدرب الوحيد الذي يوصل إلى الله الآخر المطلق» هو أن تحب (الآخر). 

ويؤكد (المتصوف): «عندما تراني تراه» وعندما تنظر إليه تراني». 

وقد أحببت بعد تأمل روائع (أصفهان) و(شيراز) أن أعرف التصوف والشعر 
الفارسيين. وليس من السهل أن نيحد مثلا «منطق الطير» للشاعر الفارسي قي القرن 
الثانى عشر» (العطار)» وهو قصيدة من أهم قصائد البشرية. ذلك أنه لا يعسل إليهاء 
لشوء لظ إلا مض الأحضائين: :ولا رة سوى اتن تستغة معداوللة ق رة 
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اللهء ويرى (العطار) أن التخلي عن الأنا هو سر الحياة الأبدية والبعث. وأن حب 
الأناء على العكسء أعظم عائق © وجه الحب. 


ويعرّف (الشيطان بقوله: «حاطب الله موسى يوما فقال: اسأل الشيطان عن 
كلمته الأولى. وعندما رأ موسو الشيطان ف طريقه وسأله أجاب الشيطان: لا تقل 
أنا إذا أردت ألا تكون مثلى». 


وهذه الطيور تحترق في سفرها جسداً وروحاً. ولا تصبح في آخر طبرانها سوى 
رماد» وعندما تعطي كل شيء يعاد إليها كل شيء. وتنأمل الطيور وجه الله في 
انعكاس عيونها الناظرة إلى بجيرة في حوف جبلء ولا يكون في ذلك سواها كلهاء 
لأنها تؤلف کا و ادا درغي > قياض" اا 


ذاكم هو تعليم (العطار). 


وعندئل يسمع صوت الله من الطائر الأسطوري (السيمرغ): «إن هذه 
الحضرة مرآة» فمن جاءها لا یری إلا روحه وجسده لا يرى إلا نفسسه. وبالرغم من 
قبل. وعندما احتزتن أودية الطريق الرهيب؛: وعندما تألمتن وجاهدتن للتخلص من 
أنفسكن وبلوغ الملء لم يقدكن سواي؛ فامحين إذن في ذاتي .جد وعذوبة حتى 


تحدن أنفسكن ق». 


إن المفهوم الصوفي يعتبر منطلق الشعر الفارسي كله ولا سيما وأنه الرباط 
الذي يربط الحب الإنسانى بحب الله. 


وفي كتاب يرجع إلى القرن الحادي عشرء وهو «ياسمين الأحبة» نقرأ بقلم 
(انشيرازي): «إن انير الأسمى الذي تشرئب نحوه كائنات هذا العالم يظهر للجميع في 
إمارات المحب والمحبوب. ففي حب المحب والمحبوب القوة نفسها الي جحذب 
الإنسان إلى الحقيقة الإلحية»الحقيقة العليا. وإن.حب الجمال يتيح تأمل الوجود السرمد 
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بعين اللهذاته. وما ثمة سوى حب واحد. وحن نتعلم في كتاب الحب البشري كيف 


نقرأ قاعدة حب الله». 


وتعرب قصيدة من قصائد الشاعر الصوقي (الرومي) في القرن الشالث عشر عن 
هذه الوحدة العميقة بين حب البشر وحب الله. وما أفظع ألم الإنسلاخ عن الكلء 
وأن الصوفي ليحيا بهذا الحنين الذي هو ينبوع قصائده كافة.وقد غنى (الرومي) ذلك 
الحنين في «أنة القسبة»: 


إن من تنتزعه من ينبوعه الأول 

يتطلع إلى وقت الحاده 

اسمعوا حكاية القصبة 

وهي تكن من الوحدة» وانقطاعها من الجذور 

وما إن انتزعت حتى مرق العشاق 

واستعاروا صراحي للجأر بشكاواهم 

لأنني أحتاج إلى قلب مزقه البعاد 

لأحكي الم هذا الحنين 

وأرافق وحدته كلها 

ولیس سري يمفارق شکواي 

فنار ا لحب هي الى تسري في الناي 

ومن أبلغ الرموز الي يستخدمها شعراء الفرس تأثيرا في النفس ما يعبرون به عن 
الاتتقال من الحب الإنسانى إلى الحب الإلهى عبر موت الذات» ومثاله حكاية الفراشة 
الى يجتذبها لحي الشمعة» كما ذكر (السعدي) في هذه القصيدة: 


تذكرت ذات ليلة» لم أطعم فيها الرقاد 
إن ”معت فراشة تخاطب الشمعة: 
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«احبك! واعرف اني ساموت: 
ا E 5 0 E‏ 5 
ولحن لماذا شان انتب ولماذا حيرقين؟ 
أجابت الشمعة: أيتها العاشقّة السخيفة 
إن العسل » صديقي الخلو فارقي 
۴ . 
وما ان ابتعدت عي عدو بته 


حتى صرت كالعاشق المقتول. كالفرهد. النار تحرقن 


3 ےگ 0 
وبینما كانت تتكلم» وسيل من الدموع 
قالت لى: «أيتها الدعيّةء أنت لا تفقهين في الحب شيا 
أنت لا تعرفين الألمء ولا الثباتء لأنك 
تفرين عند أول تماس بالنار 
أما أنا فأبقى حتى أذوب 
وإذا أحرقت نار الحب طرف جناحك 
فانظري» واجرأي على الاحتراق التام» في أقل اعتبار» 
ولم يكن قد مضى إلا هزيع من الليل 
حتى أطفأت امرأة الشمعة فجأة 
وبينما كان الدحان يتصاعد قالت: 
«يا ولدي. هذا هو قانون الحب المحتوم! 
هذا إذن السر الذي شعت أن تعرفه 


2 
إن احدا لا ينقذه من ناره سوى الموت». 


وبعد انصرام قرن من الزمان جاء (حافظ) وقال: 
النفس» كاحتراق الشمع 


بقلب طاهر أضحي بجسدي 
وأنت إن لم تكن جسدي 
وأنت إن لم تكن كالفراش 
قد أفناك الحنين إلى (الكل) 
فلن تستطيع أبدا الانعتاق 
من ألم الحب 


وقد اعترف (غوته) بأن (حافظاً) معلمه فقال: «أيا (حافظ) أي ججنون يدعي 
مضاهاتك!». 

وقد استأنف (غوته) في «الديوان الشرقي - الغربي» صيغة (حافظ) عن الفراشة 
واللهب وقال في إحدى أشهر قصائده: 

أحب استئجار الكائن الي الذي يشتاق إلى الموت في اللهب 


في ربيع ليالي الحب» 
حيث لقّيت الحياة» وحيث تعطيها 


في جوف الظل 

لأن رغية جحديدة تدعوك 
إلى حب أسمى 

لا تثنيك أية مسافة 

وأنت تطير نحوه مسحورا 
وأنت يا عاشق النور 
تحزق كالفراش 
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إنك لست سوى ظل في ليل 
ما بقيت حتى تفهم 
هذا القانون: مت وصرً!». 


ونحن لن نكتشف في الشعر الفارسي» بسبق قرن» مفهوم الجمال والحب 
الموكل إليها وظيفة تنبؤ لدی (داني) الذي كان ينتمي» هو أيضا إلى «رابطة الأوفياء 
قي الحب». 

وممالا ريب فيه أن حب المجاملة قد اتحه في هذا الدرب» لافنا ملي 
(فارس)» مع العرب الفاتحين» حتى بلغ (الأندلس). 

وإذا عدنا إلى تاريخ أسبق اكتشفنا أن صيغة (تريستان) و(ايزولت) توجد ا 
في قصيدة (كوركاني): «(ويز) و(رامان)»» وهي النمط الأنموذجي الذي نسج على 
منواله ( كريستيان دي تروا). 

لقد كان تأثير المجاز الشعري الفارسي والعربي تأثيراً كبيراً في الأدب الغربي. 
ومن الأمثلة الحديثة مثال (اراغون) الذي استوحى «بحنون إيلزا» من حنون الحب لدى 
(المجنون) عاشق (ليلى)» والذي غناه فيما سلف شعراء فارس من أمثال (نظامي) 
و(الجامي). 

أيا ينابيع اصميّ 

وأنت يا بلابل 

آه» إذا مات (جامي) 

من أنا حتی أعيش 

وعيناي تموتان 

آم إذا مات (حامي) 
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إن الفنون التشكيلية تتيح لنا إلقاء نظرة أحرى إلى الحضارة الإسلامية. 


الفن الإسلامي يعرب عن تصور للعالم يسود بآن واحد مصيره وصيغه 
ومفرداته التشكيلية وتقنياته. 


ذلك أن المفهوم الإسلامي عن العالم لا يحض على التمثيل الواقعي وإن اقترفنا 
بهذا الصدد خحطأ التأويل وزعمنا أن القرآن يمنع تمثيل الكائنات البشرية بينما هو 
يقتصر على حطر عبادة الأوثان. إن المسلمين يعتبرون أن كل تمثيل أرضي يصرف 
المؤمن عن الصلاة النقية ويفقده الوعي بوحدة الله القصوى بغوايات وئنية. 


إن إرادة الانفصال عن مظاهر العالم وإرجاع الروح إلى فكر وحيد تقتضي ألا 
يدرك البصر أي شكل من أشكال التشتت. ينبغي على كل إدراك أن لب إلى الذهسن 
فكرة نظام يكون بآن واحد نظام رياضيا وعقلياء نظام اتساق وموسيقى. 

وهذا المفهوم عن التعالي الإمهي يسود فنون الإسلام ويقودها إلى شكل بحرد. 

والمسجد بلا ريب هو المثل الرمزي الأعظم» وهو نوع من صلاة من 
الحجارة» وملتقى جميع فنون الإسلام. وقد أصاب القائلون إن جميع الفنون تقود في 
الإسلام إلى المسجدء والمسجد إلى الصلاة. 

والمسجدء من حيث بنيته ذاتهاء يستجيب لوظيفته. إنه لا يشبه الكنيسة 
المسيحية» ولا المعابد الأغريقية. إنه لا يصلح صندوقاً للاحتفاظ برفات قديس» ولا 
ديكوراً لحفلة شعائرية» وهو يريد أن يكون محرد مصلى لذكر الله. ومن هنا نشأ 
شكله الأصيل. إنه لا يشبه في شيء حلية المعبد الأغريقيء ولا التصميم الطولاني 
للكنائس المسيحية. إنه أعرض ما يكون العرض حتى يتيح لأكبر عدد من المؤمنين 
أن يقابلوا المحراب الذي يدل على القبلة نحو (مكة). ويجري الآذان في المئذنة. وأن 
أول ما يتسم به الفن الإسلامي هو سمته الوظيفية. 


والسمة الثانية تر بجع» في آن واحدى إلى تحريده وموسيقيته. 
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إن تصور العالم والإنسان والله - وهو التصور الذي يوجّه الفن تصور حاص 
بالدين داته. ولیس على الفن ان ینسح المر ثي + بل أنه تجعل مرئیا اللامرئي والذي ا 
5 7 و 3 3 . 3 5 5 ۴ 
يو صف النظام الي في الكون وقي المجتمع. وهدا السبب بعد القوانين الى تسود 
E TY‏ 
محتيلية. 


وقد أضحى مخطط الأقواس في المساجد أكثر تعقدا باطراد. بدأ بأقراس 
العقود. وهى لحن بسيط. و مضي إلى نوع من #عشونية عالمة باطرادى وهى تأليف 
E‏ ا و نوق متها نتف ا ذلك ا : ;< 
اقراس منضود بعضها فوق بعص ٠»‏ ومتعانقة» وانتهى إلى أناشيد من الحجارة كما هي 
الخال 8 مسجد (ابن طولون) 2 القاهرة. 


إن مسجد (ابن طولون) أعجوبة مغل كاتدرائية (شارتر). وقد يبدو أن بناة 
(شارتر) استوحوا من مسجد (ابن طولون). وأن «دنتيلا» الأحجار كم تزين 
الكاتدرائية تنتمي حقا إلى الفن الإسلامي. 


وإن إتحاه الفن المعماري نحو موسيقى داخلية متبلرة ومحمّدة في الحجرلا ينفي 
الشعور بالطبيعة الي يختلف التعبير عنها عن طراز تعبيرنا. 


إنه يتجلى» أول ما يتجلى» في فن تكامل المبنى مع المنظر. إن فن المعمار 
يرجع للعثور على الانعطاف مع المضاب بنتيجة شعور حاد بالكل الكبرى. وإن 
الأحواض في مركز الصحن تبرز مرتين قيمة أناقة الخطوط الي تنعكس فيها. والنوافير 
برشاقتها تستجيب لاستدارة الأعمدة وللطف الحنيات الصغيرة. 


بل إن ثمة أنواعا من الرنين المتجاوب بين انحناءات النحلة وبين أقواس الفن 


الأسباني - العربي. وقد أدلى أحد أصدقائي وكان يصحبسي في زيارة مسجد 
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بالملاحظة ة الآتية : لرازة نظر إلى الحنية» > إنها إلى جانب أمها». وکانت الحنية تبده و على 
أنها تستأنف منحنى مجمع النخيل البعيد. 


و(الحمراء) في (غرناطة) تؤلف جحمع أحجار وسيع. 


لك وميد ى اخ مل ساعد فق اشناق عدف عق كاب انا 
شكل خيام عاحية مختلفة الكثافة يتسلسل منها نور مذهب. وإن تأمل قياب 
(تيمورلنك) المجمّدة في الحجر يبقى من أقوى الانفعالات الحمالية الى شعرت بها في 
حياتي. 


وقي الف ن الإسلامي حاصة أساسية في الخنطوط والألوان. هي خحاصة الغناع. وكل 
شيء يعود بنا إلى الموسيقى. 


والسمة الثالئة المميزة هذا الشكل من أشكال الفن: هي عدم فصل العادي عن 
المقدس. إنهء وهو ينمو في جميع اتحاهات الحياة» يعرف كيف يظل أمينا على وحيه 
الأولء وثابتا في أمانته: التوجيه إلى الصلاة. ويمكننا أن نشاهد تجليه حتى في تزيينات 
المصحف الي ين توجد في جميع أنواع الزحارف فرق صفحة نحاس 3 وحلدأوفي 
سجادة صلاة. 


ونحن ننتهي إلى سيادة الهندسة الي تسنزع إلى التغلب على شبق الأشكال. إن 
المندسة قد تبقى كامنة في التفاف الأشكال النباتية المنسقة فتوحه نضدها الخفي إلا 
البرك عاد عر اح ر بجع ر ا 
ادرف الترعيق بيغا فى السطادة E‏ فيها بصرنا كما لو أننا في بستان. 


إن لخاد ين المسلمين لم يقتصروا أبدا 00 وار 
متناظر» أو شعار سعف مزدوج - وهو يبقى على الدوام حاضعا لإيقاع المملة: 
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إن ف ن الزخرف العربي يتطلع إلى أن يكون أعرابا نمطيا عن مفهوم زخرفي يجمع 
اود يون التجرية وور . وإن معنى الطبيعة الموسيقي ومعنى افندسة العقلي 
يؤلفان كديا العناصر المقومة في هذا الفن» وفي هذا المفهوم عن نظام العالم. 


والنط العربي ذاته يبدو في حلة عنصر زخرلي. 


وإن الآيات القرآنية المنقوشة بحجر أزرق فوق قاع أبيض تمفل الرمز الكامل 
للفن العربي في زحرفة المساحد. وقد تحولت رسالة الرسول مباشرة إلى زينة. 


ونحن قد عمدنا في الغالب إلى الانتقاص من قيمة هذا الفن وأهميته وتأثيره في 
الفن الغربي. وأولا في الفن الروماني. 


وأظهر (بالزوسايتس) أن عددا كبيرا من تيجان العُمّد الرومانية - ومنها في 
أجمل كاتدرائياتنا: (فيزلاي) و(بوتي) و(مواسال) - إثما تستعير صيغها الأسلوبية من 
حضارة (لوريستان). وهذه الصيغ الأيقونية توجد لدى (الساسانيين) الذي سيؤثرون 
في الفنون الإسلامية تأثيرا عميقا. وقد ظل الزوار الذين يجهلون الكتابة العربية خلال 
زمن طويل يعتقدون أن الكتابة الكوفية المنقوشة في واجهة كاتدرائية (بوي) هي مرد 
صيغة زحرفية. ومثل هذا التأثير لا يمت إلى الأغريق بصلة 

يلاحظ (اميل مال) أن «التقليد الغربي لا يؤثر إلا تأثيرا ضئيلا جدا في هذا 

الزحرف من الحيوانات والمسوخ» وهو جد عزيز على فناني القرن الثاني عشر». 

وهذا ما شعر به شعورا مسبقا في وقت أقرب إلينا (ماتيس) الذي تأثر أعمق 
التأثر بالفن الإسلامي. 

وقد كتب بعد رحلة إلى (المغرب)» وي أثر زيارة ر الفن الإسلامي في 


(ميونيخ) سنة (1911): «لقد استلهمت وحمي الشرق دوما. ووجدت ي (ميوئيخ) 
تأبيدا خا لاني وقد جعلتؤ ئ الرسوم الفارسية الصغيرة 9 أفهم / ليع الإمكانات 


الى کان ي و سعى أن استخلصها من إحساساتي». 
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ولم يقتصر (ماتيس) على أن يكتشف لي (ميونيخ) وصفات تقنية ووسيلة خلق 
كان دون الامتناع عن رسم مساحات مستوية. ومبدأ الزحرفة المتصلة» وتقسيم 
العناصر الزخرفية إلى سجلات»؛ وتفاعلات الخطوط مع إنصاف الورود أو مع أشكال 
الورد التامة والنرعة إلى هندسة الأشكال والوشي بتعانق النوافير. فهذه الصيغ توحد 
آثار الرسام كلها. ولكن (ماتيس) فهم, أكثر ما فهم» الإبداع الموازي للطبيعة» وهو 


رسالة الفن الحقيقى الذي يجاوز تماما تقليد الظواهر. 


© 


وقد لخص (بول كلي)» وهو أيضا ممن تأثر أشد التأثر بالفن الإسلامي؛ هذه 
الرسالة بقوله في أحدى صيغه: «جعل اللامرئي مرئيا»» أي عدم التعبير عن ظاهر 


له اقعع ٠‏ - ضاته الآ ة ۾ قو ان 
الواقع» بل عن نبضاته الاساسية وفوانينه. 


وثمة فرصة مفقودة ذات أهمية متميزة: (بال). 


إن (بالي)» وقد بقيت هندوسسية بصورة عميقة. تشكل استفناء داحل 


وإن آخخر حادثة دامية وقعت في الجزيرة كانت حوالي سنة (1907) عندما جابه 
أمراء (بالي) وهم يرتدون زينتهم الإبداعية جنود (هولندة) في معركة يائسة. وقد ترك 
الأمراء أنفسهم ليذبحهم جيش كان قد بلغ من تفككه أنه تردد في استخدام أسلحته. 
ولم يشاهد ايش البتة محاربين يتحلون بروح فروسية ثمائلة حاؤوا على هذا النحو 


ليموتوا بعياراته النارية. 


شت كنا قذي ا جا وعد شك نوم وان وة 
م “ميل و زفيحي بوم) بعلو و 
بالي» عن هذه «المعمعة» الأخيرة وهی نوع من معراكة شرف. 
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وعلى الرغم من النشاط السياحي الذي يشوه هذه الخريرة فإنها ظلت متميزة. 
وني وسعنا أن نرى فيهاء وبصورة نقية تقريساء عالماً لم تحدث فيه الرأسمالية ولا 
الاستعمار الغربي انقلابا عميقا. ا ا 


وإن الإنسان ليحيا فيها بذكرى» أو بأمل. الإنسان الشامل. يدل على ذلك 
المنظر الطبيعى. إذ لا بجد شيراً واحدا م ن الأرض لم يلق العناية جمحبة. والسكان 
يزرعود ارز > وهو بطب ر وران - ولحتهم يزرعود كذلك على 
مصاطب فرق الحضاب E‏ وهي مزينة بالزخارف 
العربية وبباقات المصاطب ذات الانحناءات والانعطافات الموسيقية: ومنها تغرّد 
شلالات صغيرة في موسم الأمطار. 


وعلى هذا النحو تمترج الأعمال اليومية بأعمال الفن. 
شعرت به هنا من أن الإنسان يحور الطبيعة كما يشاء. 


وأن الحياة تبقى وثيقة الاتصال بالطبيعة. وأن المجتمعات لا تتطور إلا قليلاء 
وتريد أن تظل دائما على صلة بآفتها. 


ونحن لا نصادف عمليا في سفوح حبل (اكونغ)» حبل (بالي) المقدس» 
أوربيين في القرى. ويمكننا أن نرى أحياناً امرأة عجوزاً تقلدم قربانا من وردة إلى مدبح 
واحد من آلاف معابد الجزيرة. وأن عدد المعابد جد كبير: ما دمنا ند في كل قرية 
ثلاثة معابد» أحدها حاص بالحديث - وفيه يعقد المجلس - والآخحر بالأموات: 
والأخحير بالحياة. 


وأن الشخص الواحد الذي نشاهده وهو يشتغل في حقل الأرز ويقرد جواميسه 
خلال الحمضاب الباروكية» يتحول إلى نحات ينحت الخشب في فازة لاحقة من النهارء 
وأن العقد الخشبية الي يراعيها إزميله تبدو وكأنها استطالة شبكات المضاب 
واستدارتها. وكثيراً ما يشاهد في المساء وهو يرقص رقصة (بارونغ) أو (كيتجاك). 
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والمرء (البالي) ينجز كل ما ينجز وهو يشعر بروح وحدة مطلقة. لخادت وات 
والمشارك في المعبد والراقص» كل أولئك يؤلفون في ذواتهم كائنا واحدا. 


وأن أحدنا ليشعر بأن الرقصات قد جمدت في منحوتات المعابد» وعلى العكس 
جد السيقان أو الأثداء المرسومة في الحجر الذي فتتته رطوبة الأيام تعود وتحيامن 
جديد قي الرقصات الشعائرية. 


وثمة اكلدية ا وياد رحد على ا الذي ل 0 
ر بل عيدا دينياء احتفالاً. قلسي وا سومان اجن دور ا CT E‏ د 


ججوهر ما أسماه: مسرح (بالي) ٤‏ 

وعندما شاهدت في (بالي) هذه الرقصات أدركت وأنا في غابة الخجل أنى 
كنت «المشاهد» الوحيد. وكان أهل (بالي) يتمايلون بدورهم من خلفي. كانوا 
يشاركون في عيد. وأن كل رقصة من رقصات (بالي) هي أقرب إلى قداس منها إلى 
(اوبرا). اللهم إلا لمن ينظرون إلى القداس نظرتهم إلى فعل من الأفعال. إن الرقص في 
(بالي) رمز الحياة) حياة تنتشر ياتساق مع الطبيعة, ومع المجتمع» ومع الآشة. 

وإن الرقص يجري عامة أمام معابد من الآجر الأحمر حيث تنبعث طائفة من 
الكائنات الأسطورية المنحوتة ببراعة مذهلة. 

إنهم يرقصون (البارونغ) لطرد الشياطين من القرية» وإن بعسض رقصات 
(كيتجاك) تذكر عع ركة حيش قرود (هانومان) ضد (رافانا)» في (رامايانا). إنهم 
عدو دوما إلى لامر اة او 

وليس في (بالي) ما يفوق بدلالته دلالة إحراق الحشث. إن الناس جميعاً ينشدون 


أناشيد الفرح وهم يسيرون في موكب الجنازة. وهم يهيئون نوعا من برج حشبو 
مغطى بالورود ويضعون عليه جثة الميت. ثم يشعلون النار. وإذا بالعيد يبدأ. ويشابر 


الميت على أن يعيش مع المجتمع. 
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إن كل رقصة هي تعبير مكثف عن الحياة» سواء أكانت رقصة من رقصات 
الحب» مثل رقصات البلاط القديمة - ومثاها رقصة (لوكونج) وتقوم بها فتيات 
صغيرات في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر أم رقصات حرب مثل رقصة 
(كريس). 


إن الرقص يعارض مكننة الحياة. 


ولا شيء يستغربه الراقص في (بالي) مثل تعارض الروح والجسد. ذلك أن رقصه 
الذي يربطه بإيقاع الطبيعة يصدر عن الإنسان بأسره. 


إن الطبيعة في (بالي) خارقة الجمال. وإن المعابد مرصعة» كما في صندوق 
جواهر» في قلب غابات رائعة بنباتاتها الغزيرة. 


وإن ح ر كات الراقص هي حر كات سقوط أغصان شجرة التين المندي عندما 
تمس الأرض أو حر كات اندفاع عريشة أو محاكاة شكل دوحة. إن كل شيء يؤلف 
كل شيء. 


وليس من النادر أن نحد في (بالي) أشجارا منحوتة بأشكال أسطورية أو إلهية أو 
شيطانية. إنهاء آخر الأمر» ليست سوى أشجار - ذات عقد وأغصان - وقد حوّرها 
الإنسان. 

هنا يقصى الرقص الفردية. والحال هنا شأنها في أفريقية حيث تعيد رقصات 
علاجية» مثل (ندوب) الإنسان» بعد أن أصبح لا سويا من الناحية العصبية» تعيده إلى 


المجتمع» بجعله يشارك في النشاطات العامة ولا سيما في الرقص. 


ويشعر المرء بأن الفردية لا وجود ها في جتمعات (بالي). وأن التسلسل البساقي 
فيها لا يضمر قدرة السيطرة. وهو إنما يسهم لي نظام الجماعة واتساقها. 
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ا وليس يجائز اعتباره لغة مثل لغة الألفاظ. إن الكلمة تبدو 


اند يعدا قرت يتانبو الذي يثيره الرقص» رقص الإنسان المغمور 


ونحن نحدنا هنا في الظرف الأقصى المباين للثقافة الغربية القائمة على تأمل 
الكلمة والمفهوم والعقل الى يسودها الاهتمام «بالعمل». 
هنا يتفتح الكائن في (الكل). وليست الكلمة بوجه من الوحوه مهمة ينبغي 


إحازهاء بل إنها ملء. والمشكلة هي مشكلة اكتشافها. وبها قد نبلغ أسمى أشكال 
الروخائية: 


اال سي ا المجتمع بالهرب منه فردياً كما يمل ى 3 
طريقه إلى (كاتاماندو) وأستاذ الرياضيات الذي يربي ماعزا في هضاب (کوسی)» بل 
يعمل بالتدريج على تحويل البنيات الراهنة تحويلاً ميدانياً. 


لقد فككت الفردية أواصر نسيجنا الاحتماعي. وإننا نوكل قدرة كل فرد منا 
إلى خلس نيابي أو حزب. ونحن في (الغرب) لا نعرف سوى علاقات منافسة أفقية أو 
علاقات تسلسل شاقولي. فكيف يمكننا أن نعود إلى اكتشاف العلاقات الاحتماعية؟ 

إن ما يلفت إنتباه (الغربي) في (بالي) هو الاستمرار العضوي الذي يشد الإنسان 
والطبيعة والمجتمع والآهة. ويسعى السكان إلى أسر القوى على هذا النحو كما يفعل 
الأفريقيون بأقنعتهم. 

ويتحدث نشيد هندي مقدس عن (شيقا)» إله الرقص. وكثيراً ما ينشد أهل 
(بالي) هذا النشيد: «إهنا إله راقص تشع قدرته في الفكر والروح وتقودهما إلىحلبة 
الرقص مثلما تحرق حرارة النار الحطب». 

از وهو تحرج لآ جرا من الان يطل هنا ترقا ايا زفي عالة قد 


تكون وحيدة في العالم. 
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2 
ا اا - 5 525 e‏ ٍ ب 
إن لإيداع لعبة لله والرقص يبعى دائما تحرار لعبة اخلى ان 


3-3 
المرء ليعتبر الرقص جحربة معيشة بحضور الطبيعة و المجتمع والآهة في ذاته. 


3 


0 
ر 


وعندما تزور معبدا قي (بالي)» لا يندر أن تشاهد اقتراب مو كب من النساء 
يحملن على رؤوسهن قربانا إلى الآة: نباتات أزاهير» منحوتات حقيقية من الورود: 
ذاك هو رمز (بالي)» شعارهاء حيث تصبح الحياة كلها قرباناً وإسهاما في اللعب 
2 
الكوني. 
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الفصل الخامس 


لقد حدثت في التاريخ لقاءات مختلفة بين الحضارات. وسيتيح لنا تأملها أن 
نعرّف تعريفا أفضل شروط إمكان لقاء جحديد» ووسائل تيسيره والإغناء الإنساني 


١‏ اللقاءات القديمة 


إن أراضي الدلتا الغرينية في مصب الأنهار الكبرى» وهي تيسر اسا الزراعة 
والحياة الحضرية» سرعان ماغدت مراكر حضارية متألقة أفادت من الاخصاب 
المتبادل بلقائها. 

وتلك كانت الحالة» حاصة» في دلتا (النيل) و(الفرات) وردجلة) ثم دلتا 
(الهندوس) و(الغانج)) وأيرا دلتا النهر (الأصفر). وسرعان ما اتصلت هذه المهود 
الحضارية الأربعة بعضها ببعض. 

ونحن نحد على شواطىء (المتوسط)» بين نهر (العاصي) وهضاب (الأناضول): 
روافد (دجلة) و(الفرات). وعلى هذا النحو ارتسم «الغلال الخصيب» حيث عقدت أواصر 
حضارات (الرافدين) وحضارات (النيل) بوجه من السرعة عظيم. 

وقد أتاح البحر من ناحية أخرى قيام علاقات بين حضارات (ما بين النهرين) 
وحضارات وادي (الهندوس). 
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وارتسمت المسالك الأرضية الكبرى قبل آلاف السنين: وهذا ما سيصبح 
طريق الحرير» الممر الكبير للسهوب. بد من وادي (اوردوس) ومروراً بشمال 
(همالايا) وانتهاء (بتركية) ثم بساحل (المتوسط). وعلى هذا النحو جرى انتشار 
الثقافات العليا. 


وقد نهضت بهذا الدور ذاته الطرق البحرية الكبرى: لقد حملت الرياح 
الموسمية في طريقها الحضارة الصينية إلى جنوب شرق آسية كله. ووجد شكل الطبل 
البرونزي الذي يرجع إلى حضارات الصين الإبتدائية في (فيتنام) في عهد (دونغ سوك)» 
وأمكن تتبع الصيغة ذاتها في جزر (أندونيسية). وهذا دليل على اتصال هذا الإشعاع. 

وثمة طريق أخرى لانتشار الثقافات في آسية: مضيق (بهرنغ) الذي أتاح 
للشعوب الوافدة من آسيةء ولا سيما من (منغوليا)» أن تهاجر وتنتشر في أميركة كلها. 
وقد بدأ الانتقال بلا ريب قبل عشرين ألف عام» واحتاج هؤلاء المهاجرون إلى عشرة 
آلاف سنة لبلوغ (أرض النار). 

وتبرهن أبحاث (ليكي) على أن الإنسان موجود في أفريقية منذ ألفينء بل ثلاثة 
آلاف سنة. وهذا الإنسان البدائي كان يملك سلفاً أدوات؛ ويب أضرحة. ما الدرب 
الذي سار عليه؟ إننا مهل ذلك. وهناك «ثغرة» تقدر بعدة ملايين من السنين تفصل 
ذاك الوقت عن بدء الحضارة المصرية. 

وإن الفرضيات الي صاغها الشيخ (انتاديوب)"" السنغالي تستند إلى واقع أن 
الصحراء كانت في الماضي أرضاً متميزة ا لخصب وهذه الفرضيات تبين أن الحضارة 
المصرية هي إلى حد كبير حضارة زبحية-أفريقية. وقد بنى أبحاثه على حجج لغوية 
وأيقونية. 

لنرجع إلى الحادث الأول: لا توجحد حضارة في جزيرة. وإن الحضارة» منذ أولى 
حطواتهاء تتألف من شبكة انتشار كلي. 


وإن عهد «الاكتشافات العظمى» في عصر النهضة - وكلها أمور نسبية - إذ 
إننا نعلم أن (القايكنز) بلغوا أميركة قبل وصول (كولومبوس) بزمن طويلء في عهد 
(إريك الأحمر). في القرن الثاني عشرء وارتاد العرب آسية قبل زمن طويل - إن هذا 
العهد سيكون منطلق عهد الاستعمار. وبالرغم من ذلك فإن هذه «الاكتشافات 
العنظمى» ستوسع أفق (أوروبة) ومنذئلٍ ستخامر فكرة «العالم الآخر» العقول 
وتوحى إليها مما بدأوا بتسميته «القارة القلكة». 


وهذه الإلماعة» حتى ولو أنها سطحية جداء إلى الالتقاءات الحضارية الكبرى 
تتيح لنا سلفا وضع تاريخ (الغرب) في المنظور الألفي: إن تاريخ (الغرب)» وقد نظر 
الباحثون إلى مسيرته بوحه عام نظرتهم إلى أنموذج التاريخ الإنسان كله وهيكله. يبدو 
عندئل أنه حلقة متوسطة قصيرة» وبذا يصطبغ بالصبغة النسبية. 


وليس من ريب في أن حوار حضارات حقيقيا قديساعد في تحقيق فرضيات 
العمل التالية ونيز حدوث هذا الوعي بوحدة الإنسان وهوكائن یولد دوماء وينمو 
دائماء في ماضيه وفي مستقبله: 


إن كل تفجير ثقافي مسبوق بتعبئة» أي بتقارب روافد ثقافية متعددة في نقطة 


متمير 6. 


حصة المسيطرين. من مصائب التاريخ المكتوب العظمى أنه إنما كتبه 
المنتصرون الذين أرادوا على الدوام البرهان على أن سيطرتهم كانت ضرورة تاريخية» 
أي أنها كانت تنتج بالضرورة عن تفوق ثقافتهم وحضارتهم. وقد كان ذلك على هذا 
النحو أحياناء ولكن التفوق التقئي والعسكري لم يكن ينطوي في أغلب الأحيان على 
تفوق الثقافة وعلى مشروع إنساني يحلم به المنتصرونء وعلى هذا فإن الغزوات 
الكبرى الي قامت بها أوروبة في أفريقية وآسية لم تكن أقل هدما وتخريبا للقيم 
الثقافية العليا. 
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إن التاريخ الشامل لا يمكن أن يكون إلا تاريخ الإمكانات البشرية» والبحث 
عن الأبعاد الي فقدها الإنسان خلال فرص التاريخ المفقودة وإعادة غروها. وليس ف 
وسعنا أن ننتزع جبرية المستقبل إلا إذا انتزعنا جبرية التاريخ. 


إن كل أثر إنساني عظيم» من أبسط أداة حتى القانون الخلقي» من التصميم 
العمراني حتى التحفة الفنية أو العقيدة الدينية» لم يكن البتة جرد انعكاس واقع» بل إنه 
أنموذجء أو مشروعء لعالم ينبغي تحويله. أو حلقه» لنظام لما يوجد بعد» إنه استباق 
المستقبل. وإن قراءة التاريخ على نحو يغاير المنحى الوضعي (أي منحى التاريخ 
الذي يغيب عنه الإنسان) إنما هي فك ألغاز هذا المشروع الإنساني المتبلر في أثر من 
الآثار الإنسانية. وهذا يقودنا إلى طرح المبداً الرابع الآتي: 


إن مشروع حضارة مجهّض قد ينرك أثره في فرقة دينية» أو طوبائية: أو ثورةء 
أو أثر في لا يعقب نتيجة مباشرةء وهو بالرغم من ذلك يبلر في ذاته مشرو ع حضارة. 


إن معرفتنا قراءة التاريخ تمثل في عدم اعتبار التاريخ سلسلة حوادث وحيدة 


البعدء مترابطة بحتمية قدر قاهرء بل على العكسء في اعتباره لا نهاية إمكانات ذاخرة 
إن حوار حضارات حقيقيا ليس بجائز إلا إذا اعتبرث الإنسان الآحر» والثقافة 
الأخرى جزءا من ذاتي» يعمر كياني» ويكشف لي عما يعوزني. 
ونحن لا نحل المشكلات الي نضطلع .عسؤوليتها إلا بلقاء حديد» وبحوار مع 
ضروب الحكمة والتمرد القائمة في آسية وأفريقية والبلدان الإسلامية وأميركة اللاتينية» 
وعلى هذا المنوال وحده يمكننا التوصل إلى أن نتصورء ونحياء علاقات جديدة أغنى 
بين البشر والطبيعة وهي علاقات تباين علاقات التقنية والغزو. 
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إن إتفاذ هذه الثورة يستلزم بالضرورة: 


1 - إن دراسة الحضارات اللاغربية في جال الدراسات منزلة تعادل بأهميتها 
على الأقل أهمية الثقافة الغربية. 

إنئي أضرب على ذلك مثلي الشخصي. فقد حزت درجة التحرج في الفلسفة 
واجتزت امتحاناتي دون أن أعرف كلمة واحدة عن فلسفة الهند والصين والإسلام. 
وقد فهم الباحثون الفلسفة في (الغرب) .معنى حصري ضيق إلى حد كبير. واعتبروا أنها 


مث فكري محض بدل أن تكون طراز حياة. 


وباستثناء الإحصائيين فإننا نجهل جهلا مطبقا كل ما يتصل بالثقافة اللاأوروبية. 


2 - أن يشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأهميتها على الأقل أهمية تعليم 
العلوم والتقنيات. 


3 - إن تعادل أهمية النظرة الأمامية - فن تخيسل المستقبل - والتفكير في 
الغايات والأهداث أهمية التاريخ”" على الأقل. 

تلكم هي في رأني التغييرات الأساسية الثلاثة الى يستطيع أن يضطلع بها حوار 
حقيقي بين الحضارات في مضمار منظومتنا التربوية. وهذا التعليم الجديد لا ينبغي أن 
يتجه إلى الأطفال وحسبء بل أيضاء في شكل تربية مستمرة» إلى الجماهير يجملتها. 
ولا بد من أجل بلوغ هذا المدف من اتخاذ مبادهات متنوعة. 


وعندما يقام مثلا معرض من المعارض نحد الفن الغربي يتمتع دوما عنزلة 
أساسية» إن لم نقل وحيدة» حتى ولو نظر إليه بوصفه مرجعاء وذلك على السلم 


(1) انظر: روجه غارودي: مشروع أمل (دار لافون 1976). 
(2) إنى أو جز هنا الخطوط الرئيسية لنشاط «المعهد الدولي لحوار الحضارات» الذي أسسناه 
سنة 1976. 
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العالمي. وفي الألعاب الأولمبية الي حرت في (ميونيخ)» نظم معرض للفن العالمي 
يخرج المشاهد من تحواله في أرجائه بانطباع أن (اليابان) لا توجد إلا منذ عهد 
الانطباعيين» وأن أفريقية لا توحد إلا منذ المذهب التعبيري الألماني والتكعيبية 
الفرنسية. وقد حكم على كل شيء بالمنظار الغربي. 

وف معرض (اوزاكا) «العالمي» في اليابان» عرضت الآثار الشرقية والغربية 
بعضها إلى حانب بعض دون أن تتداحل. وفي وسعنا الإكثار من الأمثلة. 

ومن الحلي أن من الممكن الاستعاضة عن هذه السمعارض الباهظة التكاليف 
حدا - أن نفقات التأمين على نقل التحف الفنية نققات ضخمة يمغارض تقتصر على 
نسخ جيدة الصنع عن الآثار الرئيسية في الثقافة العالمية. وأن e‏ يضم مائة أثر 
رئيسي تمثل مائة وجه من وجوه البشر والآلحة لا ينبغي أن يشتمل على أكثر من 
عشرين أثر من أصل غربي» وذلك احتراما لمنظور ثلاثة آلاف سنة من التاريخ. 

وعلى هذا النحو يعاد الاتصال بين الشعوب وبين ثقافتها الخاصة الي فصلت 
عنها. 

وقد ألمعنا فيما سبق إلى مدى النهب الذي تعرضت له كنوز الفن الأفريقي» وهذا 
حقيقي أيضاً بالنسبة إلى (أوقيانوسيا) الي نهبت جميع آثارها حرفياء وبالنسبة إلى (الصين) 
وإلى (اليابان). وقي وسع التقنية أن تيح لنا اليوم تعميم الثقافة وإعادة نسخ الآثار على 
احتلاف أنواعها بدقة كبيرة» وباستخدام مواد حفيفة جدا ومتينة وضئيلة التكلفة. 

أضف إلى ذلك أن من الممكن استخدام نسخ مصنوعة من الصمغ الصنعي 
والقضاء على المضاربة في حقل الآثار الفنية الي تضيق بها حاليا صناديق المصارف 
وتبعدها على هذا النحو عن أعين التأمين و تحدث احتلاطاً دائماً بين القيمة التجارية 
والقيمة الحمالية. 

وإذا ذاك ستدخل إلى كل مكان التحف الي أبدعها عباقرة الشعوب كافة. ولن 
يوجد ما منع تنظيم مثل هذه المعارض في أبسط الجامعات» أو في قرية صغيرة من 
قرى الأقاليم. 
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وهذا المسعى ذاته يتناول الآثار الإنسانية العظمى قي الموسيقى أو الشه 
وتاريخ الشعوب في نوع من موسوعة صوتية للعالم ضمن علبة تسجيل صغيرة. 
وبذلك تصبح روائع الإنسانية في متناول الجميع. والمسألة هي أن نكيف مع مجتمعاتنا 
الحديثة الوظيفة الي كان .عارسها 2 في الماضى القصاصون الشعبيون الذين > ته انو | يحكون 
تاريخ هذا الإبداع الإنساني. 
وبهذه الروح ا بيصاو إلى اوم جحداركي للملحمة الإنسانية». سلاسل 
من الأفلام تعرض عرضاً شعبياً ودرامياً وتؤلف عدا من التراكيب العلمية الجيدة. 
ولكن تمثل في الوقت ذاته 0 يا يغطي عشرة آلاف سنة ة من التاريخ. 
وتعرضها عرضاً مشوقاً كرواية _ رواية المغامرة الإنسانية. 


وعلى هذا المنوال يمك كن أذ ی أن و ورين سا الانقلاب الک 1 5 
منظور الثقافة العالمية» لا من أجل إنكار: أو نفيء الثقافة الغربية بل من أحل إسباع 
الصبغة النسبية عليها ومن أجل البرهان على أننا ا لن نتوصل إلى حل المشكّلات 
الرهيبة الي لا تزال تطرحها بالانطلاق منها وحدها. 

ماذا يمكننا أن نأمل من هذا اللقاء الجديد؟ 

إن في وسعنا أن نأمل الحصول ) على نتائج ثلاث من هذا المفهوم السمفوني 
عن الثقافة. 

إن اا سرورة المطلقة توجب علينا أن نقف على مبعدة من ثقافتنا ومنظومة 
تنميتناء وأيضاً من مشروعنا ا لحضاري - أو بالحري من فقدان هذا المشروع. 

إن حوار حضارات حديداً سيتيح نزع الصفة الجبرية عن المستقبل» والتدرب 


على تصور إمكانات أخرى وتحقيقهاء والعثور من جديد على توازن مع الطبيعة. 
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وأهم ما في الأمر هو خلق شروط تيح لكل امرىء أن يتصوره ويعيشء 
إمكانات أخرى » وأن يشجع تحديد الغايات تحديدا ذاتياً. وهذاما يقتضي عددا مم 


التحولات الاجتماعية حتى يتراحى اشتداد هذه الملزمة الي تحبس الإنسان في مشاغله 
اليومية, 


تحويل رؤيتنا العالم عن تركزها حول «انانا الصغيرة» 

إن الحضارات اللاغر بيسة تعلمناء بادىء ذي بدي أن الفرد ليس مز کن كل 
شىء. وأن فضلها الأعظم ير جع إلى أنها تجعلنا نكتشف «الآحر» و«كل الآحر» دون 
فكرة مبيّتة تضمر التنافس والسيطرة. 

إننا لا نتصور علاقات الناس بعضهم ببعض إلا في شكل ندب للسلطة. وهذا ما 
أطلق عليه (روسو) 17 في «العقد الاجتماعي» اسم , الانخلاع. 

إن التصور الإحصائى عن الإنسان» وهو عماد الليمقراطيات البرلمانية المسماة 
تمثيلية» تصيب الفرد بافقار عظيم. 

5 ا a‏ 0ك بعصورة افتافسية) المع 
دعقراطية المشارك لا لإ “تسعد إن 0 0 للسلطة. بل كَ الإسهام 3 ف ع 


المستويات. 


تحديد غايات أعمالنا 


كان (اوغست كونت) يزعم أن في وسعه عزل بعض الوقائع ليعيد ربطها بعدئدٍ 
بعلاقة السبب بالنتيجة. 


إن عناصر التحليل العلمى» عندما ننظر إليها على انفراد» تقود إلى تصلب 


العلم ذاته من جراء الوئوقية وفقدان العلوم الإحساس الإنساني والغائية الإنسانية. 
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فمتى سنت د كر إذن أن كل ما أقوله عن الإنسان إثما إنسان هو الذي يقرله؟ انه 
تصور يمكن إعادة النظر فيه على الدوام. وإن كفاحنا لن يكون البتة كافيا شذا ال 


من الوثوقية» وهو أخطر أنواعهاء بالإالجاح على الوا انب الأخرى» الجمالية أو 
الر د حيق من الحياة» وعلسى الاتصال المباشر بالإنساك «الآخر» وبالطبيعة. ۾ هلا 


5 


ا 


الضرب من التفكير يتيح لنا الانفتاح على المستقبل بترجيح كفة بروز الإنسان من 
الناحية الشعرية. إن المستقبل غير ذي معنى إلا بقدر ما يكون إبداعا حقيقيا. وهذه 
النظرة إلى السمة الوحيدة الجانب» «الوحيلة البعد» في مفهرمنا عن الإنسان وع 
الثقافة في (الغرب) سيتيح لنا أن نفهم أولا مختلف ارتكاسات اللاغربيين حيالنا. 


من الممكن تمييز خمسة أنماط من الارتكاسات الرئيسية على التحدتي 
الأوروبي. الارتكاس الأول: العمل جهد المستطاع على فصل المعارف التقنية عسن 
القيم الثقافية والرهان على نقل التقنيات الأوروبية لدعم القيم المحلية. وهذا ما 
حاوله القاده اليابانيون منك إصلاح (ميجي) سنة 1868. وقد كان ثمن هذه الزيادة 
مرهما: إقامة رأسمالية بجشعة بحشعا عظيماء يسندها تسلسل اجتماعي كاجام إنتاج 
موروثة مباشرة عن الإقطاع ومسيرة اليابان في درب الإمبريالية» وأخيرا هزيمة (1945). 
وعلى هذا النحو وضعت أحدث تقنيات الحرب والإنتاج في اليابان في خدمة عقائدية 
حافظة تقليدية. 


والموقف الثاني هو موقف أميركة اللاتينية: لقد انصرفت البرحوازيات 
المحلية عن تقنيات الإنتاج الحديثة» ولم يتم دخوها إلا عن تُغرة توظيف الرساميل 
الأحنبية بوجه خاص. وبالمقابل فقد حاولت منافسة أوروبة على الصعيد الثقائٍ 
بقبول قيمها وأذواقها وأزيائها. وتعلمت بنتيجة ذلك الاستهلاك بأكثر من الإنتتاج. 
وترجع الصعوبات الي تعانيها اليوم الشعوب اللاتينية الأوروبية في محاولتها تقايص 
هذه التبعية الخارجحية بوحجه الدقة إا ل اميت e al‏ 
داحلية على أنموذج الثقافة الغربية. وهذا هر ایر ما كان المشروع الاستعماري 
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ينشده في أفريقية بطريق سلخ السمة الثقافية والسمة الوطنية عن الإنسان الأفريقي: 
إنتاج (بيض) يجلد أسود. وقد نحم عن تحوير العقول على هذا النحو فساد الضعفاء 
وتمرد الأقوياء. وقد ارتدى ارتكاس التمرد أشكالا متنوعة. 

اول وهذا هو الوجه الثالث من الارتكاسات الي نحاول تحليلها» حسب فريق 
أن الحل يكمن في تمجيد القيم التقليدية بالالتحاق» إن صح القولء بالأنموذج الياباني 
على الصعيد الثقافي دون اتباعه في الوقت ذاته على الصعيد التقيْ. وهذا ما حدث 
بوجه حاص ف الهند”"2. ويتمثل ذلك في أفريقية بتيار الدعوة «الزنجية»: الحنين إلى 
الماضى التقليدي» ترد عادل وإبداع أسطورة تاريخية ذات تمركز أفريقي تعارض 
أوروبة الى كانت تتنكر للقيم الأفريقية. ولكن ذلك يبقي على المعضلة دوثما حل: 
درب تنمية أصيل أم اتباع الغرب؟ 


الموقف الرابع: إن الأمر لا يقتصر على تمجيد ماضي الشعوب السوداء لدى 
(مالكولم أكس)» بل تد إلى رفض قطعي للحضارة الأوروبية. وهذا شكل آخر من 
ذاك التمرد. وهذا الرفض يغتذدي بتجارب حيفق تحارب الاستعمار الى أحالت 
(1955): «لا مال بين المستعمرين والمستعمرين إلا للسخرة والإذلال والضغط 
والشرطة والضريبة والسرقة والاغتصاب والثقافات الإجبارية والاحتقار وسوء الظطن 
والعجرفة والتبجح والغلظة والنحب المختارة المنزوعة الدماغ والجماهير المسزقة. 
المستعمر إلى بيدق. إلى ملازم» إلى حارس المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة إلى 
حذر شجرة مقطوعة» وتحيل السكان الأصليين من بشر إلى أدوات إنتاج». 

ا الدرب الخامس»› وهر الأصعب: جهد حدلي هر جهد رفض وشل 5 
تحاوز المرجع التاريخي الخاص والإنتهاء إلى وضع أكثر إرهافا من موقف العداء 
(1) انظر بصدد هذه المشكلة كلها: حاك بيرك: لا امتلاك العالم (1964) و: «الشرق الثاني» 

(1970) وانظر (ايناسي ساحس): اكتشاف العالم الثالث (1971) وعنه أخحذنا هذا التصنيف. 
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الخالص للتراث الأوروبي. ونحن نود الإشارة إلى بعض هذه المحاولات التركيبية ال 
يقترحها اللاغربيون. 


لنبدأء مثا بمحاولة التر كيب الى جاء بها أفريقي هو (بوبو هاما) في كتابه: 


وز 731 
«تأخر أفريقية»! ٤‏ 


يقول: «لقد عرف الناس إلى الآن إنسانين» أحدهما روحي هو إنسان الهند 
القديمة» والآحر مادي وهو إنسان الحضارة التقنية الغربية. هل تستطيع ضروب الحكمة 
الأفريقية تحقيق تركيب يؤلف هذا التداول للمادة مع ثقافة الروح هذه؟ ففي المنظور 
الأفريقي» يظهر الكون كله على أنه حقل قرى» سواء كانت قوى الطبيعة أو الحدود 
أو الإنسان نفسه. مثال ذلكء أن الرباط الذي يشد أفريقيا إلى أرضه يختلف عن رباط 
الحق. إذ هذا الإنتماء دلالة بيولوجية وشبه ميتافيزيائية» والأفريقي يوحّد هويته بهذه 
الأرض ويؤلف جزءا منها كما تؤلف هي جزءا منه» وقي جميع الأحوال إنهما ينتميان 
إلى حقل قوي واحد. وعندما استخدم هذا الإنسان الأرض؛ حرثهاء وقطع أشجارهاء 
واصطاد أسماك أنهارهاء وعندماء بكلمة وجيزة» استخدم الأرض أو ما تنتجه فإنه 
يعين أنه ينال من نظام الكون واستقراره وتوازنه الراهن ويراعي من أجل إعادة التوازن 
بكل دقة الشعائر الي تسوّغ شرعية أعماله فيقدم القرابين. وكذلك لا يحق للصائغ أن 
يزيف الذهب أو الفضة أو النحاس. وإن الصلة الى تربط الصائغ .ععادلة هي كذلك 
صلة رباط بيولوجي وميتافيزيائي. فإذا مزجنا هذه المعادن بعضها ببعض وشوهنا 
طبيعتها ثأرت من الإنسان الذي جرؤ على هذا النحو ممخالفة التحالف المعقود بينه 
وبين مادة عمله. وكذلك فإن الصياد يشعر بأنه مرتبط فيزيائياً وروحياً مع الحيوان سمشل 
ارتباطه مع النبات ومع الحياة كلهاء ارتباطا ماديا وروحيا لا تنفصم عراه. وهو يعرف 
أن الحيوانات أو النباتات ليست جرد زينة أو عناصر خارجية» بل هي وقائع مادية 
وروحية يلتقي فيهاء ويتحققء توازن حقل القوى الفيزيائية والأرواح الي تهيمن 


(1) نشر: الحضور الأفريقي (1972). 
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عليها. إن الصياد يعي حق الوعي أن صيده هدم وأنه يحدث رازفا في الطبيعة؛ 
وكذلك الحال عند قطع الأشجار ال هي أيضاً عقد قوى» مثل كل واقع حي. وأن 
فيها رر اا رة أو شريزة:"والأزواح تسعطيع الثآر 0 الحطابين المخربين. وبهذا 
الإعتبار. وبهذه الرؤية للعالم» يقدم (الأسود) دوماً قربانا قبل أن يتصرف بعنصر من 
عناصر الكون سواء أكان هذا العنتصر هواء أو ماء أو 20 أو مغارة ا أو 
شجرة أو الأرض ذاتهاء ولا شيء من هذا كله يمكن امتلاكه أو تداوله كيفما اتفسق» 
ودون مسؤولية. 
ون روح ما نسميه خطأ رعا باسم المنزع الإحيائي يشمل بآن واحد العالم 
الفيزيائي والعالم الروحاني الذي يكتنفه ويحتويه. والإحيائي يعرف أنه يشارك فيه 
سواء عادة حسده أو بروحه» ومن اللي أن هذه الروح الأحيرة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتلك المادة. إن الإحيائي متكافا ل مع حسد وحيد» فيزيائياً ورو ويا هو جحسد 
الكون. 
المطيّب الأسود يعالح بعض الأمراض بطرق ندعوها ونحن نتبجح باسم طرق 
نفسية - سوماتيةء وحقيقة أمرها أنها تنفرد بعدم انطلاقها من ثنائيتنا الغربية الي تفرّق 
«الروح عن الحسد». والتاريخ الذي يعود إلى الجدود أي إلى مدّخرات القوىء إن 
هذا التاريخ هو بآن واحد عبادة وثقافة. إنه عنصر من عناصر هذه الجملة من القوى 
الموجودة في الكونء وال لا يمكننا مداولتها كيفما اتفق بالكلام» والكلام ذاته هر 
إحدى هذه القوى. ومن البيّن أننا لا نستطيع إنكار اتصاف هذه الثقافات بصفة القدم. 
إن (نوك) يقع قبل ألفين وخمسمائة سنة» أي حين كان (الغاليون) يشبهون في فرنسة 
هؤلاء الإحيائيين الموجودين في أفريقية السوداء ثم إننا نستطيع الانتقال من (نوك) 
إلى (نوبة) القديمة وإلى (مصر) القديعة» بل وننتقل قبل ذلك جدا إلى (الصحراء) في ما 
قبل التاريخ .ما تشتمل عليه من رسو من لاجر ل رسوم 
(تاسيلي) الي ترجع إلى خمسة آلاف. أو إلى عشرة آلاف سنة رعا من تاريخ الإنسان. 
وبالرغم من انفصال أفريقية السوداء عن العالم خلال قرون طوال فإن هذه النفحة ما 
تزال ماثلة» بالرغم من مات العبيد» في موسيقى السود الأمريكيين الي غزا نوع 
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(الجاز) منها أوروبة» ورعا تمثل أيضا في النحت الأفريقي ؛ خارق. هناك إذن حساسية 
مفتوحة على دروب أمل أخخرى أمام الإنسان. وإن الفن الأفريقي يقترح طبيعة إنسانية 
بعاشة و یلها فيا في طبيعة إنسانية جائزة للإنسان. إنها نفحة روحية -شيقية, قدرة 
جبارة للإنسان» وما يزال (الأفريقي) يحتفظ بها بصورة شبه كاملة. لم ع وعلى 
الأقل على نحو سم تفسده الحضارة الغربية في المراكز الحضرية الأفريقية. أي بوجه 
الإجمال» في مدن الساحل الكبرى. 


إن ثقافة الروح قادت الإنسان الهندي إلى تصور ا العالم , على أنه وهم > كبير يخفي 
راق اجر أو النفس 85 و روح الأشياء والكائنات. وإك الدرس الذي قدمته اشند 
درس عظيم جداء ولكن هذا الدرس ل فط مزل عالمي» ولم يستطع مقاومة 
ضغط الحضارة الغربية التقنية. إن هذا (الغرب) الصناعي يستسلم لطاقة التقنية العمياء 
ال تسود وسائل العمل هذه» تسود قدرته - وقد أضحت رهيبة. ذلك أن هذه القدرة 
الراهنة قد تكشفت عن عجزها في تحقيق السعادة بالفعل. وقد كان (نيتشه) يول 
والاداقة ر مورد اج إنهنا و يواتف ای ولك للقي جا 
انتقادياً يتيح لنا أن نحاوز الفلسفة والعلم باعتبارهما وسيلة تداول الطبيعة وتغييرها: 
SNN MELEE‏ ي» وذلك إذا أحذنا 
بعين الاعتبار ما تسهم فيه بآن واحد الهند القديمة والغرب الضتاعي: 3 أفريقية 
الكونية. وإن هذه الفلسفة الي وثقت بالعلم وثوقا أعمى لم تعد تقود إلى التصوف 
ولا حتى إلى التفكير في الغايات. ومن أسباب البؤس العظيم أن تنصرف الاشتر تراكية» 
بدعوى أنها ات شتراكية علمية» أي ذات منزع مذهي بي علمي ووضعيء تنصرف هي 
5006 التفكير في الغايات. إن الثقافة الغربية القائمة على أساس وحيد من العلم 
والتقنية» قد عكفت على حاحة معينة واحدة من حاجات الإنسان. وقد بدا أن كل 
شيء عضي على أحسن وجه في الغرب عند ظهرر البخار والكهرباء؛ ولكن هذه 
الحركة العلمية والتقنية قد تسارعت إبان جريانها وأحذت صورة عدو جنوني 
اع ای ورد لوا طاكات ا لقال سي رفرس ا 
الإنسان» لا على الإنسان الغربي وحده» بل وفي عالم أصبح عالمياً يسوده الغرب 
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على جملة الكرة الأرضية؛ والمصيبة هي أن الإحتجاج نفسه مصاب بداء مغل هذا 
الفكر: إن ابن البرجوازي في (الغرب) هو الذي يحتج بأكثر مما يفعل ابن القروي 
المعوز أو ابن العامل. وكذلك الأمر في أفريقية» فإن المفكرء ذاك الذي يعيش من 
المنظومة» والذي حاول أن يتكامل في دارة غربية» هو الذي يحتج» وهذا الوضع 
ا كان من الممكن أن يجري باسم قيم (أفريقية) الأصلية. ومن الجلي أن 
(الغرب) الصناعي بجر الإنسان خلفه في سقوطه اليوم. والمثل النمطي بالدرجة الأولى 
هو مثل إحفاق فرنسة ثم إخحفاق الولايات المتحدة أمام شعب (فيتنام) الفقير السيء 
التسلح. وقد برهنت الوقائع على أن إرادة التضحية قادرة على التفوق على قوة القنابل 
الي تلقيها طائرات عملاقة وعلى التغلب على أقوى الجيوش سلاحا في العالم. لقد 
نالت الهندء أول من نال» دم روحيا إنسانيا في شجرة الحياة.ولكن هذا التقدم ساقها 
إلى درب مسدود حقاً في محال الفكر» وكذلك فإن (الغرب) الصناعي اليوم يتوغل 
دون رحعة في درب تقئ مسدود» وأن (الغرب) الآحر» غرب الاشزاكية السوقاتية؛ 
وقد أحذ لسوء الحظ ينافس الأول» وكلاهما يشترك بلغة واحدة» هي لغة المذهبية 
العلمية. إن لاإنسانية الرأسمالية والدكتاتورية السوقياتية هما وجها مدالية واحدة. 


إن الحند القديمة والغرب الصناعي عثلان جاحين حققهما الإنسان في دربين مختلفين» 
ولكنهما إنحازان حزئيان للانسان» أحدهما في طريق روحية حصراء والآحر في مذهبية 
تقنية وعلمية هي اليوم كارثية. ولا يزال في وسع أفريقية السوداء أن تقدم إسهاماً حاسماً في 
بقاء الإنسان فوق كوكبنا. والأمر ليس أمر رحوع القهقهرى» بل أمر أمل. وإن المحرك 
الجديد للإنسان الشامل قد يجثم» وعلى الأقل بصورة كامنة» في العالم الكوني للثقافة 
الأفريقية» ولحكمة أفريقية. وقي مكنتنا تصور معونة لا تكون وحيدة الإتجاه حيث يستطيع 
الشرق أن يسهم في تقديم معنى عن الإنسان» وعن جملة البشرء وهو المعنى الذي يفتقر 
إليه (الغرب) اليوم افتقارأ رهيباً. وقد تحلى هذا الإسهام الأفريقي على نحو جزئي عبر الفن 
الأسود الذي استمر باقيا في كل مكان من الأميركتين بالموسيقى» وأيضاً في (الغرب) 
بالموسيقى الأفريقية وبالنحت الأفريقي. وقد غدا الإله في الرأسمالية هو المال» العجل 
الذغبي؛ وغدت المادية ابدذلية في الاشراكية نوعا من دين ذي عقيدة مقدسة» وصار 
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الحرب بديلاً عن الله في نوع من لاهوت علماني. وهو أسوأ أنواع اللاهوت. وإن الأمر 
ليس بأمر الرحوع إلى ما لا أعرف من أنواع ما قد يظن أنه أفريقية السرمدية. ولكن في 
وسع الحكمة الأفريقية» وني شكل لن يظل أسطورياء وبالامتناع عن أية ثنائية» في وسعهاء 
بآن واحد» أن تح حياة من فكر الهئد القليكة ومن تقنية (الغرب) الصناعي» أي أخخيراً أن 
تؤلف بين جميع طاقات الفكر والمادة. وفي ذلك وعد الإنسان الشامل. وتلكم هي ا 
(بوبوهاما). 


11 «الجماعية» الأفريقية 


وق الطرف الآحر من القارة» الطرف الشرقي» ولد أنموذج بجتمع جديد من 
محاولة تر كيب ممائلة ترجمت إلى ممارسة سياسية: اشتراكية «الجماعية» الجمعية في 
(تنزانية). وقد حدثت في (تنزانية) بحربة اجتماعية وإنسانية تتوحى منح المجتمع 
والإنسان وححها جديدا بابتكار اشتراكية أفريقية نوعية. 

يقول الرئيس (يوليوس نيريري): لقد ولدت الاشتراكية الأوروبية من ثورة 
زراعية تعارض فيها مالكو الأرض مع غير مالكيهاء ومن ثورة صناعية تعارض فيها 
المنازعات «لا تستطيع أن تفكر في الاشتراكية دون أمها: الرأسمالية». 

بيد أن ملكية الأرض ملكية مشتركة هي تقليد متبع في (تنزانية). والأحنبي هو 
الذي جحلب معه تصورا آحر: الملكية الفردية للأرض» وفكرة أن الأرض سلعة بمكن 
شراؤها وبيعها في السوق. وعلى هذا فإن لقاح الاشتراكية يمكن أن يتم ويجب أن 
يحري» في الجماعة الأفريقية في (تنزانية)'". 


(1) من الجدير بالملاحظة أن (قيرا زاسوليتش) قد طرحت هذه المشكلة على (كارل ماركس). 
ألم تتح تقاليد روسية في الملكية الجمعية («المير») الانتقال مباشرة إلى الاشتراكية بالقفز 
فوق مرحلة الرأسمالية؟ وقد أجحاب (ماركس) عن هذا السؤال: «أحلء هذا مكن». انظر 
رسالة (ماركس) إلى (قيرا زاسوليتش) بتاريخ 8 آذار/مارسء (1881) (نشر لا يلياد ج2 
ص 1558). 
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إن درب الاشتراكية بالضرورة درب يختلف باختلاف رسمه في بلد متقدم 
صناعياء أو في بلد إقطاعى ي أو في بلد ملكية مشتركة للأرض 


إن المجتمع الأفريقي لم يعرف الإقطاع» ولا الرأسمالية» قبل ججسيء 
الأوروبيين. وقد حلب الاستعمار معه» وفرض» في أفريقية» التقسيم الطبقي ونشأة 
الطبقة الكادحة» وذلك بدمج أفريقية في سوق الرأسمالية العالمية. ولم تقتصر النتيجة 
E‏ علقت اقتصاداً مشّهاً لا يخضع لمطالب الشعوب الأفريقية بل 
لنمو الغربيين موا همجياً. 


يقول (يوليوس نبريري): «إن النمو ينبغي أن يغتذي من جذورنا الخاصة, لا 
بالتلقيح .ىا هو غريب عنا (...) وأن الاشتراكية لا يمكن أن ي يسم بناؤهاء ويتحقسق 
ازدهار كل فرد» وازدهار الجمیع» إلا بالإنطلاق من قبول صفتنا الأفريقية قيرلا تاا 
واليقين بأن في غابرنا أشياء ء كثيرة تنفع مستقبلنا». وهذا ما يسمى: النمو الاث شتراكي 
عن طريق الاستقلال الذاتي 


إن المشكلة الرئيسية هي: ألا ينطوي التوسع الاقتصادي على ازدياد فرص 
الاستغلال؟ فإذا أردنا الحيلولة دون ذلك وجب على التنمية أن تكون نابعة من الذات» 
عضوية» وليست نتاج استيراد تصدعات الطبقية الأوروبية. إن الجماعة التقليدية 
الأفريقية» أي الأسرة الموسّعة» كانت تعيش بحسب مبادىء «الجماعية» وبهذه 
الكلمة الي تدل في اللغة السواحلية على معنى: روح الحماعة» يعرف (يوليوس 
نيريرتي) الاشتراكية ويدل عليها. وقد مضى إعلان (اروشا) بتاريخ النامس من 
شباط/فبراير 21967 وهو وثيقة حقيقية لبناء الاشتزاكية في (تنزانية) على مبادىء إجماع 
«الجماعية» الأفريقية التقليدية. وهذه المبادىء ثلاثة: 


| - أولاء الاحترام المتبادل. على حلاف الفردية الأوروبية. يجب أن يعي 
کل امریءِ أنه جزء من الآحر (النمو المتبادل). إل أعضاء الجماعة يحيوك فخا 
ويعملون ا بوحدات صغيرة ة ذات استقلال ذاتي» من أجل الدفاع عن . عن أنفسهم من 
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غائلات الزمن والمرض وحطر البهائم المتوحشة ودارة الحياة والموت. إن أعضاء 
الجماعة يعتبرون انفسهم كلا. وهذا يقتضي أن يسهم كل امرىء بالملكية ابجمعية 
وأن يشارك في القرارات السياسية. 


2 - نظام العملك: إن جميع الخيرات الحيوية ملكية مث مشتركة» وإن حصول 
الجهود المبذولة كانت توزع توزيعا غير متساوء ولكن شي عرفو Sa‏ اخ 


لا یک كن أن يبقى إنسان جائعا 6 أحدا لايمكن أن خجل هن 
بؤسه أمام غنى الآحر» ولا يمكن أن يخجل إنسان من ثروته أمام بؤس الآخر. 

3- وأغخيراء العمل وهو واحب على الجميع. 

ويرى (يوليوس نيريري) أن الاشتراكية هي» في مرحلة جديدة من مراحل الب 
الاجتماعي تحريك هذه المبادىء الأساسية في «الجماعية». ذلك أن الاشتراكية ليست 
بنية اجتماعية وحسب» بل إنها موقف فكري حيال الشخص الآحرء عقلية عشلية امال 


بطراز من الحياة. 
وليس الأمر أمر تمجيد «الجماعية» التقليدية وإضفاء صورة انتشائية عليها. بل 
كانت تشتمل على عيوب خطيرة أهمها: 


أ - قبوطها عدم مساواة خطيرة: عدم مساواة النساء اللواتي كن يشغلن منزلة 
أدنى في المجتمع. 

ب - لقن كان فيها نوع من المساواة» فإنها مساواة ف الفقر وق مستوكق 
منخحفض من التقنية والتنظيم. 

إن الاشتر تزاكية ة في نظر (نيريري) ستكون تحقيق المبادىء الرئيسية الثلاثية 
«للجماعية» ولكن بتمثيل تقنيات الإنتاج الحديثة وكذلك تنظيم تعاونيات الإنتتاج. 
والتوزيع» حتى يكون العمل أبمح» ويحال دون فرص الاستغلال. وفوق ذلك لا بد 
من تأمين حقوق واحدة للجميع. ولا سيما للنسساى بعد أن كن محرومات من هذه 
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إن السسمة الأساسية المشتركة بين الاشستراكية الراهنة في (تنزانية) وبين 
«الجماعية» التقليدية ينبغي أن تمثل في أن من الواحب عدم اضطرار إنسان إلى أن يبلسغ 
حال البؤس بالرغم من عمله؛ وإلى أن من الواحب عدم حصوله على ثروة شخصية: 
ولا بد من أن تكون ثروة كل إنسان مما يتعذر توافره بنتيجة مكره وخداعه. بل إن 
تتبع ثروة الجماعة الي ينتمي إليها. وهذا هو مبدأ الاشتراكية ذاتها. 


ومن المتعذر أن يتحقق مثل هذا التصور للتنمية دون «معونة خارجحية»» 
ومنح» وقروضء أو توظيف رساميل خاصة. والخطأ الأساسي إنما يرجع إلى الإعتقاد 
بأن التنمية تبدأ بالتصنيع مهم كلف الأمر. أحل» إن طائفة كبرى من الذين يوظفون 
رساميل خاصة من أميركة وأوروبة متأهبون دون أدنى ريب لملء (تنزانية) 
بالمصانع. وأن ولوج هذا الدرب يعني قبول الموضوعة الآتية: لا يمكن بناء 
الاشتراكية دون بناء ال رأسمالية أولاً. 


وقد اقترفت أحطاء في هذا المنحى. وقد قادت غواية (الغرب) إلى الإلحاح 
على المال وعلى التصنيع وعلى التركيز على التوسع الحضري وحده. وإن الفائدة مسن 
نظام القروض وتوظيف الرساميل الخاصة في هذه «التنمية» تعود على المدنء ولكن 
الفلاحين هم الذين يدفعون الثمن: لقد شيدت مشافب كبيرة في المدن» وبنيت طرق 
لمالكي السيارات» وأقيمت فنادق ومؤسسات كهربائية» وكل ذلك دفع ثمنه 
بمحاصيل زراعية أنتجها فلاحون لا يفيدون من هذه الإنحازات؛ أو لا يفيدون منها 
إلا بنسبة جد ضتيلة. ذلك أن أقل من 4/ من السكان في (تنزانية) يعيشون في المدن. 
ولايوجد سوى (340000) من الأخخر اء من أصل خمسة ملايين نسمة من السكان» 
وستبقى (تنزانية) إلى فترة طويلة قادمة بلدا زارعياً. ولذا يجب البدء بخلق حياة أفضل في 
القرية. ويرى (نيريري) أن الطريق الوحيدة للتنمية هي طريق الملكية الي تمسح لتنمية 
الإنتاج الزراعي والتعاونية الزراعية وتحسين شروط حياة العاملين الزراعيين وعملهم. 
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وعلى هذا فإن المنظومة الي يتصورها (نيريري) ترفض المبداً الغربي الذي 
اعتنقه ر مبدأ التصنيع مهما كلف الأمرء وعنده أن الصناعة ينبغي أن تول 
بالدرجة الأولى المحاصيل الزراعيةء وهذا ما يتيح تنمية متوازنة. فالمال ليس هر 
الذي يحرك التنمية» بل عمل الإنسان في بلد يدل الاستقلال فيه على اعتماد المرء 
على نفسه. والمسألة هي زيادة الإنتاج الزراعي. والمدف الأساسي للصناعة هو إنتاج 
داي لما كانت البلاد مضطرة إلى استيراده. وذا الغرض بنيت قرى «جماعية»: وهي 
مراكز زراعية ذات إدارة لامركزية. وهي تعمل في مرحلة جديدة من مر التقنيات 
وتزداد تعقدا بازدياد المطالب الحديدة الناتجة عن ذلك ومسب أنموذج الجماعة 
الأفريقية التقليدية. 


وقد حفر القرويون سلفاء بأنفسهم» وععونة الجماعة التنزانية؛ الآبارء وشقوا 
أقنية الري» وعمروا سدودا صغيرة» وبنوا مدارس ومستوصفات» ومهدوا الطرق. وكل 
ذلك دول انتظار مدد المال من (دولة) عطوف رؤوف. 


ذاكم هو سبيل التنمية المستقلة ذاتياء التنمية النابعة من الذات» من شعب 
يعتمد بالدرجة الأولى على قواه الخاصة ليبن مستقبله ويي الاشتراكية. ولي وسع 
التزبية أن تنهض بدور كبير في هذه التنمية» شريطة» هنا أيضاء أن تنطلق من المنطلق 
ذاته. لقد كان الطفل في أفريقية فيما يسبق عصر الاستعمار يتعلم عن كبار وق الحياة 
بالعل: كم جا المي وط ي افر مر رة لد اط لري 
ووجب على الاحصائيين المكلفين بنقل المعرفة تكييف الشباب مع المجتمع 
القائم: المجتمع الاستعماري. وذلك بحسب مبادىء فردية تجعل التربية توجه شطر 
كسب الأجور الأعلى. إن التزبية الاستعمارية كانت تستهدف ثلبية حاحنات 
المستعير: تشكيل فئة المستخدمين التابعين» والعمل على الدعوة الدينية» لضمان 
طاعة المستعمَر طاعة خنوع. وهذا يعن أن الجهد المبذول حهد هادف يتوحى 
الاستعاضة عن الحكمة الأفريقيةععرفة مجتمع آخر ودراية حلقتها حاجات يجتمع آخر. 
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لقد استوحى نظام التزبية في (تنزانية) منذ الاستقلال من أهداف ثلاثة: 


1 - القضاء على كل تمييز عنصري. 

2 - تنمية التربية (20/ من الموازنة الحالية خاصة بالتربية). 

3 - جعل هذه الزبية ذات مضمون حديد مرتبط بنمو التاريخ الأفريقي ارتباطا 
ا (بعد أن كان يتبع الأنساب ومعارك الحكام الإنكليز). 

وإن المشكلة الأساسية في مسعى خلق أشكال حديدة من التربية هي: ما هو 
المجتمع الذي نريد تحقيقه؟ مجتمع اشتراكي يستند إلى ثلاثة مبادىء: احزام كرامة 
كل فرد؛ اقتسام الثروات الي تنتجها جهود الشعب ذاته. عمل كل إنسان شريطة ألا 
ينجم عنه استغلال امریء غیره. 


وهذا يعن إذن تشجيع الروح التعاونية» الجماعية»بدل التسابق نحو الازدهار 
الفردي. ويعي تمثل العلم الحديث» والتقنية الحديثة» حتى يتكيفا مع حاجات البلد. 
ويعنٰ خلق أناس يفكرون بأنفسهم بدل خلق آلات بشرية تطيع توجيهات الحزب. 
وليس ثمة من كتاب مقدس في السياسة» ولا من «علم» سياسي متعال على تجربة 
كل امرىء من أولئك الذين يبنون الحياة بعملهم اليومي. وعلى هذا لا د مسن تغيير 
المناهج التعليمية» تغيير بنيات المدرسة. 


إن الخطأ الأساسي الموروث عن الاستعمار هو اعتبار التعليم الإبتدائي أعدادا 
للتعليم الثانوي. وهذا يعكس بنية معينة عن الصف وينقلها نقلاء لأن ال (13)/ الذين 
ينتقلون إلى التعليم الثانوي يحسبون أنهم يستحقرن بصورة آلية أحورا أعلى ومناصب 
قيادية. وهذا النقد الطبقي يزداد حطرا كلما كانت المدرسة: ولا سيما الثانوية: 
مفصولة عن حياة الشعب الحقيقية» وعلى نحو أن من يرون فيها لسن يرضوا بالرجوع 
للعمل في الريف بوصفهم فلاحين. وأخيراء فإن من الخطأ الظن أن كل معرفة تنال 
بتوسط الكتب والمدرّسين» ولا تنال عن طريق الحياة وممارسة العمل. ولذا ينبغي على 
المدارس ذاتها أن تصبح جماعات تستند إلى المبدأ الآتي: الاعتماد على الذات. وقد 
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تكون المدرسة مزرعة تضم تلاميذ فلاحين ومعلمين فلاحين. والمزرعة تؤلف 1 
لا يتجزأ من المدرسة على نحو أن رفاه التلاميذ يتبع مردود المزرعة ال أخذوا على 
55 مو ا وغل هذا النحو يتصل التعليم بالحياة العملية مباشرة. وإذا 
ذاك نجد علم الحياة؛ مثلاء يرسخ في ممارسة اصطفاء البذور أو تربية الحيوانات؛ 
والكيمياء في دراسة الأسمدة. 


ولا تبقى التدشعة المدنية والسياسية عندئذٍ موضوع وعظ ولا «علما» محردا: 
وعندما يتعلم المبرء ربط الرفاه بالعملء وتزرع في المدرسة فكرة التخطيط إنطلاقا 
من الضرورة» الضرورة الي يشعر بها الإنسان مباشرة» ضرورة التعاون مع الآخرين: 
أي مع وحدات العمل غير المدرسي. 

ليست المسألة مسألة امتحانات تنسج على منوال وأنموذج دوليين لا صلة هما 
بحاحات البلد. ولن يصار إلى الحكم على كل تلميذ بالإضافة إلى امتحانات مقياسية بل 
تبع أهمية إسهامه في خدمة الجماعة. 


إن تصور الاشتراكية الي توحي بهذا التحويل الاقتصادي وتحويل العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات التربوية ليست اشتراكية «لاهوتية» كما يقول (يوليورس 
نيريري)» وهي تحكم على قيمة فكرة أو قرار بحسب اتفاقها أو عدم اتفاقها مع 
«الكتاب». لأن الكتب إنما كتبها بشر ويفسرها بشرء وذلك دائما في شروط خاصة. 
وأن الفكرة القائلة بوجود اشتراكية «حضة» نعرف ا وصفتها «العلمية» هي 
فكرة سدى. فالأفكار والطرائق لا يمكن الحكم عليها إلا بحسب الزمان والمكان الي 
ظهرت فيهما. 

يقول (نيريري): «إذا كانت عبارة الاشتراكية العلمية ذات معنى فإنها تدل 
على أن الأهداف اشرراكية وإننا نطبّق لتحقيقها طرائق علمية». وبقول آخحر» 
الاشتراكية» من حيث غاياتها» هي اختيار وإعان» وهي علمية في وسائلها. وهذا 
التمييز وحده يتيح لنا عدم اعتبار الاشتراكية عقيدة تقدم عقائدهاء باسم «الاشتراكية 
العلمية»» على أنها «علم» مصحوب بتزمت لاهوتي. إن فكرة مساواة البشر قاطبة 
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أمام الله» وهي حاصة بجميع الديانات الإبراهيمية (اليهودية» والمسيحية» والإسلام)» 
وبضروب حكمة (الشرق)» هي كذلك مبدأ الاشاراكية» وهذه الفكرة ة هي الفكرة 
الضرورية وحدهاء ا 2-0 ديي» ال يمكننا تقديمها. إن 
الديكقراطية والاشتراكية إعانء إتمان بالإنسان» بكل إنسان. قن لا يتحلى بهذا الإبمان 
فإنه عدو الدعقراطية وعدو الاشتراكية. ويردف (نيريري) قائلاً بصدد طرائق التحقيق: 
«علينا أن نتعلم من الدماعيات الشعبية في (الصين)» ومن نظام تربية الكبار في (كوبا) 
ومن (كورية الشمالية) إلخ. ولكن 2 من التنظيم التعاوني في (الداغئمرك) وفي 
(السويد)». 


و إنطلاقا من هذا لار الأساسي» من هذا الإيمان بقدرة الإنسان» كل 
إنسان» على أن يصبح مبدعاء تطالب الاشتراكية بشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي 
يجعل من العسير ا إن لم نقل من المحال» متابعة أهداف فردية على حساب 
الآحرين. إن شک من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يتعذر فيه اسستخدام النفوذ 
الفردي لاستغلال البشر الآخرين» سواء حدث هذا الاستغلال بالقوة الصرف 
(جتمعات الرق ومجتمعات الإقطاع)» أوحدث بالملكية الفردية اليّ تتيح لمالك 
وسائل الإنتاج حرمان العامل من ملكية وسائل عيشه. وعندئذٍ يضطر هذا العامل إلى 
خدمة مصالح الآحر» مهما كانت حاجاته الشخصية ورغباته الخاصة. 


والأمر في صدد الدركقراطية هو الأمر عينه بالنسبة إلى الاشتراكية: لقد ابتكرت 
أفريقية أشكالاً نوعية. فبينما كانت الديمقراطية اليونانية ميزة أوليغارشية يتمتع بها 
أسياد العبيد» وبينما كان (اعلان الاستقلال الأمريكي) ثم (اعلان حقوق الإنسان) في 
الثورة الفرنسية» ينسجمان غاية الانسجام مع وجود الرق» بل ولا يتحدثان عنه. 
وبينما تقدمت (انكلترة) بذاتها على أنها أنموذج «الدعقراطية الغربية» مع سيطرتها في 
الوقت ذاته على إمبراطورية استعمارية مستذلة؛ فإن الليكقراطية الأفريقية» ديمقراطية 
«كلام» ر المناقشة إلى أن تتفق آراء الجميع؛ وهي لم تنجب» قبل 
وصول الأوروبيين» رقا ولا إقطاعا ولا رأسمالية» ولا ينبغي عليها أن تكون نسخة عما 
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يسميه (يوليوس نيريري) «الدكقراطية من طراز (ويستمنستر)... وقد جلبها إلى أفريقية 
قرَاء (ستورت مل)». 

وكذلك أيضاً حال المبداً: إن الاعتماد على النفسم ! لم يكن يع عزلة 
اقتصادية عن باقي العالم» بل صلات قائمة بحسب حاجات ا بحسب 
حاجات المصال الأجنبية» وأن هذا الوعي الحاد بالنوعية الأفريقية فيما يتصل 
بالديعقراطية وبالاشتراكية لا ينطوي على رفض تحربة الآخحرين» بل على ! إرادة بناء 
المستقبل إنطلاقا من دروس أن الأفريقي لا «ينمو» حين يصبح «أوروبيا ذا جلد 
أسود». ولكن عليه أن يتعلم من جميع الثقافات» وجميع الشعوب. يقول (نيريري): 
«سننهض بتركيب جديد» بطراز حياة ستمتح على قدر سواء من مناهل أوروبة 
وأفريقية» والإسلام والمسيحية والشيوعية والفردية». 

و«الجماعية» ذاتها ليست عودا إلى الماضي بل على العكس إنها تارعرع في 
حوار الحضارات» ولكن مع رسوخ حذورها في الثقافة الأفريقية» فتكثر بدءًا م 
حذورها الخاصة»وتبئ المستقبا ل بحسب مشروع خاص بالأفريقيين» وبهذا الاعتبار 9 
و رياده ثروة ا لإتاحة الفرصة أمام نمو كل إنسان. ولكن ثئمة وهما 
ردا من (الغرب)» وهو وهم الاعتقاد بأن المضي في زيادة كمية السلع اة 
والمستهلكة وا و فليس من 
الصواب «خلق سوق» بخلق حاجة أية حاحة» ولو كانت حاجة مصطنعة. وبدعاوة 
تستهدف جعل الناس بائسين إذا لم يقدروا على امتلاك الموضوع أو الإنتاج الذي 
ظهر آخحر ما ظهر في السوق. 

إن معايير التنمية السليمة هي معايير الاشتراكية. فالاشتراكية وليدة فكرة كلية. 
فإذا لم نقتصر على تعريفها باعتبار وسائلها بل باعتبار غاياتها وحدنا (نيريري) 
يستخلص سماتها المميزةالتالية: 

1 - إن الإنسان هو هدف كل فاعلية اجتماعية. الإنسانء أي كل إنسان. 
وهذا ما ينفي كل تمييز بالعرق أو بالطبقة أو بالجنس. 
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2- إن الديمقراطية ليست بالضرورة نظام أحزاب (إن تعدد الأحزاب هو محرد 
إشارة إلى وحود خلافات في المجتمع) ولا برلمانا (وفيه يوكل أمر السلطة 
والمسؤولية إلى فريق بعد الانخلاع عنهما). 

إن الانتخحابات ليست بدء الليمقراطية ولا نهايتها. وليس من أدنى ريب في أن 

من الو احب أن يعين الشعب بذاته أولعك المكلفين .عساعدة «الجماعيات» المستقلة 
ذاتيا بتخطيط موارده وتوزيع ثرواته وتنسيق تعاونياته معهاء ولكن من الواحب أيضا 
أن تكون لهذا الشعب حرية مراقبتها مراقبة ناجعة» والقدرة على هذه المراقبة. 

3 - وف بجحتمع مؤلف من عمال (وهذا لا يعن بالضرورة من أحراء)» إن كفالة 
إمكان الرقابة هي الملكية العامة الى قد تبنوي ف شكال شيب ولك ادوم عدن 
واحداً: منع الفردى أو الفغة» من القدرة على السيطرة على المجتمع بالاستيلاء على 
وسائل تنمية رفاه المجتمع. 

زل هذا انحر عازر اللاتقراطية والاشتراكية. ذلك أن الفرد الجائع لن تكفيه 
مشا ر کته في الاقتراع إلا أسوأ كفاية. وأن الفرد لن يوافق على أن يلقى معاملة العبد 
حتى ولو نال تغذية حيدة. 


ومن هذا المنطلق يجري النظر إلى مشكلة الشورة بالعنف أو باللاعنف. إن 
الثورة الدامية تجعل من الأيسر إدخال مؤسسات اشتراكية» ولكنها تجعل E‏ 
نمو سلوك ات شتراكي. وهذا «الاقتضاب» التاريخي المائل في الثورة الدامية» بالرغم مسن 
ضرورته في بعض الأحيان» يقود إلى العمل «بالارتكاس على»... ويقدم السلطة إلى 
حفنة من الأفراد. ولكن من الحق أيضاً أن ثمة احتمالاً في طريق اللاعشف لاستمرار 
رواسب من النظام القديم. 


إن الإجابة والاختيار يتعلقان بدرجة نمو الوعي الاشتراكي والسلوك الاشتراكي 
او ی شري ركنا ل امسو E‏ 


178 


الوعي. المؤسسات شرط ضروري ولكنه غير كاف. ولا سبيل إلى «الاقتضاب» فق 
ظهور هذه الأنواع من السلوك الجديد» الاشتراكي. وليس ثمة من أجل نضجها من 
اعتبار قبل أو بعد في الثورة. 


ذاكم هو الإسهام الخاص ب (تنزانية) في الفكر الاشتراكي في أفريقية وفي 
العالم. إنه ولد في شعب من أفقر شعوب الدنياء وبين أناس استرقهم الاستعمار» وقد 
وهبه منظور هذا البناء الإعتزاز والأمل وهما محركا كل ابداع. 


لقد بعث (يوليوس نيريري) بالرسالة التالية ساعة التحرير في الثاني والعشرين 
من تشرين الأول /أكتوبر سنة 1959: 


«إن شعب تنجانيقا سيوقد شعلة ويزرعها في قمة (كلمنجارو). وسيشع نورها 
فوق الحدود» ويحمل الأمل حيثما كان اليأس» والحب حيثما كان الحقّد. والكرامة 
حيشما كان الاذلال... ليثق شعب بريطانية وسائر الشعوب إننا لسنا عدوا بل شعاخ 
أمل. وليس في وسعناءنحن» إطلاق صواريخ إلى القمر» بل في وسعنا أن نرسل صواريخ 
محبة وأمل إلى جميع البشر» إخوانتاء أينما كانوا». 


1 فاق الجرائم 
إن ما سبق ليس سوى مثل على إسهام أفريقية 3 التفكير الذي يتناول مشروعا 
ا عن المجتمع» اشتراكية ذات وجه إنساني. وثمة أمثلة أخرى من النوع ذاته 
في العالم الإسلامي. وأن ميثاق الحزائر يؤلف تأريخا رئيسيا. ففي نسان/إبريل من عام 
(1964) أعلن أحد التصريحات الأولى الي أدلت بها (جبهة التحرير الوطبي الجزائرية) 
اتسام البلاد بالسمة العربية الإسلامية» وكان يتحرى طريقا إسلامية نحو الاشتراكية. 
وقد أعلن ميثاق الجزائر سالفا منذ 1964 على ما يلي: «يترثب على الشورة 
الجزائرية أن تعيد إلى الإسلام وجهه الحقيقي» وجهه التقدمي». 
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ويوضح الميثاق القومي الذي وافق عليه الشعب اللحمزائري بالاستفتاء عام 1976 
ما يلي: «إن ما تحتاج إليه شعوب العالم الثالثء أكثر ما تحتاج» هو فكر ثوري 
يعيدها إلى ذواتها ويدفعها نحو مزيد من الوعي ومن الابداع» فكر يزيل الانخلاع لا 
فكر يستعيض عن انخلاع بانخلاع آخر». 

ويبرز.الميئاق دور الإسلام في مقاومة الاستعمار فيقول: «من الحلي أن الإسلام 
يمثل حصنا من أمنع الحصون ضد جميع محاولات سلخ الشخصية. وقد وجحد الشعب 
الجزائري في الإسلام المناضلء» الصلبء الذي تحركه روح العدالة والمساواة» ود 
ملجأ في أحلك ساعات السيطرة الاستعمارية» ومنه متح هذه الطاقة المعنوية» هذه 
الروحانية الي صانته من اليأس وأتاحت له النصر». 


وإن الإسلام والاشتراكية يعيان اليوم إمكان تكاملهما في بناء المستقبل بدلا 
من تناقضهما: «إن بناء الاشتراكية يطابق ازدهار القيم الإسلامية»... ويمضي ميثاق 
6 قائلاً: «ليس أمام العالم الإسلامي إذا شاء التجدد إلا درب و ا يجاوز 
الموقف الإصلاحي والانخراط في طريق الثورة الاجتماعية. فالثورة تتسق والمنظور 
التاريخي الإسلامي... وعلى الشعرب الإسلامية الي يختلط مصيرها اليوم.ممصير العالم 
الثالث أن تعي إذن منجزات تراثها الثقافي والروحي وتعيد تثلها في ضوء قيم الحياة 
المعاصرة والتغيرات الطارئة فيها. 


«وهذا يعن أن كل مشروع يهدف اليوم إلى إعادة بناء الفكر الإسلامي أن 
يحيل بالضرورة إلى مشروع أوسع منه كثيرا حتى يحظى بالثقة: أعئ إعادة صهر 
1 لمجتمع صهرا تاما». 

وقد اقتصرت هنا على الإلماع إلى إتحاه جزائر اليوم لأن أعمق تجارب حياتي» 
وأجملهاء مرتبطة أوثق الارتباط بهذا البلد وبأهله الذين تشدني إليهم أواصر الأحوة 
بوحه حاص. ولكن من الممكن إيراد أمثلة توضح المبدأ ذاته من بلاد إسلامية 
أحرى» من (ليبية) إلى (العراق). 
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وقد عزا (جاذ-فرنسوا- ريفل) في «غواية التسلط» إلى أن قلت في محاضرة 
ألقيتها في الزائر: «إننا سنمضي نحو الاشتراكي وفي يدنا الأولى القرآن, وفي الأحرى 
«رأسمال» (كارل ماركس). وفضلاً عن أن هذه الصورة تقدم صورة هجوم ضحل 
الوظيفة» فإن الفكرة ذاتها سحيفة©. 

إن عدم اتصاف المرء بأنه مسلم لا يحول بينه وبين أن يفكر وأن يقول بأن في 
وسع المسلم أن يحضي نحو الاشتراكية على غير الدروب الغربية. وقي مكنة (عربي) 
ألا يتقصر على الرحوع حصرا إلى مصادر الفلسفة الألمانية وإلى الاشتراكية الفرنسية 
وإلى الاقتصاد السياسي الانكليزي» وهي المصادر الغربية الثلاثة للما ركسية. 


هناك ثقافة إسلامية لا تقتصر على المذهب العقلي (لابن رشد) وحسب: بل 
تضم أيضاً الفلسفات الكبرى الي تربط الفكر بالعمل ربطاً محكماً. إنها سبل حياة. 
وإنت أقصد بوجه حاص الإلماع إلى «الفلسفة النبوية» لدى (السهروردي) أو إلى 
تصوف (الغزالي). وقد تحدثت فيما مضى في مكان آخر عن آراء (ابن خلدون) في 
حقل علم الاجتماع والاقتصاد. 

إن الزكاة» وهي ضريبة تتيح إعادة توزيع الثروات» وتؤلف شكلاً إسلاميا توما 
للاقتسام. بل إننا بحد في الإسلام اشرراكية طوبائية لدى (قرامطة) القرن الميلادي 
التاسع. وهذا كله لا يمنع المسلم من أن يطلع على تيارات الفكر الغربي. 
وبالمقابل» فإن علينا أن ندرس (ابن خلدون) و(السهروردي) و(الغزالي)» ولا 
ندرسهم من أجل إنكار الفكر الغربي أو رفضه» بل من أجل إسباغ حلة النسبية عليه 
ووضعه موضعه الصحيح» كل موضعه» باعتباره مقوماً بين عناصر مقوّمة أخرى لثقافة 


(1) انظر بهذا الصدد المقال الذي يحتوي على نص المحاضرة الي يشير إليها (ج-ف ريفل) 
وال لم يأت فيها حتما القول الذي ينسبه إلي: روجه غارودي: «السمات النوعية للاختيار 
الاشتراكى في الجزائر» وذلك ضمن: الاقتصاد والسياسة. شهر أيار/مايو 1965. 
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7 «ساتياغراها» غاندي 


لقد أسهم (المهاتما غاندي) في النصف الأول من القرن العشرين ببعد جديد في 
السياسة. ومن المعلوم أن السياسة في (الغرب)» منذ عصر النهضة» ومنذ (مكياقياي)» 
قد فازت باستقلاهها الذاتي بالتحرر من أسر نظريات الحكم الدينٍ القديمة الي كانت 
تزعم استنباط نظام المجتمعات من حقائق مطلقة» ومن الأوامر المنزلة. وهذا التحرر 
ثل مرحلة مهمة جدا في الاستقلال الذاتي الإنساني» وفي إبداع الإنسان ذاته إبداعا 
موصولا. ولكن إنطلاق الفردية والنزعة العقلية الوحيدة الجانب من عقالهماء وهما 
تميزان تلك «النهضة» قد أدى» بعد ثلاثة قرون» إلى تصور ذي منزع وضعي ا 
للسياسة باعتبارها منذئلٍ «تقنية الوصول إلى سدة الحكم وسبيل البقاء فيها». إنها لم 
تكن جرد علمنة للسياسة؛ بل انتزاع ”متها الإنسانية وتحويلها إلى انخلاع يجعلها 
خارجية وغريبة عن الأفراد الذين تزعم تحريرهم. 

لقد انتقلناء باسم «علم السياسة» البرحوازي» بل باسم الاشتراكية «العلمية» 
من سياسة دون إله إلى سياسة دون إنسانء مثلما انتقلنا من أبهة «موت الله» الذي 
نادى به (نيتشه)» إلى الاعلان عن تمجيد الإنسان» إلى «موت الإنسان» في تكنوقراطية 
تافهة ذات نزعة وضعية مقنعة بقناع البنيوية. وقي نهاية المطاف لم يبق الإنسان» 
كما قال عضو من «المدرسة»» سوى «دمية تضعها البنيات على خشبة المسرح». 


إن الإسهام الأساسي الذي جاء به (غاندي) في السياسة هو اخحراع تقنية 
العمل. إن «ساتياغراها» توحّد غاية الازدهار الشخصي للفرد مع الحد الأقصى من 
النجوع السياسي في كفاح تحريري مثل الكفاح الذي أنحزه في الهند. 

وقد كان (غاندي) نفسه مثلاً حياً على الدور الذي يمكن أن ينهض به الفرد في 
التاريخ» عندما قاد إلى النصر كفاح تحرر أربعمائة مليون من المنود. وقد أنقذت طريقه 
في العمل أفضل ما كانت الفردية الغربية تنطوي عليه: انقذ بآن واحد معنى الاستقلال 
الذاتي» ومعنى مسؤولية الشخص البشري. ولكنه دمج ذلك في منظور أوسع صادر 
عن التقليد الشرقي للاحساس الجماعي وللعلاقة بين الأشخاص: «إنما الحزية الفردية 
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وحدها تستطيع أن تحعل الإنسان قادرا على الإنصراف إلى خدمة المجتمع 206 


كليا». ودون ذلك يغدو الفرد آلة ويضيع المجتمع. 


وبهذا التر كيب الفذ أعطى (غاندي) السياسة ا 100 إنها لم تبق محرد 
تقنية الرئيس الى ينتج عنها انخلا ع الجماهير. إن السياسة تصبح لديه إعاناء طريقة حياة 
في كل فصل من فصول الحياة» وليست دائرة خاصة قد يصح أن تابا 
«السياسة». وهذا الطراز من الحياة ينفتح فيه الفرد دوما على الآخرين. وهويظهر قي 
الممارسة اليومية إن ثمة فرّحاً أعظم في العطاء يفوق فرح الربح؛ وفي الإبداع بأكثر 
من الأمر. وأن الموت فظنت من الشجاعة ثرا أعظم من شجاعة القتل. 


ولم يكن (الغرب) عنه بغريب: فقد متح من (تولستوي) معنى الشمول 
الروحي؛ ومن (ثورو) ممارسة العصيان المدني؛ ومن (روسكين) مفهوم الحياة 
الجمالي. وقد كتب (غاندي) وهو يضرب مثلا رائعا عن حوار الحضارات فقال: «إني 
لا أؤمن بألوهية (قيدا) الحصرية. إني أؤمن بأن (التوراة) و(القرآن) و(زندافستا) هي 
من وحي مثل وحي (القيدا). وهذا ما كان يضفي على سياسة (غاندي) تلك الثروة 
الي جعلته يقول: لا سياسة دون دين» ولكن دون أن يرجعنا ذلك إلى اعتقادية بحاكم 
التفتيش في الحكومات الدينية القديمة المستندة إلى دعوى الإحاطةبحقيقة شاملة وحيدة 
والعمل باسمها مثلما يعمل موظف قي حدمة المطلق. 

لم يعتبر (غاندي) VE‏ ركبا Eh‏ سورد برسالة متعالية, إنه 
أراد أن يكون جرد موقظ قوى غافية في الإنسان» في كل إنسان» ولدى كل إنسان. 
«قيل لي أنئ كنت رسول الله. إن لا أملك أي وحي خاص من وحي إرادة اللسه. 
ولكنئ أعتقد أن في وسعنا جميعا أن نكون رسل الله إذا أقلعنا عن الخوف مس 
الإنسان» وإذا اقتصرنا على طلب حقيقة الله ». 

ولكن ما كان يدعوه «حقيقة الله » (أو بالاختصار «الحقيقة» تحاشياً للحشي 
لأن الحقيقة عنده هي الله)» لم تكن حقيقة مطلقة. «إني مثل نبي الإسلام لم أفصل 
البتة السياسي عن الزمجئ» ولكنني درست القرآن واليهودية والمسيحية وديانة 
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زرادشت ووصلت إلى النتيجة القائلة بأن جميع المذاهب صحيحة» وأن كل ديانة 
ناقصة لأنها تؤوّل الحقيقة بذكائنا الضعيف وقلوبنا الناقصة». 
وبدءًا من ذلك بدءًا من هذه الطريقة في إضفاء الصفة النسبية على الحقيقة من 
غير الوقوع في شرك النسبية الذهنية» وهي مغالطةء ولا في النسبية الأحلاقية»وهي 
فوضى» يمكننا أن نفهم العوامل المقوّمة الأساسية و مياه (فانديع) حرق خوج 
ممارسته لتقنية العمل: الحقيقة» اللاعنف» والألم الشخصي الول قنورلا د كما 
يمكننا أن نفهم هذه العوامل من حيث تداحلها وارتباطها الصميمي»› الحقيقة» مغلا 
تنفي استعمال العنف لأن «الإنسان» كما يقول (غاندي)» لا يستطيع بلوغ حقيقة 
مطلقة» ومن ثم فإنه غير مؤهل لإيقاع العقاب». وليس أرفع من هذا الدرس في 
الفلسفة السياسية عندما تدق ساعة التعصب العقائدي وتتصارع الاعتقادات. 


وهذا المفهوم عن الحقيقة «المفتوحة» (أي البريشة من دعوى القدرة على 
الإحابة عن كل شيء وتقديم حلول نهائية) يبقي على إمكان التحلي بقسط الحقيقة 
الذي لمحه الخصم. ولكن هذه الحقيقة إن كانت لا تقدم نفسها على أنها حقيقة 
مطلقة فإنها لا تتقهقر بسبب ذلك أمام النسبية وأمام الريبية المريحة. إن لفظ (ساتيا) 
في كلمة «ساتياغراها» وهي تلخص جوهر نظرته السياسية. وهذا اللفظ مشتق من 
(سات) الذي يدل على معنى الوجحود. وبهذا الاعتبار لا يوحد سوى الحقيقة. كان 
يال على معني ارود و اا عار را شي ا ركان 'رغابدي) و 
بدلا من قولنا: الله حقيقّة». وما البحث عن الحقيقة على نحو نعلم معه أنها دوما 
حقيقة جزئية إلا استمرار الاتصال بالواقع. 

وقد رأينا أن هذا التصور النظري عن الحقيقة النسبية ينطوي على آمر عملي 
مطلق: الأمر باللاعنف لأني ما دمت لا أملك الحقيقة» فلا يكون في إمكانى أن د 
الحق» وكذلك الأمر بالحب؛ لأن على في كل حظة من لحظات المجابهة والصراع أن 
أبقى متأهبا ومفتوحا لهذا لاحترام الحقيقة هذه الي تفوتئ والسيّ تستطيع حضوي أن 
بحلبها إلي. 
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والت ركيب الأخير ليس بحل توفيقي. . انه يختلف اتلاق دوي ع التق 

الليبرالية» المزعومة. فهذه الديمقراطية تستند إلى موضوعة النسبية الأغصيرة 8 
حقيقة» وهي نسبية فردية» وهي تعبر على الصعيد السياسي عن مطالب اقتصاد 
السوق» : تتصور طريقة سياسية أخحرى غير حل الخلافات بالمساومة وبالحل 
التوفيقي»7") 

إن من ارس a‏ (وهي تعن «التعلق بالحقيقة») لا ينحدر تمطلبه 
الرفيع إلى درك الحل التو وفيقي أبدا. وهو بتأهبه الدائم لق قبول قسط الحقيقة الذي يحوزه 
الخصم لا يتنازل البتة عن وضع يعتبره فا ون ركيب النهائي لا ينطوي إذن على 
إبادة رأي الخصم. وهذا الت ركيب وهو نهاية المجابهة: لا يكف البتة عن أن يون 
حوار 1 أ ي مناقشة يقتنع فيها كل امرىء 07 الآخر. وهذاهر 
السبيل الملكي للوصول إلى حل النزاع عن طريق الإبداع بدل الهدم. إنه ت ركيب 
مبد ع بمعنى مزدوج: حل النزاع لا يمكن أن يعرف سلفا لأن في وسع كل متنازع أن 
يدمج في كل لحظة قسط الحقيقة الذي يأخذه عن غيره» ولأن من يعمل بحسب طريقة 
«ساتياغراها» لا يستهدف من ناحيةأخرى اتتصارا وحيد الجانب: إنه لا يسعى إلى 
التغلب على خصم» بل على وضع» وضع نزاع يحول دون إرضاء حاجة إنسانية. 

وهذا المطلب الأول للحقيقة الى نتصورها على هذا النحو يتضمن الوجه 
الثاني لل «ساتياغراها»: اللاعنف. لنجتنب» بادىء ذي بدي احتلاطا ممكنا: ليبس 
اللاعنف هونا سلبياً و حسب» ليس غياب اللاعنف» ليس مولي قوامه عدم الإيذاء. 
إن (غاندي) يؤكد بجلاء: «إذا لم يكن ثمة إلا احتيار بين العنف والجين: فأنا أنصح 
بالعنف». ثم يردف بوضوح: «لا بمكننا تعليم اللاعنف إلى أي إنسان يخشى الألم 


(1) إن مفهوم اليعقراطية في نظر رغاندي) قد يقرب سلفا من نظرية «الكلام» الأفريقية: دون 
أن يطابقهاء وحيث يمثل الفارق ف قانون الأكثرية وفي أن النقاش الذي لا ينتهي والقرار لا 
يتحذ إلا عندما يتفق الجميع. وذاك الأمر هو الذي لا يمكن أن يوحد إلا في تمع قبلي لم 
تمزقه الصراعات الطبقية» وحيث يبقى من الممكن وجود مصلحة 2 ميشتراكة كة وإجماخ. إل 
«ساتياغراها» (غاندي) على العكس» تؤلف طريقة لحل المنازعات. 
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E as‏ بإن القارة لاز اللاسف لأن قر تاا دوم 
ثم إننا لا نستطيع اعتبارها حبانة لأن من طبعها ألا تسلك إلا على النحو الذي 
تسلكه. ولكن الإنسان الذي يقابل الخطر بسلوك الفأرة إنسان جبان. وإن قلبه حافل 
بالعنف وبالحقد وإنه ليقتل عدوه إذا استطاع ذلك دون أن يتعرض هو نفسه للخطر. 
إنه غريب عن اللاعنف». 


إن «ساتيا غراها» هي لاعنف الأقوياء. إن اللاعنف («أهيمسا») عمل يستند 
إلى رفض القتل. «وكما نحتاج إلى تعلم القتل من أجل ممارسة العنف» فإننا كذلك 
نحتاج إلى معرفة التهيؤ للموت بغية التدرب على اللاعنف». 

وهذا لا يعي معونة المسيء على الاستمرار في الإساءة» ولا التسامح .عوقف 
قبول سلبي. إنه إبداع علاقة إنسانية مع الخصم. وقد ازداد اهتمام (غاندي) إبان 
كفاحه بالوسائل باطراد. إنه لا يرى الاقتصار على الغاية واعتبارها ترا E‏ ت 
توجيه السياسة بعدئدٍ بوسائل غربية هي وسائل إنابة السلطة والإكتفاء بت وكيل يسلخ 
عن الفرد مسؤولية كل التزام شخصي إذ يقتصر على الثقة ببنيات الآلة السياسية 
وحدها. 

إن ما احترعه (غاندي) وهو عع اللاعنف» يرحع إلى علاقة جدلية حديدة بين 
الوسائل والغاية. ومن الممكن أن نلخص نظرياته الأساسية على النحو الآتي: 
الوسائل غاية في حال المخخاض. وأن الغاية لا تسبق الوسائل» بل إن الوسائل تخلقها. 

أجل إن التفكير السياسي الأساسي في (الغرب) قد ت ركز على مشكلة علاقات 
الغايات بالوسائل. ولكن الباحثين كانوا لا يحلون هذه المشكلة إلا حلاً ميكانيكياًء 
باستنتاج الوسائل من الغايات استنتاجا بحردا. وعندما تحدد الغايات يصار إلى تحقيقها 
بالاستسلام لآلية سياسية لاشخصية مغفلة هي آلية الوسائل. وقد كان (غاندي) أول 
من اكنشق خلا جديا للسمشكلة ذاتها: هر حل التضمن التادل بين الوسائل 
والغايات. لقد كانت المشكلة الرئيسية في كفاح (غاندي) لاستقلال الهند من 
السيطرة الانكليزية هي: كيف يكن حل مشكلة من المشكلات حلا بنَائّ أي على 
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نحو لا يستهدف جرد القضاء على الخصم بطرائق من شأنها أن تفرض على الشعب 
عبودية حديدة غداة الشورة أو الاستقلال بالطرائق ذاتها ال استعملت سابقا في 
حدث في الواقع في عدد كبير من البلدان الى كانت مستعمرة ونالت استقلاها في 
الستينات). 


وقد استلزم ذلك البرهان على وجود قوة أعظم من قوة السلاح. وإن عبقرية 
(غاندي) تمثل بوجه الدقة في ما يلي: من المألوف في فلسفة (الغرب) السياسية 
التحدث بلغة الغايات وعدم التفكير عن طريق عملية إرجاعية إلا بوسائل العنف حسم 
النزاع بإبادة أحد طرق التعارضء الأمر الذي كان من الناحية التاريفية منطلق دارة 
جديدة من العنف والعنف المضاد ولا وجود فيها للإنسان.وقد اقترح (غاندي)» أول 
من اقتر ح» مناوبة لا تستعيض عن العنف بقبول العنف. 


إن اللاعنف في نظر (غاندي) هو بآن واحد وسيلة وغاية. ذلك أن اللاعنف 
ينطوي سلفاً في ذاته على شكل العلاقات الإنسانية الي يتطلع إليها. أولاً لأن اللاعدف 
يقتضي أن يشعر كل واحد بأنه مسؤول شخصياً عن مستقبل الجميع» وأن يعمل وفق 
ذلك واا أن طك ر ةل سعيدنان القرة الممعرل با البلا ينين 
الأشخاص. إنه تعبير عن القوة» أي عن ممارسة قدرة لأحداث تغير اجتماعي أو فردي. 
ولكن العنف هو استخدام قوة فيزيائية حصرا هدفها إبادة العدوء أو إلزامه على الأقل 
بأن يعمل على غير ما يريد» وبخلاف حكمه وحقيقته. 


لقد اخترع (غاندي) شكلاً جديداً من العمل السياسي والقسر. إن 
«ساتياغراها» تبدأ بالإقناع (بل وبإبقاء إمكان الإقناع مفتوحا خلال جريان العمل 
كله) ولكنها لا تخل إلى الإقناع: المقاطعة» اللاتعاون» الإضراب العصيان المدني. 
رفض دفع الضرائب» كل ذلكء إذا لم نذكر سواه يؤلف جزءا من خزانة 
«أسلحته». 
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إن كل شكل من أشكال هذا العمل اللاعنفي يسوده الاهتمام بالحفاظ خلال 
مكافحة النصم على علاقة تتيح تحول الخصم تحولاً داخلياً. وبهذا الاعتبار» فإن كل 
شكل من هذه الأشكال العملية يعبر عن شكل حديد من العلاقات الإنسانية الي يتطلع 
الكفاح إلى حلقها في المجتمع. وعلى هذا النحو يمثل العمل بصورة مسبقة الغاية 
في الوسائل. ومن شأن تارد يخ العالم كله أنه يحقق هذه البديهة بحروبه وثوراته. ذلك 
أن ا 000 سيطرة ه بدل Ey‏ جديدة ريا 
فرك بل فاعل التاريخ» وأن يبد ع إبداعاً تاما مستقبا 0 


وهذا هر الانقلاب العظيم في علاقة الوسائل بالغايات. إن الوسائل لا يكن 
استنتاحها من الغايات بصورة جحردة. وإن بين الوسائل والغايات علاقات داخلية جدلية 
تتبادل التأثير الدائب فتتحول في كل لحظة بحيث تصبح الوسائل غاية والغاية وسائل. 
وقد خص (شريد هرامي)» أحد تلاميذ (غاندي)» هذه الناحية من المذهب بقوله: 
«الوسائل هى الغاية في حال مخاض الولادة» والمثل الأعلى إبان تحققه». 


«إن فلسفة الحياة ترى أن الغاية والوسائل حدود عكوس... وإن قيمة الغاية هي 
قيمة الوسائل» والوسائل كالبذورء والغاية كالشجرة. والمرء إنما يحصد ما زرع... 
«ولذا فإننا إذا انتبهنا إلى الوسائل وثقنا من بلوغ الغايات». 


وعلى هذا فإن «ساتياغراها» لا تقوم على خدمة غاية بل على ابداع غاية. 
وإذاكانت الغاية قيمة فلا يمكن إلا أن تكون وسائلها حديرة بها. وإن الوسائل الي لا 
تحانس الغاية تهدم الغاية ذاتها بإنحاب حصومات جديدة؛ يجابهات عنيفة جحديدة» حتى 
عند النصر. ومن إدراك هذه الحقيقة السياسية الأسياسية ينشأ العنصر المقوّم الثالث في 
تقنية عمل «ساتياغراها»: الألم الشخخصي الذي يختاره المرء بوعيه وإرادته. وهذا 
الوجه من مذهب (غاندي) هو الوجه الذي يصعب على الإنسان (الغربي) أن يقبله 
أكثر ما يصعب لأنه لا يرى نجوعه رؤية مباشرة. 
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وهنا ينبغي أيضا إزالة حبل من سوء التفاهم. إن الألم. في نظر (غاندي) لا 
قيمة له بذاته. وهو بادىء ذي بدء نظام شخصى يعررنا من التعلق طالب الجسده 
ويحملنا على التغلب على المخوف الذي قد يستولي علينا في كفاحنا عدف الآخرين. 
ويؤكد قبول الألم قبولا واعيا أن التضحية بالحياة هى تمن يتأهب الفرد لدفعه من 
أجل حل نزاع. الألم معيار شرعية رئيس. إنه أيضاء وخاصة. يصلح في خلق علاقة 
مباشرة بين الأشخاص مع الخصم» وفتح ثغرة في حطوط دفاعه العقلية. وقد جاء 
(غاندي) ببرهان على ذلك في حالات كثيرة ولا سيما عندما بدأ (غاندي) ببرهان عل 
ذلك في حالات كثيرة ولا سيما عندما بدأ «السوم حتى الموت» فأوقف سنة 
بينما كان (55000) رحل من جيوش اللورد (مونتباتن) قد عجرت عن إيقافها في 
(پنجاب). وكان نائب الملك ن اند يقول 5 (غاندي) وهو يعر ف بعجز القرة: 
«اذهب إلى كلكتاء وأنت وحدك ستكون حيشى ». 


ك يكن (غاندي) يقلل من شأو المخاطر في اختياره. ولكنه كان يقيس شل 
هذا الوضوح حدود الكفاح الف وغندها ؤازن الشرور والشزوز الأقل كيب 
يقول: «إتي لا أفرح حين أرضى بأن يقدم آلاف من الناس حياتهم على مذبح «ساتيا 
غراها» لاني لا أقيم وزناً كبيراً للحياة» بل لأن التنائج. على المدى البعيد. هي 
تضاؤل الخسارات بالأرواح. وفوق ذلك فإن مثل هذا العمل يشرف الذين يقدمرن 


حياتهم على هذا التنحوء وأن تضحيتهم تزيد ثروة العالم الأخلاقية». 


وعندما يسلك الناس على هذا المنوال» وبحسب قانون كيانهم الأساسي» 
يستطيع الشخص الواحد نفسه أن يتحدى القوة الحبارة لإمبراطورية ظالمة. وقد برهن 
(غاندي) على ذلك حين جعل الإمبراطورية البريطانية تتراجع وتستسلم بأسطوها 
وجيوشها الي لم تهزم من قبل. وإن أساس مثل هذا التصور عن العمل يضاد مبدأً 
الحبرية تماماً: ذلك أنه يبرز قدرة الإنسان والعقل البشري على تغيير المجتمع. إن 
«ساتيا غراها» عندما تصطدم بعنف أول صادر عن الخصم (وهو في هذه الحالة 
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المحتل الإنكليزي) تتيح اتخاذ المبادهة. وأن «الرافعة الأساسية» في «ساتيا غراها» 
هى «هذه القوة الناشئة عن الحقيقة والحب»»› ما دام الجحب هو السبيل الممتاز لبلوغ 
الحقيقة. كان (غاندي) يقول: «إننا بالحب ندنو من الحقيقة أكثر ما ندنو». ولكن 
الحب المقصود لا يعن الحب الثاغي» الأهتم. بل إنه الحب الذي هر أعظم إمبراطورية 
استعمارية في العالم وهزمها. إنه الحب الذي يستخدم «ساتيا غراها» وينمي مع 
الخصم قوة عمل متبادل على نحو أن مشروعاً جديداً يمكن أن يظهر. لقد جابه تلاميذ 
(غاندي) في الكفاح الذي يهدف إلى أن يتيح «للمنبوذين» أن يسيروا على الدرب 
نفسها الى لأفراد الطبقات العلياء جابهوا خلال ليال وأيام» والماء يبلغ بطونهم» 
المتاريس الى أقامها اجنود الإنكليز المزودون بالأسلحة الآلية. وقد اضطرت 
المتاريس إلى الرضوخ. وإن الإنسان المتحرر من الخوف ومن التهديد لقادر على 
التغلب على العنف. 


وستحلل مغلا عن اساتيجية (غاندي) وطرائق تنفيذه حطته حتى نلم 
بالاسباب العميقة لنجوعها في الكقاح. بدأ (غاندي) سنة 1931-1930 «حملة 
الملح» وقوامها فصم جذري لأحكام القانون الإنكليزي الذي كان يحصر بالحكومة 
صنع الملح وبيعه. وقد أطلق (غاندي) شعار العصيان المدني وبدأ مسيرته» مع بعض 
مئات من الناس» لبلوغ البحر مشياً على الأقدام مسافة أربعمائة كيلوميز وحتى يصنع 
هناك الملح بصورة رمزية. وكان هدفه المباشر إلغاء ما كان في وسعنا أن نسميه في 
النظام الفرنسي القديم باسم مكس الملح. وأن احتيار مثل هذا الغرض كان يدل على 
وضوح رؤية سياسية عميقة. فقد كان قانون مكس الملح يعود على التاج الإنكليزي 
بخمسة وعشرين مليون ليرة استزلينية في السنة» وكان رمز الاضطهاد الأحنبي. ومن 
الجائز اعتباره قاسم مش كا في أحوال مقاومة الاضطهاد كلها. 


لقد كان الغرض البعيد» بنتيجة البرهان على إمكان عصيان القانون الإنكليزي 
في نقطة أساسية» إعداد الشعب الحندي للكفاح من أجل الاسستقلال الشامل 


(«سواراج») وإظهار ذلك له بصورة مشخصة على أنه هدف يمكن بلوغه. وقد عرف 
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وغاندي) كيف بتار مطلبا شعياً كما أحاد على الدوام القيام بذلك توساسية دة 
تمكنه من جس نبض الحماهير. وعثل هذه المبادهات المتعاقبة استطاخ تعریل حرب 
المؤتمر من جماعة من المفكرين إلى حركة شعبية جماهيرية. وكانت المشكلة الأولى 
الى ينبغي حلها بعد اختيار المدف هي أن تستشف الجماهير» حتى أقلها E‏ 
الحملة. 


وقد توصل (غاندي) لذلك بآلاف المظاهرات في جميع أرجاء المند. وعباً 
بذلك مئات الملايين من المنود» و كان ذلك لا بوصفهم جيشا ينفذ بصورة سلبية 
أوامر رؤسائه» بل بوصفهم مناضلين مسؤولين يعي كل منهم الموضوع كما يعي 
التضحيات الواجبة لبلوغه. 


والمشكلة الثانية كانت مشكلة البرهان أمام الخصم ذاته على ظلم المؤسسة 
والاقتزاح عليه في كل لحظة حل النزاع بالمفاوضة دون إرغامه على أن «يفقد ماء 
وججهه». 


وبعد أن استنفد (غاندي) إمكانات المفاوضات التمهيدية شرع بالمرحلة 
الثالغة من مراحل العمل: هيأ فئة طليعية وأعدها للقتال بالانتصار على النفس ومجابهة 
الألم والموت حيال الاضطهاد. وقد علمهم كيف يضبطون أمور أنفسهم ويضبطون 
حر كة الجماهير الحاشدة. وقد كان الخصم عاتيا: كان بمتلك الشرطة والجيش وجهاز 
قمع تام من المحاكم والإدارة البريطانية. 


وقد نص القسم الذي أقسمه متطوعو «ساتياغراها» في الحادي والعشرين من 
آذار/مارس سنة (1930) في (أحمد أباد) في احتماع المؤتر المندي» على ما يلي: 
«أرغب في المشاركة في حملة المقاومة المدنية الي بدأها (المؤتّر) من أجل 
استقلال الهند. وأنا مستعد لتحمل السجن وجميع أنواع العقوبات والآلام الي قد 
تصيبئي حلال الحملة». 
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«وإذا ما سجنت أو صودرت املاكي فلن أطلب من الحزب أية معونة لي ولا 
لأسرتي...». 

وقد ”مي ملفا وبصورة احتياطية في حالة اعتقال القادة» مسؤولون تالون يجب 
عليهم الاضطلاع بالمهمة على الفور للمضي بالحركة إلى غايتها. 

ثم تقدم (غاندي) بإنذار أخير إلى السلطة؛ ولما أمعنت في الرفض ت ركت 
طلائعه. ولم يكتف (غاندي) بإعلان حملةشغب ودعاوة لكي لا يعزل الطليعة وليبقى 
على التماس مع الشعب تماسا عميقاء وإنما نظم المقاطعة الاقتصادية للمنتجات 
الإنكليزية في المدن والريف» ونظم إغسلاق الحوانيت والإضراب في المعامل 
والإدارات والموانىء. نظم العصيان المدني واستقال آلاف الهنود من وظائفهم. وقد 
أطلق شعار اللاتعاون وبداً الناس في جميع أرجاء الهند يمتنعون عن دفع الضرائب. وبعد 
أن أصاب الشلل جهاز السيطرة البريطانية على هذا النحو تشكلت سلطات موازية 
بدءًا من جماعات إدارة صغيرة محلية ومنحت نفسها عن عمد وظائف السلطة الرسمية. 


استشاط غضب القمع. واعتقل (غاندي) ورفاقه الأقربون وأصيب آلاف امنود 
بالضرب وبالسجن وبالتعذيب. وبلغت حركة «ساتياغراها» البحر: وصنع الملح 
ممخحالفة القانون الإنكليزي» واضطرت السلطة إلى إلغاء الاحتكار القديم. وظهرت 
سلطة المحتل على أنها ليست بالسلطة الى لا تهزم. ودخل الزحف نحو الاستقلال 
مرحلة جديدة. 

أجل إن حملات (غاندي) لم تكن منتصرة دائماء ولا سيما عندما اقنزف في 
مكافحته سنة 1919 «لقوانين روالت» (وهو قانون قمعي شبيه بقوانين قمع اللصوص 
في فرنسة)» اقترف ما دعاه هو ذاته «خطأه في الحساب الميمالاي»: إنه لم يجد تماما 
إعداد طليعته ولا إعداد الجماهير» على نحو أن الحركة أصيبت بالقصور. وتهافتت 
«ساتيا غراها» إلى حالات عنف. ولم يكتف (غاندي) بتقدير الجانب السلبي من هذا 
الإحفاق» بل أيضا بتقدير القوة الشعبية الكامنة الى قال عنها: «لقد اكتشفواقوة 
حديدة» ولكنهم لم يكن يعرفون ما هي ولا كيفية استخدامها». ولم يتردد في إيقاف 
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الحملة حتى لا يعطي صورة زائفة عن «ساتياغراها» ولكي لا يسيء إلى إمكاناتها 
القادمة. وفي وسعنا أن نتساءل لماذا اتبعت اند وهي أربعمفة مليون هندي 
(غاندي). لأنه كان يستخدم التقاليد الشعبية للتحويل ولأن الجماهير كانت على هذا 
المنوال تشارك في العمل» وتتحرك مندفعة بأعمق ما يجنم في كيانها. ولم يبن 
(غاندي) عمله وخطته وسبل تنفيذها على «علم» يتعالى على الجماهير الي ينبغي 
إيقاظها وتحريكها. إنه لم يزعم أنه يأتيها من «الخارج» و«من الأعلى» بشعارات 
كفاحها ولا بوعي رسالته الثورية التحريرية. إن (غاندي) قد مد جذوره إلى أعمق 
تقاليد شعبه» لا برجوع تقهقهري لإعادة العالم القديم» بل» على العكس: لدفعه 
يحددا إلى الأمام. لقد حاطب (غاندي) الشعب اللغة الشعبية الي كانت لغة (القيدا) 
وزالارباتيشاد) :و زيغاناد حينا) وکا و رابرد ولكنه كان يوقظ لديهم مانا 
شعيا مدد ge‏ إنه قد يبدو في حلة (كارما يوجين) باحث عن الله من خلال 
العمل» ولكنه كان يضفي الإيمان التقليدي لا تقليدية» في النضال الاجتماعي 
التحريري. وكان كل يوم يطلب أن يستمع إلى قراءة آيات من (بغافاد-جيتا). ولا 
يؤوّل معركة (كورو كشترا) بوصفها حادثة تاريخية» بل باعتبارها رمز الصراع بين 
الحقيقة واللاحقيقة في قلب الإنسان. ولم يكن يكف عن تأمل الفكرة الأساسية في 
(بغافاد-جيتا): العمل وعدم التعلق بشمار العمل. وأن بطله المفضل وهو مسن 
المتحمسين ,علحمة (رامايانا) العظيمة إن هو إلا (راما)» وهو تسد الإله (فيشنو). 
وأن اسم (راما) هو الذي ظهرعلى شفتيه آخر مرة يوم اللجمعة في الثلاثين من كانون 
الثاني /يناير سنة (1948)» يوم سقط وهو يعفو عن قاتله ويباركه. ذلك أن (راما) كان 
بالنسبة إليه أنموذج حياة وكفاح أمين لا يتزعزع» أمين أمانة إلهية» لقانون الحقيقة. لقد 
كان (غاندي) يذكر دون كلل ولا ملل أن ملكا في حكاية (راما)» في التقاليد المندية» 
لايمكن أن ينقض عهدا قطعه للحقيقة دون أن يزعزع نظام العالم بأسره. ويرى 
(غاندي) أن على كل إنسان أن يكون ذلك الملكء أي أن يقدم واجباته على 
حقوقه. إنه كان يؤمن بالقدرة الجبارة لشعب يسهم بوعي وإرادة في حطة عمل؛ و 
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وائق من أنه يستمد من التقاليد المندية: إن امرءا يجيد السيطرة التامة على نفسه يستطيع 
السيطرة على الكون. وقد كانت حياته كلها مثلا على ذلك. 

وهذه التقنية» تقئية العمل» الى تي أبدعها (غاندي)» ا شأنها من ناحية 
أحرى شأن أي مذهب سياسي آحر» أن تصّدّر وتطبق تطبيقاً آليا في بلد آخر» أو في 
مضمار حضاري آخر. ولكن من اليسير أن نميز في تصور (غاندي) السياسة ماهو 
اوا وما لفقي ا وأذ ماسو كلق لادی عو ارلا نذا اعد 
الجديد في العمل السياسي الذي يقتضي» على عكس جميع أشكال ندب السلطة أو 
الانخلاع» مسؤولية» إسهاما أ التزاماً شخعصياً من جانب كل فرد» تحولاً شخخصياً داحلا 
eT‏ ومن الجلي أننا لا نستطيع في أوروبة ذاتهاء ومثلاً في فرنسة» الانتقال من 
الديمقراطية النيابية إلى دعقراطية المشاركة إلا بدمج هذا البعد السياسي . ذلك أنه ليس 
بصحيح أن من الممكن تغيير مجتمع بأسره دون أن يتغير المرء ذاته» في الوقت ذاته» 
وبالحركة ذاتها. وهذا التغير لا يتم بوعظ أحلاقي ولا بانطواء انعزالي على الذات» بل 
في العمل المشترك والكفاح المشترك. ودون تغيير الذات على هذا النحو فإن غاية ما 
يمكن بلوغه هو تغيير حكومة بله نظام سياسي» ولكن بالاستعاضة عن سيطرة بسيطرة 
وعن انخلاع بانخلاع. 


ولكي يغدو هذا التغيير الذاتي ممكناً خلال الكفاح لا بد من أن فل أشكال 
العمل و الكفاح بصورة مسبقة سلفا في العلاقة الإنسانية الرئيسية الي نزعم أننا نريد 
إقامتها في المجتمع الجديد. وليس بصحيح أننا نستطيع أن نقيم بالعنف مجتمع 
اللاعنف. وليس بصحيح أن ندب السلطة إلى شخص منتخحب أو إلى قائد بالانخلاع 
يمكن أن يكون أساس خلق بجتمع يقوم على المبادهة والمسؤولية وإسهام كل واحد 
وعلى علاقة حب بين الأشخاص. وأن القسط الثالث من القيمة الكلية» وهو قسط 
ناجم عن القسط السابق» إنما هو حدل الوسائل والغايات كما تصوره (غاندي): وإنما 
على قدر ما تمثل العلاقات بين المناضلين في الكفاح بصورة مسبقة العلاقات الي تراد 
إقامتها بين أعضاء المجتمع القادم كافة» وبقدر ما تحمل الوسائل في ذاتها الغايات» 
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وعلى ألا تؤلف هذه الغايات مفلا أعلى ولا طوبائية جاهزين تماما قبل العمل. إن 
ظهور الغايات إبداع من موصول في معركة كل يو 


وهذه الغايات» وهذا الجانب الرابع من المشكلة» لا تمثل سلفاء وليست بالأمر 
الجاهز تماما في رامن" مفكر 1 و رئيسء إذا ما أقلعنا عن دعو وجود حقيقة مطلقة. إن 
الغايات هي على الدوام من طبيعة الفرضية. وهي تولف أفق كل عمل؛ وهو أفق 
متحرك و ومتجدد دوا ما دام العمل هر الذي ينجب هذا الأفق. هذه الغايات. 
وأذا لضن ابيع ااا عرو ها النحو أن تطمح إلى بلوغ كمال يفوق كمال 
الوسائل المستخدمة. اھا دو كوا عا وأن ثروتها الإنسانية تتبع في 0 فة 
الثروة الإنسانية المبذولة في استخدام الوسائل. (وهذا ما ييز هذه الفلسفة عن فلسفة 
ر لفك ال ن الین كان أجه لليعلين وقول عذهى سايقا انهه يمرن ق الله قرز 
المستقبل ولكنهم يدعوننا نتحبط في أكواخ الواقع الحاضر وحول الصراع). 


وهناك أ جاتن غاي در ينا أن شر ية لقذطل وعاندي دين 
الإنتباه دوماً إلى الدوافع الجماهيرية العميقة» وقد بلغ من قوة ارتباطه الصميمي بها أنه 
كان يعرف كيف بميز فيها الحاحات عن الآمال. ومن الجلي أنه لم يكن يقيم عمله 
على أساس «فلسفة» تدعي الانتماء» إلى حد كبير أو صغير إلى «علم» محرد لا تمس 
من الإنسان إلا ذكاءه» ويكون ذلك في الغالب» من جهة أخرىء بغية تحديد شروط 
عمله وتداوله بأكثر من ابتغاء إيقاظه وإنارة سبيله. وإن مثل هذا «العلم» (وقد يكون 
من الأصح أن نطلق عليه عبارة «مذهبية علمية» بسبب وثوقيته وادعائه بأن في وسعه 
تقديم أحوبة جاهزة وهو ادعاء يناثي الفكر العلمي ١‏ قیقی منافاة كبرى)» يبقى دوما 
وقفاً على «نخبة» من المفكرين أو من القادة وسكي بزمام هذه المعركة 
المتعالية. 


لقد شاد (غاندي)» على العكس» عمله على التقاليد الشعبية الي تمند جذورها 
إلى الأعماق واليّ يعيشها الناس مباشرة: جذور المندوسية الحية في رأس شعبه وقلبه. 
وذكر (نهرو)» وهو أقرب صحبه إليه» ولم يكن يارس بالرغم من ذلك أية ديانة؛ في 
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«سيرة حياته» أن «(غاندي) كان دائماً يلح على الجانب الروحي والديي في 
الحركة». 


وإن جميع الذين يخشون في (الغرب) اليوم شرور التكنوقراطية السياسية (وهم 
بطر خرن دوها ستؤالء كيف؟ ولا بطر رن البعة سوال مادا و كل الذين يدون 
تغييرا حدرياء أي تغيير أنموذج تنميتنا ومشروعنا الحضاري» لا يستطيعون توفير 
حركات الإبمان. ومن أثمن المساهمات الي أسهم فيها (غاندي) هي ظهور هذا 
البُعد السياسي الحديد. وقد كتب بحسب لغته» ولكن لها فيما يجاوز الألفاظ قيمة 
كلية: «إن الإنسان يجهل كل شيء في الدين إذا لم .ر بينه وبين السياسة أية علاقة... 
وليس في وسعي: أن أحيا حياة دينية دون أن تطابق هويي كل المطابقة هوية الإنسانية 
بأسرهاء وهذا يتعذر دون الإسهام في الحباة السياسية... إن واثق بأن الله واحد 
فقط... وأنه الحقيقي ا :ران و كاد إن ا وأن لهاء بالرغم من 
تعدد الأجساد» ا واحدة... ونحن قد أقمنا ملكوت الله في السياسة أيضا». 


7 التربية في نظر باولو فريري ولاهوتيي التحرر 


أميركة اللاتينية. 


ففي ميدان التربية» من المفيد أن نفطن إلى أن (ياولو فريري)» هو برازيلي» 
وأعظم مرب في عصرناء هو الذي حدّد رسالة يهدف بها إلى عو الأمية والتعليم بوجه 
عام» أعين رسالة إيقاظ الشعور الانتقادي والنضالي في نفوس الجماهير. فقد أرادها 
«تربية المضطهدين» واتخذها «تمارسسة للحرية». وعنده أن التربية تستعيض عن التطلع 
إلى تكرار قيم النظام الراهن بالعمل على وعي تناقضات هذا النظام فتخلق على هذا 
النحو ما قد يدعوه (لينين) «الشروط الذاتية» للثورة وللتحرر. 
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يقول (ياولو فريري): «إن قوام «التوعية» ثل في إدراك التناقضات السياسية 
والاقتصادية والوقوف في وجه عناصر الاضطهاد الموجودة في الواقع». وي هذا 
تذكرة مجوهر الثقافة: إنها ليست ترفاء ولا بحرد متعة جمالية. بل هي جملة الحلول التي 
وددها الإنسان للمشكلات الي تطرحها عليه بيئته الثقافية والاجتماعية"". ولكن 
الأمور تحري في (الغرب) الوم كما لو أن التقنية تمل محل الثقافة لحلل مشكلات 
اسان 


وهذا الوجه من «التوعية» كما يقول (پاولو فريرتي). هو أحد العناصر 
الرئيسية في الحركة الأميركية - الجنوبية. ومن اللي أن هذه التربية أثارت حفيظة 
حكام بلده عليه» ولكنها انتقلت إلى أميركة اللاتينية بأسرهاء وهي الآن في طرفي 


أفريقية: في (تنزانية) وقي (غينه - بيساو). 


وثمة إسهام آخر جاء به العالم الثالث» وهو إسهام «لاهوتي التحرر». ونحن 
نشاهد للمرة الأولى في حركة ثورية عدم اعتبار الإيمان عقائدية» بل طريقة عمل. 


إن «لاهوت التحرر» لدى الأب (كوتيرز)» وهو من (بيرو)» يمثل «إشارة 
العصر» ,كثل الثورة الثقافية في الصين و«الجماعية» في أفريقية. إنه كتاب يتميز بدلالته 
أو لآ على الدرب الذي اختاره عدد متزايد من المسيحيين: درب النضال اليومي ضد 
الاضطهاد والاستغلال وتبعية الأحانب» وهو نضال يعبر عن إعانهم. وهو يتميز بدلالته 
ها على «اللاهوت الجديد» الذي لا يكتفي بأن يكون حكمة ومعرفة عقلية» بل 
تفکیر ف ضوء الإعان» يتناول الممارسة التاريخية لرحال ونساء انخرطوا في هذا 
التنضال» إنه فك ألغاز «إشارات العصر». 


(1) انظر بهذا الصدد كتابي: (ياولو فريري) الأساسيين وهما: تربية المضطهدين (ما سبيرو - 
باريس 1974) و«التربية» نمارسة الحرية» دار سيرف باريس 1971). 


(2) انظر كتاب (هوغودين فارين): ثقافة الآحرين (لوسوي - 1976). 
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وهذا اللاهوت تكدرف ا الو ا راا غل عقي ا 
الإنطلاق من معطيات التنزيل والسنة وحسبء كما يفعل اللاهرت المدرسي بوحه 
عام» نحده ينطلق من الأفعال ومن المشكلات الناشئة عن عالم التاريخ». ومثل هذا 
اللاهوت يقبل أن نطبّق عليه صيغة (ماركس) الشهيرة عن الفلسفة» لا يكتفي بتفسير 
العالم: إنه يسهم ف تغييره. 


ويبرز الأب (كوتيرز) مصادر هذه الحركة» هذا الانقلاب اللاهوتي. ولعل 
المصدر الأول كان (موريس بلوندل) في رسالته: «العمل»» سنة(1893) (وقد أدينت 
في ذلك الحين). وسيقول الأب (نيدونسل) سنة (1955) أن ميزته «تمشل في أنه طلب 
تزويد وعي النقص الإنساني بنوع من رسم في جوف التنزيل». وعلى هذا فإن التعالي 
ينبثق من المحايثة» دون حاجة إلى وجود خارجي عنهاء وهي الي تدعوه على أنه 
إنحازها. 


إن الإنطلاق يجري من تربة مغايرة تماماً: تجربة علم الحفريات والتطور 
البيولوجي» وسيسهم الأب (تيار دي شاردان) هو أيضا في تقليص أثر الزاث الناشىء 
عن الثنائية الإغريقية» وهو تراث ضار بالفكر المسيحي» وذلك بتمجيد المشاركة 
في المحهد الإنساني» وبقلب المرح التقليدي الدين سلفا: «هل ثمة حاجة إلى كتاب 
عندما تتجلى الحقيقة في أعماق الحاحات والمواقف في حضارة بأسرها؟» (إتجاهات 
المستقبل). وإن آثاره كلها تنزع إلى تبيان «تكون الفكر عبر المادة». واهتمامه 
الأساسي هو «تجسيد تقدم العالم في منظورنا عن ملكوت الله ». ولكن الأب 
(کرترن يلظ أن ذلاب وام مفهوما #غرييا» جحدا عن تقدم العالم المرتبط 
بالتعبير العلمي والتقين» وهو يقود إلى الأنموذج الغربي عن «التنمية» وأن العالم 
الثالث ليناقش هذا الأنموذج باسم التحرر الصحيح. 


وقد لعب القوان بنع الفكر رالا ر کی :دور كيرا ق هنذا التطور اللاهوتي. 
ففي أميركة اللاتينية الحافلة بالاختمار الثوري» وحيث تبدو الاحتلافات الطبقية وتبعية 
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الشعوب تحت مجهر شديد التكبير: يصبح من المحال الإكتفاء بالتصريمات الكنسية 
العامة عن «المحبة» 5 الحقل السياسي أو الاجتماعي: وعن الادعاء الوهمي بالبقاء 
«فوق» أشكال التعارض وصور الكفاح.ويلاحظط الأب (كرتيرز) أن الراقع اللاتيي 
الأميركي واقع اختصام: كيف ننظر إلى المطلق في التاريخ؟ ويقول: إن السمحبة 
الإنجيلية تفرض على الكنيسة الإنحياز إلى جانب التحرر من جميع ضروب الاضطهاد. 


«إن السبيل الوحيدة أمام الكنيسة لقطع صلاتها بالنظام الحالي لدى المحرومين هي 
أن تفضح الظلم الأساسي الذي يستند إليه هذا النظام». ويضيف الأب (كوتيرز). وهر 
يستأنف نظرية الأب (حيراردي)» أن على الحب إذا أراد أن يغدو كليا في وجه «الخطيئة 
الموضوعية»» وهي لم تبق خخطيئة فردية بل تاريخية: خخطيئة «نظام» معين: عليه أن يقضي 
بتحرير فريق من اضطهادهم» وتحرير الآخرين من ثرواتهم وسلطاتهم الطاغية: وهذه 
الثروات والسلطات تثلان شكلين متلازمين في «الخطيغة الموضوعية» ذاتها. وعلى هذا 
النحو دحت الماركسية باعتبارها طريقة جدلية للتفكير في النزاعات والتناقضات 
الاجتماعية. ويعتزف الأب (كوتيرز) بالتأثير العميق الذي يدين به للأب (شينو) الذي لم 
ين» منذ منهاجه المتضمن في رسالته «مدرسة لاهوت, السولشوار» (1938) حتسى كتابه 
«إنحيل في الزمن» وكتابه «لاهوت العمل» و«لاهرت المادة» (1968)» لم ين هو ا 
عن أن يناضل ضد الثنائيات وإظهار أن «الخلق ليس العمل الأصلي لله وحده»: وأنه 
«يستمر اليوم ويتصل بتعاون الإنسان الحر المسؤول» وتبيان «التضمنات المتبادلة بين 
أمرين: بناء العالم في الخلق» والاقتصاد المهدوي في مسد محرر». 

وق أفاد الأب (كوتيرز) أيضاً من كتاب (جرجون مولتمان) وعنوانه: 
«لاهوت الأمل»» فأظهر أن التاريخ الإنساني هو بالدرجة الأولى انفتاح على 
المستقبل» وأن وعد الله يوجّه التاريخ الإنساني كله نحو المستقبل» وبذلك يفلس 
مفهوم التعالي من كل صورة متسمة بسمة خارجية مكانية أو زمانية. وكما كتب 
(باننير غ): «ليس الله كائنا» لاتاريخيا «وإنما هو قوة المستقبل». إنه خميرة» وليس 
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وعلى هذا المنوال يدمج التركيب الذي جاء به الأب (كوتيرز) أغنى عناصر 
الراث اللاهوتي المعاصر في (الغرب). ولكن الانعطاف الكبير قد تي في أميركة 
اللاتينية» وهو طليعة «اللاهوت الجديد» عندما ننتقل بعد سنة (1960) من «لاهوتيات 
التنمية» إلى «لاهوتيات التحرر». 

إن مفهوم «التنمية» يبدو اليوم بصورة مطردة: في أميركة اللاتينية» على أنه 
فكرة «إصلاحية»» بله رجعية. ونحن إذا لم نعرّف التنمية بدهًا من معايير اقتصادية 
محضة (الناتج القومي الخام» إلخ) وقد كشفت التجربة البرازيلية النقاب بصورة ساطعة 
عن أنها كذب: وعندما تدل التنمية على معنى تنمية اجتماعية شاملة (ذات أبعاد 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية) فإن التنمية بالرغم من ذلك تدل دوماً على 
الاندماج في قيم النمو الغربية. 

ومن الحق أن نفطن إلى أن الحادث الرئيسي هو الوعي بحقيقة هذا الواقع 
التاريخي الراهن اليوم: إن تخلف العالم الثالث هو نتاج - فرعي ناجم عن نمو البلدان 
الرأسمالية الكبرى. إنه نتيجته اللازبة: إن الحركية الخاصة بالاقتصاد الرأسمالي تنرع إلى 
خلق مركز ومحيط» لق ثروة أناس وبؤس آخرين. وإن إدراك هذا المذر العميق 
للتبعية (ولا سيما تبعية أميركة اللاتينية للولايات المتحدة) أمر لا غنى عنه في وعي 
الشعوب اللاتينية - الأميركية. 

وينتج تما سبق أن المسألة لم تبق مسألة ثرثرة حول سراب «التنمية»» بل هي 
مسألة العمل و النضال من أجل «التحرر». وقد عرف الأب (كوتيرز) هذا التحرر 
على مستويات ثلاثة مختلفة» ولكنها وثيقة الارتباط بعضها ببعض» وكل منها شرط 
وجود غيره بالتبادل» وهي تؤلف أجزاء حركة وحيدة. 

| - التحرر السياسي» وهو ينطلق من وعي الوضع الخصامي في بلدان أميركة 
اللاتينية: وعي التعارض الأساسي بين الشعوب والطبقات المضطهّدة وبين الطبقات 
المسيطرة والبلدان المضطهدة. 


2 - التحرر التاريخي: إن التاريخ هو بالدرحة الأولى حركة تحرير الإنسان. 
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3 - التحرر من الخطيعة» بغية الدحول في اتحاد تام مع الناس ومع الله. ذلك أن 
النطيئة ليست فردية وحسب» بل هي جماعية» وأن وضع أميركة اللاتينية هر اوضع 
خطيئة». وقد شوّهت صورة الله هذه» وهي الإنسان. وأصابها امتهان الاستغلال 
والاضطهاد والتبعية والبؤس والعنف المائل في قوالب المؤسسات. وتلك هي 
«الخطيئة الموضوعية». 


وليس في التحرر «الداخلي» والتحرر «التاريخي» من ثنائية. بل إنهما وجها 
معركة واحدة. ومن هنا تنشأ المشكلة الأساسية في لاهوت التحررء وهي مرتبطة 
أوثق الارتباط مشكلة إسهام المسيحيين في حركة التحرر: إنها مشكلة العلاقة بين 
«الخلاص» وبين حركة تحرر الإنسان التاريّفية» علاقة الإعان بالعمل السياسي. علاقة 
ملكوت الله ببناء العالم. وأن علاقة «الخلاص» والكفاح التاريخي من أجل التحررء 
ما دام «الخلاص» حميرة التاريخ وهو يضع العمل التاريخي في منظوره المليء إن هذه 
العلاقة لتعرّف بحسب مفهومين لاهوتيين أساسيين: مفهوم الخلق» ومفهوم الوعد 
الأخروي. 

يقول الأب (كوتيرز) إن الخلق هو أول فعل من أفعال الخلاص. والتاريخ» وهو 
تاريخ التحررء إنما هو نخلق الإنسان خلقاً متجددا. إن إله (الخروج)؛ في (العهد 
القديم)» هو إله التحرر السياسي» الإله الذي انصرف عن الاستبداد والبؤس حين 
«نزع الصفة القدسية» للمرة الأولى عن السلطة» كما أشار إلى ذلك (هارق كوكس) 
وذلك بتحرير شعب إسرائيل من السيطرة المصرية. 

وإن عمل (المسيح) خلق جديد. وإن العمل؛ وتحويل العالم؛ أي الإسهام في 
خلقه خلقاً متجددا» ليؤلف» اليوم بأكثر من أي وقت مضىء جزءا من عمل الخلاص. 
ويكضي الوعد الأحروي ,لكوت الله في المنحى ذاته. إن الوعد يوه التاريخ كله 
شطر المستقبل ويعمق حذوره في الواقع الراهن الذي يؤلف هو خيرته. وإنما تتميز 
رسالة الأنبياء في أن ما تعلنه «لا يمكن اعتباره استطالة الوضع السابق». إن الوعد 
الأحروي يرغم التاريخ على الانفتاح على المستقبل (على «المستقبل المطلق»» 
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كما يقول الأب «رائر»). وأن هذا اللاقوت) لأهوت التحررء يوبحب تغيير بنينات 
(الكنيسة) وظهور مفهوم حا ار المسيحية» وعن الإيمان. كتب الأب 
(كوتيرز): «إن الرسالة النبوية للكنيسة رسالة بناء وانتقاد. وهي بحري في عالم متغير» 
وهي تدعو على هذا المنوال إلى ور شكل جديد من حضور (الكنيسة) في أميركة 
اللاتينية». يقول: يجب على (الكنيسة) أن تفضح كل ما يسلخ الإنسانية عن الإنسانء 
أي كل ما يمنع الإنسان بن أن يكن خالا على ضورة المي 

بيد أن بنيات الكنيسة في الساعة الحاضرة لا تتكيف مع هذه المهمة. إن 
كنيسة أميركة اللاتينية تحمل عبء تراث رهيب. أولاء قد حلبها من الخارج الاستعمار 
الاسباني والبرتغالي وكانت أداة السيطرة الاستعمارية» ثم» شريكة في تآمر الطبقات 
المسيطرة» شريكة في التبعية الداحلية والخارحية المفروضة على الشعوب» وهى 
مرتبطة بالثروة وبالسلطة وإن تعاليمها تعكس عقائدية الطبقات المسيطرة. يقول 
(كوتيرز): «إن القارة الفقيرة تحتاج إلى كنيسة فقيرة» ولكنها غنية وقوية. إننا لا نريد 
الكنيسة - الانعكاس» بل الكنيسة - النبع». 

إن الكفاح من أجل التحرر» والكفاح القوري» هما «المحلان» المتميزان 
لاعلان البشارة» للإبجيل» وهو مصدر طوبائيات ثورية» وليس مصدر عقائديات 
تحافظة. لقد كانت رسالة (يسوع) رسالة هدامة بهذا المعنى العميق الماثل في أنها إذ 
تحررنا من الخطيعة فإنها إنما ر بويك وعلى هذا النحو نمد الإيان والعمل 
السياسي يتفاعلان تفاعلاً خصبا في حلق مجتمع جديدء وإنسان جحديد» يصنع قدره 
الخاص. وإن الأمل لا يعن معرفة مسبقة» ولا انتظار المستقبلن بل هو قبوله على أنه 
عطاء» ولي الوقت ذاته إعداده بكفاح فعلي ضد كل ما يشوه في الإنسان «صورة 
الله». إن للأمل المسيحي وظيفة تعبئة وتحرر في التاريخ. 


وعلى حلاف ضرو ب اللاهوت الأميركية القائلة «عوت الله» وهي لع تكن 
في الأغلب سوى انبثاق (فورباخ) في عهد الدعقراطية التكنوقراطية» وال أسهمت في 
تفريغ اللاهوت ثما قد يحتويه من حميرة العمل» فإن «لاهوت التحرر» لدى الأب 
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(كوتيرز)» هو أحد الكتب الأساسية لفهم أميركة اللاتينية والصراعات الدائرة الييوم 
وهو يحدّد نقطة انطلاق انخراط مسيحي في درب إلغاء الوضع الراهن» وضع الاستغلال 
والاضطهاد والتبعية بغية تشييد مجتمع حديد يستطيع أن يغدو كل امرىء فيه مبدعا. 
ونحن ندين لأميركة اللاتينية بوعي هذه التكاملية الضرورية بين مطلب الإيان الآني 
بالرغم من ذلك من (الغرب) مع المسيحيةء وبين المطلب الثوري في شكله النوعي 
الذي ارتداه في نصف القارة «اللاتيئ» من أميركة. لقد امتدت جذور هذا اللاهوت 
الجديد في بلاد مسيحية بصورة أساسية وثورية بصورة أساسية امتدادا بلغ من السعة 
أنه أحذ يحتل باطراد المنزلة الى لم تستطع ملأها الما ركسية القررية 
المستودرة. 


وثمة محاولة ت ركيب أخرى يقترحها العالم الفيزيائي الصيئ (ر.ج.ه.سين) في 
كتابه: «طاوية العلم» (نحاولة في المعرفة الغربية والحكمة الشرقية"). 


و 


وكل فلسفة تبدو اليوم على أنها تنزع إلى تعليمنا مزيدا من العمل وحسب؛ بدل 
تعليمنا أن نوجد. وقي وسع التقاليد الفكرية الشرقية أن تنهض في هذا المجال بدور 
كبير في السيطرة على تقنيات (الغرب). وإن الإنسان ليقيس نفوذه وقدرته على اشدم 
في منظور العلم والتقنية الراهنة. 


8 7 


فإذا حاولنا أن نبحث الآن عن رؤى الكون الكبرى الي سيطرت في (الغرب) 
استطعنا بوحي من أفكار (سانتايانا) تمييز ثلاث مراحل أساسية: مرحلة (هرقليط) في 
القرن السادس قبل الميلاد» ومرحلة (دانيّ) بين سني (1321-1256) ومرحلة (غوته) 
بين سني (1832-1749). 


)1( م.اي. ت (طباعة كمبريدج - ماساشوستس - الولايات المتحدة 1957). 
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لقد كان نوع من مادية العلوم الطبيعية والنزعة الإنسانية الأخلاقية يسودان في 
اليونان فيما قبل سقراط» وني أيام (هرقليط). إن الكون يؤلف جملة؛ وإن مقوماته 
تنوازن بالتبادل؛ وكان ثمة دارة حقيقية تنتمي إليها حياة الإنسان. وعلى هذا النحو 
يرصع تاريخ الإنسان في تاريخ الطبيعة. وبهذا الاعتبار كانت السعادة الممكنة الي 
يصيبها الإنسان في الأرض تشغل منزلة الصدارة. وسيعبّر (لوكريس) عن رؤية الفكر 
هذه بالشعر. وقد أصبحت الفكرة السائدة بعد آلاف السنين» على العكس» فكرة 
ارقا عدت الول اة ات يما تستلهم التأثير الدييي. ولم يبق العالم 
مصير الإنسان» بل صار على العكس المحل الذي تسعى الأبالسة إلى الاستيلاء فيه 
على الإنسان» ويسعى الإنسان .مقاومتها إلى استحقاق الخلود في كفاحه الطبيعة. إن 
السعادة في الدنيا حال. وإن حرية الإنسان ليست جرد ينبوع الخير» بل ا مصدر 
الشرء وأن فرحها بمثل في الاتحاد بالله» في ملكوت الآخسرة. وعلى هذا تغدو الحياة 
ميدان قتال يبرهن الإنسان فيه عن جدارته عبر قبوله آلام الأرض بصبر. ويسعى التأمل 
إلى التكيف مع أماني الروح. وقد كان (دانيّ) أكثر الشعراء تمثيلاً لذاك العهد. ثم 
حدث ارتكاس على وثوقية المؤسسات الكلامية في عصر النهضة وفي الإبداعية. ولم 
يطلق العنان للخيال وحسب» بل أيضا للفردية الي تأكد من خلانها تصور حديد 
للحياة. انصرف الناس عن التوراة طالبين بوجحه حاص المعرفة والشورة والفن وتنمية 
الجسد» وشهوة السيطرة» وفاعلية جديدة نهمة لا تروى. وصارت الحياة منذئذ خلوا 
من الاستراحة وصار المرء يفقد ذاته في صيد لا يستهدف إلا الصيد ذاته» وهو الدواء 
الوحيد لمعالحة السأم. وقد رسم (غوته) صورة مفجعة عن ذلك في (فاوست). وقد 
تحررت الشعوب من قادتها الذين كانوا يعتبرون متحلين بحق إلهي. وواكب ظهور 
العلم الحديث في القرن السابع عشر تفجرا جد متألق في جميع أنواع المبتكرات 
الإنسانية. 

وبدأ ذاك القرن بنشر كتب (هليرت) الباحثة في المغناطيس سسنة (1600) 
وتلاها على ألفور تقريباً نشر (هملت) (شكسبير) سنة (1604) و(دون كيشوت) 
(سرقانتس) سنة (1605). وني تلك البرهة سيولد (رامبرانت) و(ملتون) ويحدث 
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امتراع المنظار الفلكي حوالي سنة (1608) واكتشاف (كيلر) قوانين حركة 
السيارات سنة (1609) وكان (غاليله) ما يزال يبدا تحاربه العظمی» وكان (لو كريكو) 
في أوائل عهده» و(روبنز) كذلك يبدأ عمله. وفي سنة (1628) تقدم (هارف) بنظريته 
عن دوران الدم» ونشر (ديكارت) «مقالة الطريقة» سنة (1637). أي بعد مرور عشر 
سنوات على مولد (بویل)» وثلاث سنوات بعد مولد (سبينوزا) وخمس سنوات قبل 
ولادة نيوتن). ولكن سيطرة العلم سيطرة لا مراء فيها في بحال الذكاء إثما بدأت حين 
تحالف مع المصالح الصناعية والاقتصادية. إن عالم الأعمال والصناعة لم مد العالم 
والبحث العلمي برفد مالي وحسب» بل أيضا بأهداف محددة تماما. وقد أضحت مهمة 
العلم الرئيسية تغيير الكون وتحويله بحسب مرامي الإنسان وحاجاته. وقد هاحمت 
نفعية العلم التصور السائد في العصر الوسيط وكان يستهدف نشدان معرفة الحقيقة 
الإلهية. وحل منذئدكٍ قصب السبق في مزيد من القدرة محل الرضوخ التقي لدروب الرب 
الي لا يمكننا سبر غورها. ولم يصبح العلم وحده بعدئاٍ وسيلة متعة» بل كذلك 
أصبح العمل والفن أحيانا .كثابة الدين نفسه. 


وبينما كان (الغرب) يجنح على هذا المنوال إلى فصل العلسم عن الفن فصلا 
ويا كانت (الطاوية) تحفل بالشعور بأن في وسع الإنسان أن يتحد اتحادا عميقاً مع 
الطبيعة» وأن المفهوم والكلمة إنما يعزلان الإنسان عن الطبيعة. E‏ 
وحسب» بل عن جملة الوجود. وإن أبسط تحربة» تحربة إدراك اللون أو الصوت» تظهر 
لنا أنه قد يوجد فيما وراء الكلمة والفكر رسالة تنتقل لتحقيق عمل تركيي مباشر. إن 
المعرفة بعقلية ليست القوة الوحيدة الي تنجب أعمالاً معقولة. وإن ما تدعوه 
(الطاوية) باسم اللامعرفة لا يعني غياب المعرفة» بل معرفة لا تمر بتأمل الكلمة 
والمفهوم. إنها معرفة لا تحلل؛ لا تحزىء الواقع؛ بل تعرف على العكس كيف تحيا 
الجملة بصورة مباشرة» وتسهم» دون المفهوم والكلمةء أي بصورة يتعذر الأعراب 
عنهاء تسهم في الشعور ايضاً يما يولف وحدة هذه الطبيعة. ومثلما جاء في عبارة 
(طاوية): «هناك شيء من الإنسان الأساسي في السمكة» وشيء من السمكة الأساسية 
قي الإنسان». 
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إن هذه اللامعرفة هي في الحق فن المشاركة. يقول فنان (طاوي) إن في وسعه 
أن يرسم غابة «اكما تبدو للأشجار ذاتها»» وأن في وسعه أن يدرك سمة «النمرية» في 
النمر. ونحن بالمعرفة العقلية نظل ناظرين إلى الطبيعة وحسب. أما اللامعرفة فإنها 
تحمعلنا نشارك في هذه الطبيعة. وهذه الوحدة الي تضم الإنسان والطبيعة هي الصيغة 
الأساسية في الفن (الطاوي). وإن اللامعرفة تمعلنا نبلغ شيعا يتعالى بآن واحد على عقلنا 
وعلى إدراكناء تبلغ شيعا لا يرتبط بذاتيتنا. وهذا يوحب على الإنسان أن يكف عن 
اعتبار نفسه بوصفه فردا مرجع المعرفة ومنطلقها. إن اللامعرفة ليست إضفاء (اناي) 
الصغيرة الشخصية في الطبيعة» كما قد يكون ذلك في حال الإدراك الذي يظل أمراً 
ذاتياً بل إنها مشاركة في تلك الأنا الأوسع الي هي (انا) الطبيعة و(انا) الكائن يحملقه. 
إن الرسام (الطاوي) يذوب في البحر الذي يرسمه أو في أثاث الخيزران ل الذي 
يصنعه؛ إنه يغدو ذاك (البامبو). وقد تشبه (الطاوية) اللاهوت السلي» ععنى أنها لا 
تسعى إلى أن تصف الواقع قطعة قطعة. ولكنها تكتفي .عجرد أن تكتشفء عبر نقائص 
هذا التمييز» هذا الوصف» الواقع الذي يجاوز ما يمكن أن تبلغه مفاهيمنا وإدراكاتنا. 


والحكمة بالمعنى الصحيح تكون بآن واحد وحدة المعرفة العقلية والمعرفة 
الإدراكية» الحدسية مع اللامعرفة» أي مع هذه المعالحة السلبية للواقع بإظهار ناقص 
ضربي المعرفة السابقين ودون أن تنكرهماء بل بدجهما دجا يتكامل في كل أوسع. 


وهذه التربية السلبية تتيح لنا أن نعي ما هو الآخرء كل الآخرء في معرفته الطبيعة 
والإنسان. وهي لا تنطابق مع السمفاهيم الي نشكلها عنهاء ولا مع الإدراك الذي 
نستطيع أن نحوزه عنهاء والذي يبقى ذاتياً. إنها واقع يقاوم هذا المسعى ارم 
وهي وحدها تجعلنا نبلغ كلاً متعاليا. وبهذه المعالجة وحدها يمكن طرح مشكلة 
الغايات وقيم الحياة. إن العلم لا يستطيع أن يمدنا بالغايات ما دام قوامه تحارب مدركة 
أو مصاغة في مفاهيم» في نظريات. وهذا العلم يقصي الحياة ويبتعد عنها. إنه يحفر في 
لفكر غرات. وإن التعليم الغربي المتجه شطر التقنية ومداولة الطبيعة وحسب يفقد 
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بو جه الدقة الشعور مما هو الآحرء وبكل الآخر الذي لا يتعلق بالفاعل من حيث هر 
إدراك؛ ولا من حيث هو مفهوم. 

وإن التعليم بحسب هذه الطرائق الوضعية المذهبية الي تكون فيها الأشياء 
والحوادث بحردة من قرينتهاء مسلوحة عن الكلء لا يمكن أن يقدم لنا سوى تقنيةبلا 
غائية...وهد ا ما بوجت على الزيية السلبية العميرة للفكر 0 لشبط. 
وتوحيه» وتحديد غايات تقنيات مداولتنا الغربيةء ونظمها بالإضافة إلى 


إن الأمر ير جع إلى تعلم كيفية الببحث عن الأحاسيس أو المشاعر الى يتعذر 
الأعراب عنها فيما يجاو ز الصيغ والمعادلات؛ تعلم أن صمتاً بين Or‏ يضيف 
إلى السمة الدرامية في المقال؛ وأن الفراغات هي الي تصنع الهزة في الموسيقى. وهذا 
المفهوم عن الفراغ يتل مكانة جد كبيرة في المكر (الطاوتي). ولا بد من الإشارة إلى 
سمة تميز وحدة التقاليد الثقافية في الشرق عبر ضروب حكم (الطاوية) الأربعة 2 
ترجع إلى الكونفوشيوسية والبوذية .عثل ما ترجع إلى حد ما إلى الإسلام. وإن الخاصة 
الى تميز هذه العبقرية الشرقية ية هي اكتشافها نمطا من السمعرفة لا بر بوساطة الرمزء 
شكلاٌ من التجربة من النمط الجمالي. إن جميع كتب الشرق المقدسية الكبرى قصائد. 

سواء أكانت كتب (المندوسية) أم (الطاوية) أم إلى حد ما كتب (كونفرشيرس) أو 

كتب (البوذية). 

إن الكتاب الأساسي الأول في (الطاوية) هو: «طاو-ته- كنغ» الذي جاء به 
(لاو-تسو)» وهو بالدرجة الأولى قصيدة عظيمة جدا. إن الأخلاق تستند إلى مبحث 
الجمال. وهذا المبحث الجمالي مطلب إدراك الكون بوصفه كلا. وإن علاقات 
(حن)» علاقة الإنسان بالإنسان» لا توجد إلا بقدر ما يدرك الكون على أنه 
وحيث يقدر المرء على الاتحاد فيه بهذا الكل» وبالتالي مع الإنسان الآخر داحل جملة 
الطبيعة والإنسانية. 


وطبيعي ألا تدل كلمة «الإنسانية» على المعنى نى الجحماعي» بل على معنى 
الجملةالأولية الى لا تتجزاً. وي هذه الجملة» أو الاتصال الجمالي الذي لا يتجزأ. لا 
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يوجد أي تفريق بين الذاتي والموضوعيء ذاك التفريق الذي أنجب في (الغرب) صعابا 
جمة. وإن ما تدعوه (الكونفوشيوسية) الانسجام المركزي إنما يعي رؤية جمالية 
للعالم. ولكن الفن ليس نوعاً من منفذ يتبع الأحلاق أو السياسة أو الديمن. إنه» على 
العكس» منطلقها. والجمالي يمثل جوهر الأخلاق والحياة الدينة والحياة الأخلاقية في 
(الطاوية) ولي (الكونفوشيوسية). إن (طاو)» وهي كلمة تمكن ترجمتها ترجمة إجمالية 
جدا ب«الطريق» أو «الدرب» أو «الجسر»» هى 526 كما قال (لاو-تسو) في 
(طاو -ته- کنخ)» بحر كل ما يوجد تحت السماءء 8 الشعور بهذه الوحدة م 
أن يولد منها كل شي وينمو» وعوت. وينتج عن هذا المذهب ألا خلود للشخص 
الإنساني المشخص المحلي المحدّد. وهذا فارق أساسي يباين الخلود الشخصي في 
کد وعلى هذا النحو يتم تحاوز المشكلات الزائفة وإخفاقات (الغرب) عندما 
حاولوا استنباط حرية السلوك من ماهية محددة» من الفرد: إذا كان الواقع كله محدداء 
فكيف نعثر على معنى للحرية الإنسانية بدا من الفرد الخاص. إن الحرية الإنسائية, 
على العكس. وعي بالانتماء إلى الكل» والحياة مع هذا الكل حياة الكل. 


الغورة الغقافية الصينية 


على هذا المنوال تنشأ التجارب المبدعة الكبرى في المجال الاقتصادي 
والسياسي والديئ في بلدان العالم الثالث اليوم» وتنبثق من ينابيع الثقافات اللاغربية. 
ومن أبرز الأمثلة» وأهمهاء مثل الثورة الثقافية الصينية وهي الثورة الاشتراكية الوحيدة 
الي لم تمتح مقدماتها من فردية الثورات البرجوازية الغربية. إن (ماركس) أحد عمالقة 
الفكر الغربي» .ما ينطوي عليه من معطيات غربية حقاء وقد يسّر تصوره المذهب 
العقلي انحراف تلاميذه وتزييفهم الماركسية. لقد أعطى (كارل ما ركس) كلمة 
«علم» معنى معرفة تستند إلى ما كان (هجل) يتحدث فيه عن «علم المنطق» أو 
كان (فيخته) يتحدث فيه عن «مذهب العلم». وقد ذهب تلاميذه إلى تأويل فكره 
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بطريقة مذهبية وضعية 58 . وهذه الجملة من «الوقائع» و«القم انين» الي سيت بعد 


(ماركس) ب«الاث شتراكية العلمية» هي اشتراكية مفرّغة من كل مقا! 0 

إن الباحثين في (الغرب) يميلون إلى حبس (ماركس) في نطاق عصره. وعلى 
الرغم من ذلك لا يجوز CRE‏ خف م شرق يز يفية. 
وينطلق الأنموذج السوقياتي من الافتراضات الغربية المسبقة كلها. وقد كان وستالين) 
ثم (حروتشوف) يصرحان للأمريكيين بقوهما: «ستلحق بكم ونتجاوزكم». ولک 
متى كان قوام الاشتراكية التفنوق على الرأسمالية في تحقيق أهداف الرأسمالية؟ ولمن 
SS‏ ارج عا باق نالك ري رن ياف 
تعرف البتة كيف فس نكاد و ا ا 


أما مرد تقهقر الما ركسية في امیر کة كة اللاتينية فإنه يعود إلى الاعتقاد الدائم بأنها 
أمر مستورد من الخارج. ولكن الماركسية قد استطاعت الرسوخ في (الصين) وفي 
(فيتنام)» وهما حالتان استشائيتان» لأنها دبحت في منظور لاغربي. فالصينيون لا 
يسعون إلى بحاوز الغربيين في انحرافات المجتمع الصناعي. ولعل أعظم جدارة حفقتها 
الثورة الصينية هي أنها أظهرت عن عمد أن صفة الكلية والشمول لا يمكن أن تتحقق 
إلا بترسيخ الماركسية في ثقافة كل شعب. 


وقد جرؤ (ماو-تسي-تونغ) على قلب المختزلات القديمة. وكانت الأثمية 
الثالثة في عهد (ستالين) تحض الحزب الشيوعي الصيي على الهجوم حيثما تكون القوة 
العاملة في أشد أوجهاء وأذن في المدذء وهي تنسى بذلك الشروط النوعية لبلد نصف 
- مستعمر مثل (الصين) في ذلك الحين. وقد كانت القوى الرئيسية للطبقة العاملة 
ترتكز في مدن الساحل. ولكن الرأسمالية الصينية كانت هي المتفوقة هناك. وكانت 
للرأسمالية الأحنبية أيضا أقوى قواعدها. وبحم عن هذه الخطة التنفيذية الوثوقية ذبح غخبة 
الطبقة العاملة الصينية على هذا النحو في (كانتون) و(شنغهاي) وغيرهما. 

وقد قلب (ماو) المختزل بإطلاقه الشعار الآتي: «محاصرة المدينة بالريف». 
وقد كان يأحذ بعين الاعتبار سعة تلك القارة ال تقوم على حياة الريف أول ما تقوم. 
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وكان ذلك سر انتصار «الزحف الطويل» وإمكانه. وعندما رفض المختزل التقليدي. 
وهو ختزل لا يدين في الواقع بشيء لأفكار (ماركس) ولا (لينين)» وافترض وحود 
خمس مراحل متتالية وجوبا: بجتمع الرق الإقطاع» الرأمال» وأخيراً الشيوعية» برهن 
(ماو-تسي-تونغ) على أن من الممكن القفز فوق مرحلة الرأسمالية والانتقال مباشرة 
من الصين الريفية والحرفية إلى الشيوعية. 

وأخحير استطاع (ماو) أن يرسخ أقدام الماركسية؛ ليس باعتبارها عقيدة» بل 
طريقة مبادهة تاريخية بحسب أسلوب الحياة الصينية والتفكير الصيي. وقد ضرب 
الشيوعيون الصينيون مغلا وحيدا على اختيار حضارة تباين بقدر واجد الأنموذج 
السوقياتي وطراز الحياة الغربية معا. ومن الأمثلة على هذا الاختيار رفض السيارة 
الفردية واا الدراجة ووسائل النقل المشتركة 


وقد لاحظ مراقب فرنسي عرف الصين القديمة» وعاد إليها بعد الشورة الثقافية» 
أن (شنغهاي)؛ إن كانت في الماضي عاصمة اختلاط عالمي للدعارة والمخدرات 
والمصارف والسيارات الخاصة» وسائر مات الحضارة الغربية» فإن شيئا من هذا كله 
لم يبق ثمة الآن. مثال ذلك» استعيض عن خضم لوحات الدعارة برايات تقترح: 
«انس نفسك»» «احتر الأصعب لنفسك ودع الأسهل لغيرك» «لا تسلك سلوك 
دولة عظمى»» «علينا أن نجعل شعوب العالم كلها في قلبنا». 

وقد أحذت الصناعة الثقيلة بالظهور» ولكنها لم تكن تنجمع تجمع مثيلتها في 
الاتحاد السرفياتي الذي حذا حذو طراز نمو البلدان الرأسمالية. وعندما أورد (ماركس) 
في «الرأسمال» صيغة قانون الأرجحية في نمو الصناعات الي تصنع وسائل الإنتاج 
رقطاع 1) على تلك الي تصنع منتجات استهلاكية (قطاع 2) فإنه لم يعتبر هذا 
القانون معيارا في بناء الاشتراكية. وإنما كان هدفه الإلماع إلى قوانين نمو الرأسمالية 
الإنكليزية في القرن التاسع عشر. رما تحويل هذا الوصف إلى قاعدة آمرة في نمو 
الاشتراكية» كما فعل الاتحاد السوفياتي» سوى انحراف نظري أساسي. 


210 


وقد رفض الصينيون هذا المفهوم عن التصنيع الآيل بالضرورة إلى الاأخلاع 
لأنه يفصم نهائيا صلة المراكز الصناعية الكبرى بالريف المهمل على حال من 
أجل الإنسان. وقد عمد الصينيون سلفاء حيشما أقيمت السناعة الكبرى بصورة لا 
م ركزية» إلى مكافحة التلوث. وهم يجمعون المياه الملوثة من أضحم المشار 


ووا 


الصين ليستخلصوا منها أسمدة. وعندما يبنون مدنا عمالية كانوا يغرقونها في مر من 
الأشجار تحميها من تلوث المدن. وعلى هذا يتجنبون الشجرة من الريف. وهي تحدث 
ارتحاجا في التوازن بين الريف المهجور والمدن المغرية المشبعة بالسكان وهم 
يقيموك الصناعات وسط الحقولء ويتيحون تكيف القروي مع الحياة العمالية دون 
صدمة. وعلى هذا المنوال استطاعت الصين بلرغ مستوى صناعى مهم دون عملقة 
ولا تجمع. وأخيراء فإن كل مفكر يقوم على ثحو دوري بفترة تدرب في مركز إنتشاج. 
ويكون في مكنة أي عامل أو فلاح الوصول إلى المعرفةء وذلك ابتغاء اجتناب انفصام 
العمل اليدوي عن العمل العقلي. 


وهذا لا يعن أبدا أنهم يعتبرون العمل اليدوي خليطاء ولكنهم إنما يودون تحاشي 
بالجماهير من جراء التباعد المسرف بين العمل اليدوي والعمل العقلي. 


وفي السابع من أيار/مايو عام (1966)؛ وقبل أن يعلن (ماو-تسي-تونغ) الشورة 
الثقافية يبضعة أسابيع» أذاع توجيهاً إلى الأطر وطلب منها أن تذهب للعمل اليدوي في 
القاعدة «حتى تعيد الحماهير تثقيفها». وبذلك أحدثت «مدارس السابع من أيار /مايو» 
وغرضها إعادة تكوين يتوحى بالدرجة الأولى التذكير بالتكافل الأساسي في صفوف 
الشعب الصيئ. وبالمقابل» حرص المسؤولون على جعل اللجماهير تسهم في الفاذ 
القرارات» ون الإدارة» وفي التجديد. وهذه الحركة المزدوجة أدت إلى تعبفة سياسية 
قوية بفضلها أسهم كل امرىء في المناقشة. وتحقتى للمرة الأولى اختيار حضاري 


حفیفی . 


لنشر الآن إلى وجه رابع من أوجه التجديد الصيئ. وقد تحدث مسافر عائد من 
الصين أنه رأى «ديرأ يضم 700 مليون راهب متزوج وقد قطعوا كلهم عهدا على 
أنفسهم بالفقر والطاعة والعفة». وهذا القول لا يخلو من حقيقة» ولكن الباحثين 
يسرفون في نزوعهم للكلام على رحوع القهقري. فقد علم (كونفوشيوس)» ثم 
المسيحية» خلال ألفي عام» أن «لا بد من تغيير الإنسان لتغيير المجتمع». ولكنهما 
أخفقًا. وعلى العكس» حسب القادة السوفيات أنه يكفي تغيير النظام الاقتصادي 
والاحتماعي حتى يولد إنسان حديد. ولكنهم أحفقوا. وهاتان النظرتان تمفلان 

وقد أفاد الصينيون من درس هاتين الوثوقيتين المتناظرتين. وهم يريدون تغيير حياة 
الإنسان» وتغيير الإنسان ذاته في الوقت نفسه» وهذا يفترض انفصاما تاما عن النماذج 
الغربية. وهو يعين» بوحه حاص أن لا بد من انتزاع الميول الفردية الي ينشد المرء بها 
تلبية شخصية. وما الأمر بمجرد كتابات تزدهر على حدران (بكين) من نوع: «لنکافح 
الأثرة» أو «لنحتقر الثروة»؛ بل الأمر أمر تحويل مرئي في سلوك الأفراد الاحتماعي. 

وقد وجب على الصينيين مجحابهة تراث تلاي مشؤوم: 


1 - التزاث التقليدي المأثور عن البيروقراطيات» وعن أنظمة التسلسل 
المعروفة في الإمبراطورية القديمة. وهذا ما يفسر مهاجمة (كونفوشيوس). وهذه الجملة 
تستهدف أشكال الكونفوشيوسية الي تبرّر الصبر والرضى عن النظام الراهن ومراتب 
التسلسل الاجتماعي. وذلك مثلما كان (ماركس) سنة (1848) وهو يؤكد أن «الدين 
أفيون الشعب» إثما كان يستهدف دنا يصلح لتبرير (الحلف المقدس). 


2 - التراث الرأسمالي الذي أدحل أول ما أدحل إلى المدن الساحلية ثم انتهى 
بالانتشار في الصين برمتها حاملاً إليها الفساد. 


3 - التزاث التحريفي» على الطريقة السوقياتية» وهو يزعم فرض اشدراكية 
عربية بصورة غغطية هدفها اللحاق بال رأسمالية وتحاوزها. 
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ومن هنا ظهرت ضرورة القيام بثورة مستمرةء وظهر شعار: «أحرقوا الأركان 
العامة». لقد كان (ماو) يكرر القول: «سنحتاج ا إلى عشرات من الشورات 
الثقافية». إن صنع الإنسان» وإعادة صنعه» مهمة لا نهاية نها. ولعل حوهر الشورة 
الثقافية يمثل في هذا التصريح الذي نشره (ماو) سنة (1967) في أوج الاضطرام: «لم 
تحدث البتة حركة جماهيرية واسعة وعميقة تضاهي هذه الحركة. ف كا 
والريف» وفي المدارسي والنكنات؛ وفي صفوف الأمة ا كلهم 
الثورة الثقافية وهي تمسهم جميعاً. وقد كانت الأسر في الماضي تهدر وقتا طويلا في 
الثرثرة. أما الآنء فإن الناس يتحدثون عن المشكلات الكبرى. بل إن المراهقين 
والجدات كلهم يشر کون هم أنفسهم في المناقشة». وهذا يعي أن معات الملايين 
من الرجال والنساء حضون إلى ما وراء تخومهم الداحلية الخاصة ويعتبرون هذه الشورة 
وكأنها مسألة شخصية. 


ومن الفوارق الأساسية بين الصين الشعبية والاتماد السوهيا تی أن القادة 
السوقيات عندما يقيمون تعارض الاث شتراكية والر اه 
تعارض خارجي: هناك من جهة أولى بلدان «اشتراكية» ويقابلها عالم ر أسمالي. بينما 
ينظر الشيوعيون الصينيون إلى أن بين الاشتر تراكية والرأسمالية ا ار في داحل كل 
ل E O‏ حتى 
العما 52000 العمل العقليء 5-05 ال ل الجوائز 
ا 0 الإنتاج أو 0 ةا وهر ا 
ا ا ق كل مکان» حتى في ل ذواتنا E‏ 0 مستوق 
يتكلم امرو عن الثورة الثقافيةء فإن علينا ألا نفهم كلمة ثقافة بالمعنى الضيق. فالأمر 
يتناو ل سلوك الإإنساك كله. وأن الطوبائية لتصبح» شاه البؤساء الذين حط بؤسهم من 


زفق 
دما 


شأوهم» وتحاه الأغلياء اللا تسانين من کو تمع وهنا وعملاً على إعادة 
توازن الإإنسان. 

وعلى هذا النحو يظهر نمط جديد حدة جذرية من أغاط الاشتراكية. إنه يهاجم 
في جميع المستويات. وقد قضواء للمرة الأولى» على المجاعات مثلء وهذا مالم 
تره الصين منذ آلاف السنين. وإن ضروب النجاح الى حققها الصينيون في الريف 
تضاد إخفاق السوفيات في المجال الزراعي. وإن السمة الأكثر حصباء والأكثر أصالة 
في الثورة الثقافية ترحع أول ما ترجحع» إلى .زرعها في ثقافتها الخاصة اللاغربية» وهي 
إحدى أجمل ثقافات العالم. ونحن نحد فيها مبادىء الصيغ الأخلاقية الي جاء بها 
(لاو-تسو) جائمة في جميع المحاولات والأبحاث. وقد كتب في (طاو-ته-كنغ): 
«هل تستطيع روحك الإحاطة بالوحدة دون أن تفارقها؟» وكتب أيضا: «ليس للقديم 
فكر خاص» إنه يتخذ من فكر الشعب فكره». ونحن نعثر على هذه الفكرة أيضاً في 
التربية السلبية: لا تقِم أبدا. وهذه هي بوجه الدقة ما بمجده الصينيون لتحرير الجماعة 
الصينية من الفردية ومن الدفاع عن المصالح الخاصة. 

إننا نعود مرة احرى إلى المشكلة الأساسية: العمل يخضع إما لمشروع 
شخصي مغرض أو للكفاح في سبيل ملكوت الله. وهذا الكلام ليس لغة الجماعة 
الصينية. ولكن من الممكن إنجاز كلام الله دون أن نطلق عليه هذا الاسم. 

وقد لاحظ الأب الدومينيكي (كاردونل) عندما قفل راجعاً من الصين: «أشعر 
بانطباع أن رأيت ما كان في وسع المسيحية أن تحققه لو أنها حملت تعاليم المسيح 
على حمل اللد». 
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خاعة 


إننا لا دعي الإجابة ره الى ور | الميمنة ا خلال 


إلى افيمنة بل ا نظرة معفونية 7 الثقافة» ولا سيما 0 انتشار الثقافات انتشار 
5 شا لا غربياً بتقدعه عناصر حاسمة في الإحابة عن هذه المشكلات ومن 
شأنها ألا تفسح المجال أمام إعداد خطة بقاء حسبء بل خطة حياة و«مشروع 
أمل» على السلم العالمي. 

إن المشكلة هي مشكلة إحداث تغيير جذري في الأنموذج الغربي لعلاقاتتا مع 
الطبيعة بفضل حكمة الصين وأفريقية والهند والإسلام؛ مشكلة إقامة توازن في مفهرمنا 
ذي النزعة التقنية بالإفادة من تحربة حية» شعرية وصوفية» هي تحربة اتصالنا ومشار كتنا 
ف طبيعة لا نملكهاء بل تملكنا. وإن «حوار الحضارات» هذا ليؤلف مرحلة لازبة على 
الصعيد الاقتصادي» في التساؤل الانتقادي وفي التغيير الجذري لطراز تنميتنا وف 
اكتشاف غائيات أحرى «للتنمية»» وفي الوصول إلى تعريف آخر لمعنى التطور 
والنماء. 


ونحن إذ نتطلع إلى نماذج أحرى عن علاقة الإنسان بالإنسان» وعلاقة كل 
امرىء بالحماعة» نماذج تكفّ عن أن تبقى فردية المنزع» أو استبدادية» بل تصبح 
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جماعية» «جماعية» (تنزانية)» و«ساتيا غراها» (غاندي)» والجماعة الشعبية الصينية» 
فإنها إنما تساعدنا على تصورء وعلى إعدادء الانتقال على الصعيد السياسي مسن 
ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية المشاركة. وهذه النماذج تتيح لنا ألا نقيم بعد الآن 
علاقة ميكانيكية وتسلسلية واستنتاحية بين الغاية والوسائل» بل علاقة حدلية هي علاقة 
تفاعل وعكوس. وهي» ا تمنح السياسة بعد جديداً بالاستعاضة عن مفهوم أداتي 
وحيد البعد للسياسة بوصفها تقنية تغيير البنيات يمفهوم ينخرط فيه الإنسان بجملته 
ويكون العمل المخارجي فيه تعبيراً عن إعانه الداخلي. 


إن «حوار الحضارات» الملمع إليه يكافح عزلة «انانا الصغيرة» المتبجحة 
ويبرز واقع «الانا» الحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقة بالآخرء وعلاقة بالكل. 
وهو يعلمنا ألا نتتصور المستقبل في شكل إعان ساذج «بالتقدم»» ولا في صورة فيض 
عن ا شار ونا قار مناه يل على ناه طشن حياة ج ج كان تيدان 
(اللاأنا)» و(اللاعمل)؛ و(اللامعرفة). إن «حوار الحضارات» هذا يساعدناء بذلك 
على أن نتفتح في الصعيد الثقاثي» على آفاق لا نهاية لها في المنظور الذي توحي به في 
جميع المجالات أحدث تحددات الثقافة الغربية. 


وهو أيضاً وعي بأن العمل ليس وحده ينبوع جميع القيم» وأن وراءه يوحد 
العيد» واللعب» والرقص بوصفه رمز فعل الحياة. إن مجتمعاتنا البرجوازية مجتمعات 
«فاوستية». ومن المؤسف أن تكون ثوراتنا كذلك أيضاً. لتكن ثورات (ديونيزية)» 
أي تقبل أن يكون في وسع الإنسان أن يعرب عن نفسه خارج نطاق عمله ومشاريعه 
العقلية (الأيولونية)» فيعثر من حديد على مرح (ديونيزوس) بالحياة» هذا الإله الراقص 
الذي جاءنا من (الشرق). 


لعلنا نستطيع أن نتعلم من جديد, على هذا النحو حرية جحديده حرية لا 
تتحقق إلا مع الآخرين في الحب» لا في محرد المطالبة الفردية» حرية أساسها تفضيل 
القصيدة والابداع على بحرد المشروع التقئ والمفهوم المجرد. 
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مم تحررنا؟ من البؤوس» بلا ريب» ولكن أيضا من الوفرة والتخمة وهذا اللحاق 
بالربح المائل في خلق غير ذي نهاية لحاجات حديدة ولوسائل تلبيتها تلبية ناقصة عل 
الدوام. 


۶ و 


2 
للم 


سب 


علي أ 


3 
5 


3 


ألا ننسى البتة أنه لا يمكن أن يوجد إنسان حر في مجتمع يرضى عن الرق في داخله أو 
يفرضه على شعوب أخرى في أشكال ختلفة من التبعية. 

5 تحررنا؟ بالقضاء بلا ريب على طائفة من ضروب القسرء ولكن ذلك لسن يتحقق 
بالنفي» بل بإبداع إمكانات تتوحى أن تحقق لكل إنسان وبكل إنسان» فرص حياة مادية 
متوازنة» وإمكان التعبير والثقافة والمساهمة والنمو بالمعنى الكامل هذه الكلمة. 


إن التساؤل عن قيمة أنموذج من النمو الأعمى الخالي من الغائية؛ نمو لا يخرج 
معياره الوحيد عن زيادة كمية مطردة في الإنتاج ولي الاستهلاك؛ والمطالبة بسياسة 
لن تبقى من طراز الوسائل وحسب» بل من نظام الغايات» سياسة تستهدف من حيث 
المعيار والأساس تفكيرا في غايات المجتمع الشامل ومشاركة كل امبرىء دوثما 
انخلاع السلطة في البحث عن هذه الغايات وتحقيقها؛ واكتشاف هذا البعد الجديد في 
الإعان بالسياسة وبالثقافة» وهذا الاحتيار الحر الماثل في مساهمة كل إنسان في عمل 
الإبداع - إن هذا التساؤل عن الغايات وعن قيمة ومعنى حياتنا ومجتمعاتنا على لحر 
يتيح إحداث تغيير في الناس وف البنيات 5 - ذاكم مايمثل بصورة تقليدية الدور 
والوظيفة المناطين بالديانات. 

هل تستطيع الكنائس في (الغرب) الاضطلاع بعبء هذا الدور وهذه الوظيفة في 
الحال الراهنة من اتجاهاتها وبنياتها؟ 

إن القول بأنها تحتاج» هي أيضاء إلى أن تتجدد وتقوم امريد من الانفتساح على 
العالم «بحوار الحضارات» يعدل التصدي للمشكلة القصوى لهذا الحوارء وهو نداء 
يو جحه» بتوجحيهه إلى المسيحية» إلى اخر .معقلى في الاستفنائية الغربية. 


فكي فكيم 3 عاش (الغرب) هذه العلاقة بین الإعان والعالم وأولاً بين الإيمان 
والسياسة؟ 

إن وحدة السياسة والإيمان لم تتجل في (للغرب) إلا بإحصاع أحدهما للآخر 
في شكل حكومة دينية: ذلك أن السلطة قد اعتبرت «حقا إلحيا» وكان الملك وحده 
كفوءا لتحديد الغايات. وعلى هذا لم تكن السياسة سوى جملة وسائل القسر الى من 
شأنها فرض هذه الغايات المطلقة. 

وأن النقد الذي حاء به (مكياقلي) في عصر النهضة لفصل السياسة عن الدين 
كان نقدا را ولكنه استخدام لصالح إرادة السيطرة الرأسمالية الناشئة وانتهى إلى 
فصل تام بين السياسة وبين التفكير في الغايات. وقد حرى كل شيء كما لو أن 
وما فجرت به «الأمم» مسيحية العصر الو سيط. 

وتتميز هذه المسيحية الوسيطة بأن الكنيسة أخحذت منذ انتصارها السياسسى في 
ظل الإمبراطور (قسطنطين) تزعم بأنها تمارس سيطرة ونفوذا مطلقا في العالم السياسي 
والأخلاقي. 

وهذا الانتقال الذي حدث في القرن الميلادي الرابع من كنيسة يسوع 
المصلوب إلى كنيسة الله القادر على كل شيءء كان ينطوي بتنظيمه التسلسلى 
لموظفي المطلق على تعهير أعمق أصاب المذهب والتنظيم وسلوك المسيحيي: 
الاجتماعي. 

وبينما كان في وسع المسيحية» باعتبار جذورها ذاتهاء أن تكون أوثق رباط 
يرطب (بالشرق)» بحدها لا تمسي قوة سياسية إلا باندماجها في ثقافة (الغرب) وبنياته. 


بادىء ذي بدء: بتسرب عدوى الفلسفة الأغريقية إلى لاهوتهاء ولا سيما 
عدوى ثنائية الجسد والروح الأفلاطونية؛ والعالم الحسي والعالم فوق الى يي الأمر 
الذي جعل المسيحية خلال قرون طوال «أفلاطونية شعبية» تجعل معنى عالمنا 
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الحاضر وقفا على إعدادنا لبلوغ العالم الآخر. وعلى هذا فإن في وسع المرء أن يصيبر 
على بلوائه» وقد كان هذا الصبر حير أساس لمذهب محافظة عقارية. 


وقد قويت هذه النزعة بعدوى ثانية: عدوى تنظيم الكنيسة تبع بنيات تسلطية 
وتسلسلية مثل بنيات الإمبراطورية الرومانية الي كانت تقدم الأنموذج الحقوقي لتنظيم 
الكنيسة المنتصرة ريه اندحو ينبت كنيسة العصر الوسيط. وكان أهرام 
السلطات الروحية شبيها شبها 5 بأهرام السلطات الزمنية في العالم الإقطاعي. 
وبلغ هذا الأتساق نخدا بع من لبان كل هرك ول بس عن لرئيس الأعلى 
أن يكون هو الباب أم الإمبراطور؟ وعندما أوجب ظهرر الحاجات الاجتماعية المديدة 
في القرن الثالث عشر العثور على حل» اقترح (توما الأكويئ) طرازاً جديداً من تفاعل 
الروحي والزمنٍ بأن حذا حذو المذهب العقلي الأرسطا طاليسى. أبقى على هرم 
السلطات» بل شد أزره واعترف بالاستقلال الذاتي النسبي اع ر وبالتالي 
للسياسة - ولكنه أضمر موضوعة أن التوجيه الديئي كان يحايث سلف الطبية ذاتهنا 
على نحو أن النعمة تنجز الطبيعة دون أن تهدمها. 

وقد اعتبر هذا التزكيب الذي جاء به (توما الأكويئ) على أنه حل عبقري 
او ا و عدر دو لظ امبر اف ری ليسم 
حتى منتصف القرن العشرين. 

وأخيراء ولا سيما عند ظهور (الإصلاح) البروتستانيّ» 

ولكن أخيراً في الكنيسة الكاثوليكية ذاتهاء أصيبت المسيحية بعدوى الفردية 
الذائعة في «عصر النهضة» الغربي» الأمر الذي أدى إلى اعتبار الإيمان المسيحي حافزا 
روحياً لاتساع الرأمالية. لقد كانت الأخلاق البروتستانتية تتنزع إلى النظر إلى يجاح 
المشروع نظرتها إلى علامة عن رضى الله. وقد أبرز المؤرحون في الغالب هذه 
الصلة الى أسهمت في تسارع نو الراسمالية في البلدان الي تسود فيها البروتستانتية. ولا 
سيما في الولايات المتحدة. وتتجلى هذه العدوى في البلاد اللاتينيةء الكاثوليكية, 
على نحو آخر ماثل في النزعة الرامية إلى حلط الشخص بالفرد» وهذا ما أدى إلى سلخ 
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البعد السياسي عن الحب» وإرجاع الإيعان إلى جرد تقوى شخصية دون التزام الشخص 
بالنضال الاجتماعي. 

ونحم عن هذا التفاعل بين مختلف العوامل تقارب سياسة الكنيسة من سياسة 
الطبقات المسيطرة في (الغرب) بصورة متعاقبة: الاقطاع في الفترة الأولى» ثم 
الرأسمالية. وكما قال الأب (جيراردي): «هذا الإله الذي خلع الأقوياء عن عروشهم 
وبحد الضعفاء أمسى يدعم عرش الأقوياء ويسوّغ صبر الضعفاء... وقد أصبح المسيح 
المقتول كفالة نظام وقانون أولعك الذين أدانوه». 

«المذهب الاجتماعي الكنسي»» وقد نال منه البلى العادل اليوم» ولا سيما 
منذ انعقاد المجمع الفاتيكاني الشاني» كان يعتبر الملكية 2 يفا ويدين 
الاشتراكية من حيث مبدؤهاء ولا يدين الرأسمالية إلا من حيث غلوهاء وكما لو أن 
غرضه تحقيق رأسمالية ذات سلوك إنساني. ولا تزال صور هذا المذهب اللسمتأخرة 
تستمر اليوم بأسماء جديدة في النهوض بالوظيفة المحافظة ذاتهاء وذاك بالإكثار من 
تحذير المسيحيين الذين يتجهون شطر الاشتراكية» وبالتضامن (ولا سيما في إيطالية 
حيث مركز السلطة الكنسية الأعلى) مع سياسة الففات الحاكمة» حتى ولو كانت 
أكثر الفعات فسادا. 


ولكنيٰ لا أتحدث هنا إلا عن موقف الكنائس المسيحية تحاه العالم اللاغربي. 


لا ريب في أن زمن الحملات «الصليبية» ضد الإسلام قد انقضى» ولا ريب في 
أن دور «البعثات التبشيرية» آذ بالتضاؤل شيعا بعد شيء» وقد كان غرضها تلقين 
المستعمّرين ديانة المستعمرين واقتلاعهم من حذور ثقافاتهم الخاصة. ولكن عدوى 
الاستعمار حلفت هنا أيضا عقابيل رهيبة. 

لقد ظلت الكنيسة البرتغالية تبارك حتى منتصف القرن التاسع عشر أفواج العبيد 
في حفل دين كان يطلق عليه بصورة مفارقة: عماد الحرية (!). 


(1) جوليو جيراردي: مسيحيون من أجل الاشتراكية (دار سرف 1976). 
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وظلت تعلن حتى نهاية (سالازار) أن للبرتغال رسالة الدفاع عن المسيحية في 
(أنغولا) وفي (موزامبيق). وقد حدئئٍ مبشر في (كميرون) وهو يائس فقال «إن بعناتنا 
تقدم المسيحية على نحو كما ل ا و 
صورة غربي». فكيق تدش امام ققدم الإسللام 1 لمذهل في فريقية السوداء في شر 
الاستقلال إعرابا عن رفض المستعور؟ 


لقد كان في وسع كاردينال امیر کی أن يۇ كد إفناء حرب (فيتنام) مجنوده الغراة 


المعتدين اه «جحنود يسوخ» دون أن تلومه الباباوية ولا تتنكر له. وفي می رة 
اللاتينية» بالرغم من الجهود الحبارة الي نهض بها بعض الأساقفة والقسس. وبالرغم 

من الأمل الناشىء في زمدلان). فإن أسواً الدكتاتوريات العسكرية والبوليسية في 
(البرازيل) وفي (بوليفيا) وني (شيلي) كانت تفيد من صمت الكنيسة. وتفيد في الغالب 
من دعم طبقاتها التسلسلية» ويستطيع (البابا) أن يذهب إلى ربوغوتا)"' دون أن يفجم 
الفضيحة الي أطلق عليها لاهوتي من لاهرتيي التحرر اسم حال «الخطيفة 
الموضوعية» في أميركة كة اللاتينية تلك حيث حرمت البنيات العامة يداني 
الاستعمارية للولايات المتحدة ملايين الناس وخ اة اا يقرا وغ ی 
الله». أي مبدعين. 


الألاقية» هذا التفكير الأليم والماجد لذاك اليسوعي واسمه ركي دولورتي). الذي 
أعلن» بعد أن سلخ زمنا طويلا وهو يعيش تحربة (الهند) بصورة إنسانية ودينية» أعلن 
أنه تعلم «الانسلاخ» في مسحيته» عما يرجع إلى ثقافته الغربية» دون الانسلاخ عن 
الإنحيل». 


ا نفع أن نذكر أنه بعد تدحل (البابا) في (بوغوتا) أعلن أكثر من مائيي قسيس من 
كة اللاتينية انفصاهم عن كنيسة رومة «القسطنطينية» ليظلوا أوفياء للبشارة الإفية ف 


ا المضطهدة. 


باعص ورحقه a‏ ۲ قوله a‏ ا نفسي 1 
رغبة في اشداية. فما دت يحي فان على أن اصرح متخا عقا وقد اضطرني أ اجن 
اهندي إلى الاهتداء. أوليس جوهر المسيحية هو هذا المطلب؟... ولا بد من وضع حد 
هذه الإمبرايالية الدينية الي سوّغت إبادة جمعية فيزيائية وثقافية لطائفة ل 
إن أخى اندي غي يثلاثة الافف سنة من البحث والإجابة» وأناء إلى جانيبى أ أسير حاماةٌ 
ثلاثة آلاف سنة من البحث الغربي والإجابة الغربية. إنكم كلما أصبحتم أنفسكم وكثر 
اختلافكم غنى ازدادت صداقتنا غنىّ وخصبا...» 

وقد وحدت في هذه القراءة صدى ما كان يقول لي أحد رواد هذا الموقف 
و أسقف الجزائر: «ليست المشكلة ت را ا ولئن بقيت 
على نحو أفضل». 


لقد كتب (غاندي) من قبل: «إذا جاءني مسيحي وقال لي بأنه تحمس عند 
قراء» ربخاقاد -حيتا) وأنه يريد أن يعتنق الهندوسية أجحبت: أن التوراة تستطيع أن تمدك 
ار -جيتا). رلك لم اول أن کف تلت ا قم بهذا 
الجهد وک موك ا 


وذاكم هو روح «حوار الحضارات» الحقيقي الذي أسعى إلى المضي به قدما 
في كتابي وف مشروعي. 


إنه سيكون إناء إنسانيا عميقا لكل واحد مناء لأنه يطلب من كل واحد اهتداء 
عميقا داخل ثقافته الخاصة. 


وعلى هذا النحو يبدأ «الحلف الثالث». 
لقد كان الحلف الأول ميثاق (يهوه) مع الشعب اليهودي. 


)1( کک دولوري: ټعدد الولادة في الهند (دار ستوك 76). 
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والحلف الثاني بدأ عندما أظهر (يسوع) أنه يهب إذا أردنا الذهاب إلى ال الله 

ننقلع عن دعوى الانتماء إلى الشعب ار ولكن (الكنيسة) ولدت من ذلك». 
وعندما تسنمت السلطة» كما ية رلك لاسرم ع داك قوفي فر 
الديانة الي حاربها (المسيح)» وال صلبته بته... وقد اعتمدت من أجل فرض الإيمان 
بالمصلوب على حقيقة السلطة بأكثر جدا من اعتمادها على سلطة الحقيقة»''. وقد 
رجعواء حتى بالرغم من أفضل النوايا التبشيرية الممكنة. وعن طريق الالتفاف إلى 
الزعم بأنهم يؤلفون مرة أخرى الشعب المختار. والشعب المختار هذه المرة كان 
هو او وهو المؤتمن الوحيد على الحضوز الإغي؛ ويريد أن يكون «كانوليكيا». 
ليا دون أن يقدر على تحقيق ذلك أبدا. 

وقد أزفت ساعة الحلف الثالث. الحلف الذي سيستأنف في مرحلةجديدة. 
مسعى (يسوع) في تحاوز تخوم «شعب مختار» ليذهب إلى الجميع» ولا يذهب من أجل 
«هديهم» إلى عقيدة» بل من أجل إيقاظهم على حياة أفضل. 


ولا ريب في أن هذه الرسالة النبوية الي جاء بها (يسوع المسيح) قد مضى بها 
حملتها طوال تاريخ خ المسيحية حتى بلغوا درجة الاستشهاد بالرغم من ضروب القمسع 
واسترداد الأملاك الي قامت بها (الكنيسة) الرسمية المتسمة بسيطرة المنزع 
القسطنيطيئ سيطرة ثابتة. وقد كانت الشهادات غزيرة في أوقات التحولات التارئفية 
الكو رجه عام ا اع ا يه يدها وكيا رجه امه 
مشكلات اجتماعية حديدة: «الانتقال إلى البرابرة» في زمن (جوستنيان) في القرن 
الثاني: إرادة المخروج من الأديرة لملاقات البؤس في المدن فعل القديس (فرنسوا 
الأسيزي)؛ وفي القرن الشالث عشر تأكيد الأمل فيما وراء المؤسسات كما فعل 
(حواشيم دي فلور)؛ وكفاح علي لمظالم الكنيسة فعل (جان هوس) في القرن 
الخامس عشر» ومقاومة لنظام العالم فعل (توماس مونزر) في القرن السادس عشر؛ قم 


)1( المصدر السابق. 


رواد المطلق العظام من المتصوفة من أمثال (المعلم ايكارت) إلى (يعقوب دي 
بويم) ومن (انحيلا دي فولينو) إلى القديسة (تيريزا داقيلا)» ومن القديس (جحان دو 
لاكروا) إلى (كي ر كجارد)» وفي وقت أقرب إلى وقتناء إذا اقتصرنا على ذكر 
المذبوحين. (ديتزيش بونوفر) و(كاميلو توريس) و(هرومادكا) و(مارتن لوثر كنغ). 
إن جميع أولئك الذين عرفوا كيف يحيون ويموتون حياة المصلوب ويكونون بذلك 
شهداء (البعث) الأحياي إنهم عثلون الشكل الأول التمهيدي لقيام «الحلف الثالث». 


ينتج ثما سبق أن هذا «الحلف الثالث»؛ هذا الحضور الجديد ل(يسوع) في 
العالم لا يمكن تعريفه ا سلبياً «تما ييقى» بعد أن تتناول (الكنيسة) المسيطرة 
تعاليمها وحدودها بانتقاد حذري. إنه يعرف ما تبدعه جحربة هذا الإهان. حين جحد 
ذاتها مرة أحرى على اعتقادها الأول. 

وليس من باب الصدفة أن بحد مشكلة حضور المسيحية» بوصفها خميرة» في 
ضروب الكفاح الجماهيري التحرري» وقد طرحت للمرة الأولى .عثل هذه القوة» على 
الصعيد النظري» وعلى الصعيد العملي. في قارة متخلفة لأنها مستعمّرة» وقد طرحتها 
«لاهوتيات التحرر» الناشئة في (بيرو) وفي (البرازيل)» وف أولى جمعيات «المسيحيين 
من أجل الاشتراكية» في (سنتياغو) من (تشيلي). ومرة أحرى» يشق العالم الشالث 
الطريق أمام تحدد حاسم. إن الانقلاب الجذري يقوم على الكف عن الانطلاق من 
النصوص المقروءة من خلال عقائدية معينة «لاستنتاج» «سياسة مستقاة من الكتاب 
المقدس» كما فعل (بوسويه) أو لاستنتاج «مذهب احتماعي» كما فعل (ليون 
الثالث عشر) أو (بيوس الحادي عشر) وهي استنتاحات تطابق دوا وكمالو أن الأمر 
من باب الاتفاق» ما تحتاج إليه ظروف السلطات الراهنة. أما الانقلاب الجذري فإنه. 
على العكس» يجري بالانطلاق من عمل الجماهير الشعبية فعلاء والسعي إلى فك 
ألغازها في ضوء (الكلام المنزل) وحياة (المسيح) وموته وبعثه. وبفضل هذا «البعث 
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الأكبر» عارس مسيحيون ولاهوتيون - على هذا المتوال - بحربة أن الإجان يمكن أن 
يعاش في الحركة بأعمق من أن يعاش في النظام. 


لم يبق الأمل الأخروي نداء الإنسان اليائس في الأرض» بل ميرة مشر 
یتو حی حلق سماوات جديدة» وأرض جديدة. 


رع 


وإن الإنطلاق في الواقع وفي كل بقعة من بقاع العالم؛ من آمال الشعوب 
وضروب صراعاتها النوعية هو الذي يشق الطريق إلى «الحلف الشالث»؛ ولن يشقه 
الآن شعب مختار» ولا (غرب) مؤتمن وحده على الرؤية «الكاثوليكية» لله» بل إنه 
يشق بالعالم بالعالم الذي يحمل فيه كل إنسان شذرة من الله. 


إن الأمر في هذه الرؤية 0 
على أحد هذه الأحزاب أو إحدى هذه الدول الى ت تتتمي إليهاء مثلما أضفيت القداسة 
في الماضي» في كثير من الأحيان» على مذاهب محافظة ر رعن ركرك مواد بن 
«الحلف المقدس». إن الأمر لا يعن أن نصنع «منزعاً طا لوا وسيكون 
ذلك» لو حدث» نوعاً من أنواع المذهبية القسطنطينية. 


و لذا فإن «الحلف الثالث» يقصي المصالحات والمهادنات الي تنتقل من 
جیار ال عات كما لو أن الجمهورء في هذا الجانب أو ذاك» كان موضوغ جر 
وليس مولا من أشخخاص فاعلين لهم تاريخهم الخاص و«هدیهم» الخاص. 

ثم إن الأمر لا يعي»› كدذلك» إقامة علاقة حضوع ميكانيكية مرة أحرى بين 
الإيمان والسياسة» بل علاقة بحدلية هي علاقة إختصاب متبادل. ومثل هذه العلاقة 
الجدلية 5 الإحصاب المتبادل تنفي من حيث مبدؤها ذاته كل نزعة إرجاعية: سواء 
في ذلك إرجاع الإبمان إلى الكفاح الثوريء أو إرجاع التحرر إلى التحرر «الروحي». 

إن «الحلف الثالث»» وهو يحترم الاستقلال الذاتي ونوعية محال الإيان وبجال 
السياسة» کا زعا بتمايزهما اللاعكوس» وبضرورة تفاعلهما. 
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وهنا أيضاً لا تقضي الحاجة هدي كل إنسان إلى غيره» بل هديه الداخلي في 
صميم نضاله. 


وعلى هذا النحو وحده يمكن طرح المشكلة الآتية بنتيجة تساؤل متبادل؛ ية 


مسيحية؟ أية اشتراكية؟ 


إن التعارض القطبي بين المسيحية و الماركسية قد قاد (الكنيسة) إلى الاصطدام 
بالسلطة. وأفقر الحركة الثورية إذ سلمها لانحرافات المذهبيات العلمية والاقتصادية 
والوثوقية والحزبية. 

وعلى العكس تاماً فإن العلاقة الحدلية الخاصة «بالحلف الثالث تتيح منح سياسة 
الحركة الثورية بعد جديدا». ذلك أن الحركة الغورية إن كانت تنفي إمكان التعالي؛ 
أي ظهور ما هو جديد جذرياً» فما هر المجال الذي يمكن العشور عليه من أحل 
نضالها المبدع؟ ولئن كان المستقبل مرسوما سلفاء في صورة رسم منقط» باستنتاجه 

من الحاضر» فما هو مصير المبادهة الإنسانية وانخراط الإنسان الشخصي في بناء 

مستقبل قد يكون ممرد استيفاء ميكانيكي» » بله حدلي» بدءًا من تناقضات الحاضر؟ 

ومن الناحية المقابلة ماذا سيصبح الإعان» وماذا سيصبح الحب إذا لم يكن هما 
هذا البعد السياسي ا ا جميرة تحويل العالم» ورافعة هذا 
التحويل» وأن يبدعا لكل إنسانء و رودا اقتصادية» e‏ وسياسية 
وثقافية ستتيح له أن يغدو إنساناً تام إنساناً «على صورة الله») إنسانا مبدعاً؟ 

أضف إلى ذلك أن مثل هذه العلاقة بين الحركة الثورية وبين إعان المسيحيين 
توجب التخلي عن النزعة الإصلاحية. ذلك أن الأمر» كما لاحظ الأب (حيراردي) إذا 
اقتصر على أن تمل الأحزاب الي تدعي الاشتراكية محل الفقات الحاكمة في السلطة ولي 
البرلمان رقي لكر كان يكفي أن ندعو الجماهير المسيحية لتوسيع القاعدة 
الانتخابية توسيعاً كما أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك» ولم يقتصر العمل الثوري على 
فهرست المطالب وعلى برنامج تأميمات وحتى على تغيير البنيات الاقتصادية والسياسية 
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دون أن تأتي على الإنابة للسلطة وعلى الانخلاع» وإذا تصورنا الثورة» على العكس. عناها 
التام: إذ ذاك يجري بآن واحد تغيير حذري في البنيات الاقتصادية والسياسية افتتاح 
للجماهير ثمارسة السلطة» و تحدث ثورة ثقافية تتطلع إلى تغيير مشروع حضارتنا ذاته مع 
تغيير انموذج النمو فيهاء وعندئذٍ تكون الدعوة الموجهة إلى المسيحيين تثابة التوقع من 
مشا ر کہ كتهم مشاركة تامة في الحركة زيادة غنى مذهبية كيفية. 
وإن ما تقدم يستلزم «هدي» الأحزاب» وهدي الكنائس» معاً. وقد أنحنا فيما 
سبق" إلى أن الواقع الأساسي في نظر الفعات السائدة الي تمسك بزمام التملك 
والسلطة والمعرفة هو واقع الحاضرء واقع امتيازاتهم وسيطرتهم. ومنها تولد 
«العقائديات»» أي تبريرات النظام القائم. 
والأمرء على العكس» بالنسبة إلى «القاعدة» أي بالنسبة إلى الذ 5 
حوزتهم التملك ولا السلطةء وغالباً أيضاء ولا المعرفة؛ فإن الحياة تظل بالنسبة 


شيئاً ينبغي عليهم أن يتصدوا لغزوه» وهو يقع يقع في المستقبل» ويمثل و في الأمل. 


سج 1 


عقائدية في القمة. مذهب نبوة قي القاعدة. 

وليس من باب الصدفة أن المسيح لم يتجسد بين الأمراء والمتزبعين في 
مناصب الحكم ولا بين المتخمين بالثروة: ولا حتى بين سادة المعرفة؛ سادة 
الحكمة المزهوةء حكمة الأغريق والرومان. لقد تحسد في القاعدة. وهي المحل 
الممتاز لاعلان بشرى «الكلام» النبوية. 

إن الكنائس والأحزاب تبقى محافظة بصورة أساسية ما دامت تحسب أنها 
مستودع معرفة مطلقة وأنها مزودة بسلطة منح معرفتها للجماهير. «من خارج». 
و«من أعلى». وهذا هو تعريف النزعة المحافظة بالذات. 

إن الأمر ليس في أن ننكر دور المؤسسات والكنائس والأحزاب بل في أن 
نرتاب بتصورها سلطتها ودورها القيادي. إن المشكلة ليست مشكلة مقابلة 


(1) انظر: روجيه غارودي: «كلام رجل» (ص 192-190) وفي بحلة (كونسيليوم) (بجلة لاهوت 
دولية(: «القاعدة في المسيحية ولي الماركسية» (ص 75-65 العدد 104» 1975). 


227 


الف اشرو رن و ا أذ فنا ته اينات ےا عن ادات 
القاعدة الى لا يمكن استيداها بسواهاء ونتخذها أداة للتنسيق وحافزا. وإذ ذاك ينهض 
(التنزيل) و(الكلام) وتنهض الطريقة العلمية والتقنية بدورهما الحقيقي الذي لا ثل في 
الإحضاع والتوجيه بل في السؤال والإيضاح. 

إنني لم أعالج هنا إلا المثل الغربي لعلاقات الما ركسيين بالمسيحيين كيما 
أعرّف العلاقات الأوسع بين كفاح التحرر الثوري والإمان. ولكن ما يميز «الحلف 
الثالث» بوجه الدقة هو أنه لا يرى في ذلك سوى حالة خاصة من مشكلة أعم. لقد 
قضيت إثسي عشرة سنة من حياتي وأنا أعمل بوصفي قائداً شيوعياً على حفز 
«المحاورات المسيحية - الماركسية» في (فرنسة) ولي (أوروبة) ثم لفت الإنتباه 
سنة (1968) في «جلس الكنائس المسكوني» في (جنيش) إلى أن هذا الحوار يظل 
«إقليميا» لأنه لم يكن يدور إلا بين أعضاء منظقة ثقافية واحدة: منطقة (الغرب)» 
وأن من الواحب» إستنادا إلى ذلك عدم اعتباره سوى قسم من «حوار الحضارات» 
أوسع يمكن أن يجري فيه إحصاب متبادل» بحوار يعرف فيه كل طرف كيف ينفح 
على حقيقة الآخر دون أن ينحل إليهاء إخصاب متبادل بين حكمة» وكذلك ثورات» 
آسية والإسلام وأفريقية وأميركة اللاتينية وبين ما عاثلهها في (الغرب). 

إن «الجلف الثالث» هو الوعي الذي ما يزال في حال المخاض» على السلم 
العالمي» بأن علاقة حديدة بين الإبمان والتاريخ» بين الإيمان والعملء بين الإيمان 
والعالم. إنه وعي بأن كل إنسان قد لقي «لقاح الإلهي» في ما وراء جميع تخوم الطبقة 
والعرق والثقافة وأنه» بهذا الاعتبار» مسؤول مسؤولية تامة عن مصيره الناص. وإن 
إعانه سيكون إعانا حادعاً إذا لم يكن باعث عمله اليومي أنه سيكون افا إذا اعتبر 
أن الثقة بالإنسان» وبكل إنسانء أمر يتهدد الإيمان بالله. 


إن «الحلف الثالث» هو الإيمان الذي يعثر من حديد على جذوره في صميم 
الشعوب» والشعوب تمتح من إعانها القوة والأمل بتغيير العالم والحياة. 
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